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 کلمة المرکز

 

صول العامّة لمسائل الإمامة(أنْ یقدّم إلی المکتبة الإسلامیة کتاب ) مرکز الحقائق الإسلامیّة(یسرّ 
ُ
) الأ

وهو مجموعة محاضرات ألقاها سیّدنا الفقیه المحقّق آیة الله الحاج السیّد علي الحسیني المیلاني دام 

سائلین الله عزّوجلّ أنْ یتقبّل أعمالنا وینفع . لمرکز بتدوینها ونشرها خدمةً للعلم والباحثینظلّه، قام ا

 .بها بمحمد وآله الطاهرین

 

 مرکز الحقائق الإسلامیة



 

  

 

، والصّلاة والسّلام علی خیر خلقه محمّد وآله الطاهرین، ولعنة الله علی  الحمد للّه رب العالمین

 .أعدائهم أجمعین

 : وبعد

لی البعض الآخر، فأوّل ما یطرح فإن موضوعات مباحث الإمامة في الکتب الکلامیّة مترتّب بعضها ع

، فلذا تعرّف الإمامة تعریفاً علمیّاً منطقیّاً، »التعریف«کما في غیر الإمامة من البحوث العلمیّة ـ هو  ـ

مة من الاصول أو الفروع، ثم یقع البحث عن أنّ الإما. ویجعل التعریف هو الأساس لجمیع المسائل

فین فإنْ کانت من الاصول، کان نصب الإمام بید الله، وإن کانت من الفروع کان بید فإنْ کان . المکلَّ

المکلّفین اُضیف إلی ذلك البحث عن شرائط  النصب بید الله، فما هو الطریق لذلك؟ وإنْ کان بید

 .الإمام وصفاته

یبحثون عن الإمام الحقّ  منها ، لأنّهم بعد الفراغ)صول العامّةالا ( وهذه هي البحوث التي سمیّناها بـ

 .بعد رسول الله صلّی الله علیه وآله علی ضوء تلك الاصول

لمسائل (عند جمیع الکلامیین في مختلف الفرق ) الاصول العامّة(ومن هنا، کانت تلك البحوث هي 

 .انتهاءً بآخر مسألة من مسائل باب الإمامةو ) الإمام الحق(  کلّها، لتفرّعها عنها، بدءً بـ) الإمامة

ومع ذلك لم یلق . فکان البحث عن الاصول أهم ـ من هذا الحیث ـ من البحث عن أدلّة إمامة الإمام

 .هذا البحث من قبل العلماء القدر اللاّزم من الإهتمام



راجعني ثلّة من فضلاء ) ةالإمامة في أهمّ الکتب الکلامیّة وعقیدة الشّیعة الإمامیّ (ولمّا انتشر کتابنا 

من ) الاصول العامّة لمسائل الإمامة(الحوزات وأساتذة الجامعات یطلبون محاضرات في خصوص 

بحوث الکتاب المذکور، فنزلت عند رغبتهم، ووعدتهم بتألیف کتاب مفصّل في ذلك، في المستقبل 

 .الله شاء إن

 .کرمه، فکان هذا الکتاب، والله ولیّ التوفیقثم وافقت علی نشر المحاضرات لیعمّ نفعها بفضل الله و 
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 ...الموضوع ذو أهمیّة بالغة في أيّ بحث من الأبحاث» تعریف«إنّ 

في الحقیقة عصارة المباحث والمسائل المرتبطة بالموضوع في کلّ علم من » التعریف«لأن 

 .العلوم

ة ـ وعلیه، ، الوقوف علی التعریف الجامع  فمن الضروریّ ـ وقبل الدخول في المسائل العلمیَّ

والمانع للموضوع الذي تدور حوله البحوث، وتندرج تحته، ولا یشذّ عنه شئ منها بقدر الإمکان، فکما 

لیس من المستحسن قصور التعریف عن الشمول لبعض مسائل العلم، کذلك لا ینبغي الخروج عن 

 )١(.التعریف، علی طول مراحل البحث والتخطّي عنه إطار

، فإنّنا سنبدأ ببیان حقیقة الإمامة من وجهة نظر علماء الفریقین الشیعة والسنّة، ونذکر  ومن ثمَّ

 ).لمسائل الإمامة(التعریف الذي یعتبر الأول 

مي الشیعة
ّ
 تعریف الإمامة عند متکل

 :في تعریف الإمامة» الباب الحادي عشر«یقول العلاّمة الحلّي في کتاب 

                                                           

ه إذا کان الأمر : ویقال للمطلب الخارج عن التعریف) ١( ة لیس عندنا بحث إستطرادیّ، أي إنَّ المطلب الإستطرادیّ، وفي المباحث الإعتقادیَّ

 .إعتقادیّاً فلابدَّ من ذکره، وإن کان خارجاً عن الموضوع فلابدَّ من ترکه



ة في اُمور « الدّین والدنیا لشخص من الأشخاص، نیابةً عن النبيّ صلّی الله الإمامة ریاسة عامَّ

 .»علیه وآله

 :، فقال»إنسانیّ «وقد أضاف الفاضل المقداد السّیوري في شرحه لهذه العبارة، لفظة 

ة في اُمور الدّین والدنیا لشخص إنسانيّ «  :ثم قال قدّس سرّه بعد ذلك» ...الإمامة ریاسة عامَّ

ة «: وقال في تعریفها» بحقِّ الأصالة«ي التعریف کلمة وزاد بعض الفضلاء ف« الإمامة ریاسة عامَّ

واحترز بهذا عن نائب یفوّض إلیه الإمام عموم » .في اُمور الدّین والدّنیا لشخص إنسانيّ بحقّ الأصالة

ة لکن لیست بالأصالة  .الولایة، فإنَّ ریاسته عامَّ

نائب المذکور لا ریاسة له علی إمامه، فلا تکون والحق، إنَّ ذلك یخرج بقید العموم، فإنَّ ال

ة  )١(;»ریاسته عامَّ

 :وقال أخیراً 

ة، فحینئذ یزاد فیه« بحقّ النیابة عن النبیّ صلّی الله : ومع ذلك کلّه، فالتعریف ینطبق علی النبوَّ

 )٢(.»علیه وآله أو بواسطة بشر

 

ة مي السنَّ
ّ
 تعریف الإمامة عند متکل

 :وقال التفتازاني في تعریف الإمامة

ة في أمر الدّین والدنیا خلافة عن النبیّ صلّی الله علیه وآله«  .»الإمامة ریاسة عامَّ

 :ثم نقل عن الفخر الرازي

                                                           

 .٩٤ـ  ٩٣: النافع یوم الحشر) ١(

 .٩٤ـ  ٩٣: النافع یوم الحشر) ٢(



 )١(.»هي ریاسة عامّة في الدّین والدنیا لشخص واحد من الأشخاص«

 :وقال القاضي الإیجي في بدایة باب الإمامة من کتابه

 :ولابدَّ من تعریفها أوّلا«

ة في اُمور الدّین والدنیا: قال قوم ة. الإمامة ریاسة عامَّ  .ونُقِضَ بالنبوَّ

 : والأولی أن یقال
ُ
ة الأ ةهي خلافة الرسول في إقامة الدّین بحیث یجب إتّباعه علی کافَّ وبهذا . مَّ

 )٢(.»القید یخرج من ینصبه الإمام في ناحیة والمجتهد والآمر بالمعروف

وعلی أساس هذا التعریف، لابدَّ أن یکون الإمام معصوماً، إذ أنَّ وجوب الطاعة المطلقة له، لا 

 .ینسجم مع عدم عصمته

ح بهذا المعنی الفخر الرازي في ذیل قو  ولِي (: له تعالیوقد صرَّ
ُ
 وَأ

َ
سُول طیعُوا الرَّ

َ
طیعُوا اللهَ وَأ

َ
أ

َ◌مْرِ مِنْکُمْ 
ْ
 :حیث قال )٣()الا

أمر الله بطاعته علی  إنَّ الله تعالی أمر بطاعة أولي الأمر علی سبیل الجزم في هذه الآیة، ومن«

إذ لو لم یکن معصوماً عن الخطأ کان بتقدیر  سبیل الجزم والقطع لابد وأن یکون معصوماً عن الخطأ،

إقدامه علی الخطأ یکون قد أمر الله بمتابعته، فیکون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لکونه خطأ 

ه محال  )٤(.»منهي عنه، فهذا یفضي إلی إجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالإعتبار الواحد، وإنَّ

العصمة من لوازم الطاعة   فعلی أساس تعریف الإیجي للإمامة، لابدَّ أن یکون الإمام معصوماً، إذ

 .المطلقة، کما إعترف بذلك الفخر الرازي

                                                           

 .٢٧٢/  ٢ي علم الکلام شرح المقاصد ف) ١(

 .٣٤٥/  ٨شرح المواقف ) ٢(

 .٥٩الآیة : سورة النساء) ٣(

 .١٤٤/  ١٠تفسیر الرازي ) ٤(



من لوازم الإمامة » وجوب الطاعة«ولکنَّ تعریف القاضي الإیجي للإمامة مبتلی بإشکال، لأنَّ 

ة للإمام، وإدخال الأثر في  .التعریف مخالف للقاعدة والآثار الوجودیَّ

ة معاً، فإنَّ  وعلی أیّ حال، فقد إتّضح إلی هنا، أنَّ تعریف الإمامة مشترك عند الشیعة والسنَّ

ة لحقیقة الامامة ة والرئیسیَّ ة متّفقون علی المحاور الأصلیَّ  .متکلّمي الشیعة والسنَّ

ات والتفاصیل، وستتّضح عندما نذ کر الآراء والأنظار المختلفة نعم، هناك إختلافات في الجزئیَّ

 .في الاصول الاُخری

 نقاط في التعریف

ة نقاط نشیر إلی بعضها ن لنا عدَّ  :ومن خلال العبارات المذکورة لتعریف الإمامة، تتبیَّ

ة رسول الله صلّی »خلافة الرسول«إنَّ الإمامة  :الأولی ، وهي في النتیجة من توابع وشئون نبوَّ

 .الله علیه وآله

إنَّ خلیفة رسول الله صلّی الله علیه وآله یتعهّد بالقیام بکلِّ وظائف النبیّ صلّی الله علیه  :ةالثانی

ة ـ   .وآله، فکلُّ ما یعتبر في النبیّ صلّی الله علیه وآله یعتبر توفّره في خلیفته ـ عدا النبوَّ

ه فقدان رسول الله إنَّ الخلیفة هو الشخص الذي یملأ الفراغ والخلأ الذي یترک: وبعبارة اُخری

صلّی الله علیه وآله، وعلیه، لابدَّ أن یکون الشخص متّصفاً بکلّ صفات وخصائص رسول الله صلّی الله 

ة، . علیه وآله وواجداً لها حتی یصدق علیه عنوان الخلیفة ومن جملة خصائص رسول الله الأساسیَّ

 .إذن، لابدَّ أن یکون الخلیفة معصوماً . العصمة

ة للإمام، فکما إنَّ وجود  الرئاسة في اُمور الدّین والدّنیا، هي إشارة إلی الأبعاد إنَّ  :الثالثة الوجودیَّ

ة ذات وجوه کما  رسول الله صلّی الله علیه وآله ذو وجوه، فکذلك الخلیفة لابدَّ أن تکون له أبعاد وجودیَّ

ه یُحتاج إلی الإمام  هدایة : کثیرة منها من أجل اُمورلرسول الله صلّی الله علیه وآله، ومن هنا فإنَّ



الأحکام، بسط العدل، إجراء الحدود، إقامة  الخلق، وساطة الفیض الإلهي، حفظ الشریعة، نشر

کلام رسول الله صلّی الله علیه وآله، إلی غیرذلك من الأمور  الحکومة، القضاء، تفسیر القرآن و

 .والدّنیا المرتبطة بالدّین

عدم صحة وجود » لشخص من الأشخاص«أو » لشخص إنسانیّ «المستفاد من قید  :الرابعة

ة . إمامین في وقت واحد، فلابدَّ أن یکون الخلیفة لرسول الله صلّی الله علیه وآله، واحداً  وأهل السنَّ

 .أیضاً یقولون بعدم إمکان وجود إمامین للناس وخلیفتین عن النبيّ في وقت واحد

هروی مسلم في صحیحه عن النبیّ الأکرم ص  لّی الله علیه وآله، إنَّ

 :قـال

 )١(.»إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما«

رسول الله صلّی الله  ضرورة کون خلیفة» لشخص إنسانيّ «کما إنَّ الظاهر من قید  :الخامسة

ن البشر، فالملائکة والجنّ لا یصلحون للإمامة وخلافة رسول الله صلّی الله علیه وآله علیه وآله م

 .فقدانه وملء الخلأ والفراغ الحاصل من

 

 المعنی اللغوي للإمام والخلیفة والولیّ 

 »الإمام«معنی 

، یؤمُّ «مأخوذ من » والإمام«  .، ویعني المقتدی والقائد»أمَّ

 :یقول الراغب الإصفهاني

 )١(.»الجماعة من یقتدي المأمومون به في رکوعه وسجوده إمام«

                                                           

 .٥٢/  ٦کنز العمّال ; ١٤٤/  ٨) للبیهقي(وراجع أیضاً السنن الکبری . ٢٣/  ٦صحیح مسلم ) ١(



مٌ بطرفینوذلك، لأن الإمامة من المفاهیم ذات الإ  فإذا لم یکن إمامٌ  .ضافة، فمفهومها متقوِّ

ق مفهومها، ق فیما لو کان هناك  ومأموم، لم تکن هناك إمامة، ولا یتحقَّ ما تتحقَّ ة إنَّ فالقیادة والمقتدائیَّ

 .ومقتدی مقتدي

دة، کإمامة الجماعة، حیث تجب متابعة الإمام هنا علی المأمومین في : والإمامة تارة تکون مقیَّ

 .الصّلاة فقط

ة ومطلقة: وتارة ة وتکون إمامة کلیَّ  .تکون الإمامة خالیة من التقیید، فتأتي بصورة عامَّ

ة المعصومین علیهم  ة أهل البیت علیهم السّلام هي من النوع المطلق، أي إنَّ الأئمَّ وإمامة أئمَّ

بنحو الإطلاق، ویجب علی السّلام هم أوصیاء رسول الله صلّی الله علیه وآله، وهم المقتدون للناس 

 .الجمیع الرجوع إلیهم في کلِّ شئون حیاتهم، وتجب إطاعتهم والإقتداء بهم في کلّ الامور

 

 »الولي«معنی 

ة »الوليّ «و م والمتعهّد بأمر» وَلَیَ، یَلي، وِلایَةً «، مأخوذ من مادَّ  )٢(.مّا  بمعنی القیِّ

أي لا یتحقق هذا المفهوم . والولایة أیضاً من المفاهیم ذات الإضافة، والتي تحتاج إلی طرفین

 .إلاّ بوجود الولیّ والمولّی علیه

دة ومحدودة، کولایة الأب علی ولده: ولذا، فالولایة أیضاً تارة ة، : واُخری. تکون مقیَّ مطلقة وکلیَّ

 .لإمام والخلیفة لرسول الله علیه وآله الصّلاة والسّلاموهي ولایة ا

ة تشمل ة: والولایة الکلیَّ ة )١(الولایة التکوینیَّ ة )٢(والولایة التشریعیَّ  )٣(.والولایة في الأحکام الشرعیَّ

                                                                                                                                                                                     

ة) ١( : المفردات في غریب القرآن; »والإمام، المؤتمّ به، إنساناً کان یقتدی بقوله أو فعله، أو کتاباً أو غیرذلك، محقاً کان أو مبطلا، وجمعه أئمَّ

 .٢٦ـ  ٢٤/  ١٢لسان العرب ; ٢٤

 .٢٥٣٠/  ٦الصحاح ; ٤٠٧/  ١٥ب لسان العر ; ٥٥٤ـ  ٥٥٣: المفردات في غریب القرآن) ٢(



 »الخلیفة«معنی 

 )٤(.النیابة: بمعنی» خَلَف، یَخلُفُ، خَلافَة«من » الخلیفة«و

لغیبة المنوب وإمّا   والخلافة النیابة عن الغیر، إمّا«: قال الراغب الإصفهاني في غریب القرآن

: ه أولیائه في الأرض، قال تعالیوعلی هذا الوجه الأخیر استخلف الل. وإمّا لتشریف المستخلف... لموته

کُمْ خَلائِفَ (
َ
ذي جَعَل

َّ
َ◌رْضِ  وَهُوَ ال

ْ
 .»)الا

 .والخلیفة هو الذي یملأ الخلأ الحاصل من فقدان المستخلَف عنه

وبعبارة اُخری، لابدَّ أن یکون الخلیفة واجداً لکلّ حیثیّات وخصوصیّات المستخلَف عنه، وإلاّ لم 

 .علی وجه الحقیقة، ولن یسدَّ الفراغ الحاصل» الخلیفة«یصدق علیه عنوان 

تُونَ (وطبقاً للآیة المبارکة  هُمْ مَیِّ تٌ وَإِنَّ كَ مَیِّ فإنَّ رسول الله صلّی الله علیه وآله یرحل  )٥(،)إِنَّ

ِ◌سْلامُ (وبحکم الآیة الکریمة . عن هذه الدنیا
ْ
ینَ عِنْدَ اللهِ الا فإنَّ دین الله باق، کما إنَّ  )٦(،)إِنَّ الدِّ

ینَ (الآیة  بِیِّ  اللهِ وَخاتَمَ النَّ
َ
تدلُّ علی عدم مجيء نبیّ آخر بعد رسول الله محمد صلّی )٧()وَلکِنْ رَسُول

 .الله علیه وآله

                                                                                                                                                                                     

ة بمعنی حقَّ التصرّف في الکائنات) ١(  .الولایة التکوینیَّ

ة، أي إنَّ الإمام أولی بالناس من أنفسه) ٢( ة، تعني الأولویَّ  .م وأموالهمالولایة التشریعیَّ

ة) ٣( الواجبات، المحرّمات، المستحبّات، المکروهات، والمباحات، فیقع البحث عن أنه مأذونٌ بالتصرّف فیها : والمراد من الأحکام الشرعیَّ

 .أوْ لا

 .»وخلف فلان مکان أبیه یخلف خلافة، إذا کان في مکانه ولم یصر فیه غیره«; ٨٥/  ٩: وجاء في لسان العرب) ٤(

 .٣٠الآیة : سورة الزمر) ٥(

 .١٩الآیة : سورة آل عمران) ٦(

 .٤٠الآیة : سورة الأحزاب) ٧(



ه علیه وآله لأدامة الرسالة والدین، وهذا الخلیفة إذن، فلابدَّ من وجود خلیفة لرسول الله صلّی الل

لابدَّ أن یتّصف بکلِّ مواصفات رسول الله صلّی الله علیه وآله وواجداً لجمیع صفاته وکمالاته ما عدا 

ة  .النبوَّ

 

 »الحاکم«معنی 

ة » الحاکم«و  )١(.، فهو الذي یصدر الأوامر والفرامین»حَکَم، یَحکُمُ، حُکومَة«مأخوذ من مادَّ

 .وبعبارة أوضح، الحاکم هو من یأمر وینهی

والحکومة، کما في المصطلح السّابق، من المفاهیم ذات الإضافة، أي، ما لم یکن حاکم 

 .ومحکوم، لم یکن هناك حکومة

دة وأن تکو ن مطلقة، فالحاکم المطلق تکون حکومته مطلقة، کما یمکن أن تکون الحکومة مقیَّ

ه یأمر وینهی بلا قید زماني أو مکاني، وعلی الجمیع إطاعته  .یعني إنَّ

والحکومة من شؤون ومقامات خلیفة رسول الله ومن وظائف صاحب الولایة، فلا ینافي عدم 

 :یقول تعالی. حکمه بالفعل خلافَتَه وإمامتَه، ولا یسلبه ذلك مقامه

هَوی یا (
ْ
بِعِ ال حَقِّ وَلا تَتَّ

ْ
احْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِال

َ
َ◌رْضِ ف

ْ
ةً فِي الا

َ
ناكَ خَلیف

ْ
داوُودُ إِنّا جَعَل

هُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا 
َ
ونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ ل

ُّ
ذینَ یَضِل

َّ
كَ عَنْ سَبیلِ اللهِ إِنَّ ال

َّ
یُضِل

َ
ف

حِسابِ 
ْ
 )١()یَوْمَ ال

 :فالمستفاد من هذه الآیة

 .أنَّ الإمامة إنّما تکون بالجعل الإلهي: أوّلا

                                                           

 .١٤٤/  ١٢لسان العرب ; ٦٧/  ٣٦العین ; ١١٣: المفردات في غریب القرآن) ١(



إنَّ خلافة الله مطلقة وغیر محدودة بمکان خاصّ، أي إنَّ خلیفة الله هو خلیفته في کلّ : ثانیاً 

 .وبعبارة اُخری، لما کانت سلطنة الله تعالی مطلقة، فسیکون کلُّ العالم تحت إختیار الخلیفة. الأرض

ع الحکومة عن الخلافة، » الخلافة«بفاء التفریع بعد » الحکومة«مجيء : الثاً ث دلیل علی تفرُّ

 .والقول بأنَّ الخلافة هي الحکومة إشتباه محض

                                                                                                                                                                                     

 .٢٦الآیة : سورة ص) ١(



 

 

 

٢ 

 وجوب نصب الإمام

 



 

 

لا خلاف بین المسلمین في ضرورة وجود الإمام بعد رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم في کلّ 

 .لا یجوز أنْ تخلو الأرض من إمام تجب علی الاُمّة طاعته والانقیاد التام لأوامره ونواهیهزمان، وأنّه 

اتفق جمیع أهل السنّة وجمیع المرجئة وجمیع الشیعة وجمیع الخوارج : قال الحافظ ابن حزم

 علی وجوب الإمامة، وأنّ الأمة واجب علیها الإنقیاد لإمام عادل یقیم فیهم أحکام الله ویسوسهم

وهذه فرقة ... بأحکام الشریعة التي أتی بها رسول الله صلّی الله علیه وآله، حاشا النجدات من الخوارج

 )١(.ما نری بقي منهم أحد

فوجود الإمام الخلیفة عن رسول الله في کلّ زمان من ضروریات الدین الحنیف، وأن علی 

 :ة له إطاعةً مطلقةً، حتی أنه صلّی الله علیه وآله قالالمسلمین معرفته والطاع

 )١(.من مات ولیس له إمام مات میتةً جاهلیّة

 .فلو لم یکن وجوده ضروریّاً لم یکن موت من مات غیر عارف به میتة ضلالة وکفر

 :أمیرالمؤمنین علیه السّلام أنه قال وعن

لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة، إمّا ظاهراً مشهوراً وإمّا خائفاً مغموراً، لئلاّ تبطل حجج الله 

 .وبیّناته

 :وفي هذا الکلام الجلیل نقاط

 إنّ مقام الإمام مقام إلهي ونصبه بیده لکونه الحجّة له: الاُولی

 .علی خلقه

                                                           

 .٧٢/  ٤الفصل في الملل والنحل ) ١(



لا یعتبر في الإمامة بسط ید الامام وسلطته الفعلیّة، فقد یکون الامام خائفاً غائباً من إنّه : والثانیة

 .أنظار النّاس کما یکون ظاهراً مشهوراً 

إنّ الغرض من نصبه تمامیة حجج الله علی الخلق، ولو لا وجوده لبطلت حججه : والثالثة

 .وبیّناته

 :لمهدي علیه السلاموقال الحافظ ابن حجر ـ في کلام له حول الامام ا

وفي صلاة عیسی خلف رجل من هذه الاُمّة مع کونه في آخر الزمان وقرب قیام السّاعة، دلالة 

 )٢(.بحجّة  لله للصحیح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من قائم

 الخلاف

 في أنه یجب نصبه علی الله أو علی الخلق؟

ي وجوب نصب الإمام وفي وجه وجوبه، کاف للدلالة علی أنَّ نصبه بید الله إنّ ما تقدّم ف: أقول

 .لکنَّ أهل السنّة علی أنه بید الخلق. تعالی، وأنه لا دور للاُمّة في ذلك، وسیأتي مزید بیان لذلك أیضاً 

الإجماع علی أنّ نصب الإمام واجب، وإنما الخلاف في أنه یجب علی الله تعالی : قال التفتازاني

 )٣(أو علی الخلق، بدلیل سمعي أو عقلي؟

نصب الإمام ـ بعد انقراض زمن النبوّة ـ واجب علینا سمعاً عند أهل السنّة وعامّة : وقال أیضاً 

هو واجب علی : وقالت الشیعة. المعتزلة، وعقلا عند الجاحظ والخیّاط والکعبي وأبي الحسین البصري

 )٤(.الله

                                                                                                                                                                                     

 .و غیرها ٢٦٣/  ١، کنزالعمال ١٢/  ١، تذکرة الحفاظ ٢٢١/  ٢٤و  ١٤٥/  ١تهذیب الکمال ) ١(

 .٣٥٩ـ  ٣٥٨/  ٦فتح الباري ) ٢(

 .٢٣٢: شرح العقائد النسفیة) ٣(

 .٢٣٥/  ٥شرح المقاصد  )٤(



قد اختلفوا في أنّ نصب الإمام واجب أوْ لا؟ واختلف القائلون بوجوبه في «: وقال الجرجاني

 :ثم قال» طریق معرفته

وقال الجاحظ والکعبي . بل عقلا: وقالت المعتزلة والزیدیة. نصب الإمام واجب علینا سمعاً 

لا یجب نصب الإمام : الإمامیّة والإسماعیلیّة وقالت .بل عقلا وسمعاً معاً : وأبوالحسین من المعتزلة

 )١(.علینا بل علی الله

                                                           

 .٣٤٥/  ٨شرح المواقف ) ١(



 

 

 

ة أهل السنّة
ّ
 أدل

 :وقد استدلّ أهل السنّة لما ذهبوا إلیه من أن نصب الإمام بید الخلق، بوجوه

 

 إجماع الصّحابة. ١

 :لكوهذا أهمّ أدلّتهم علی هذا المدّعی کما صرّحوا بذ

 ...نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب علینا سمعاً : قال التفتازاني

 :لنا علی الوجوب وجوه

الأول ـ وهو العمدة ـ إجماع الصّحابة حتی جعلوا ذلك أهم الواجبات واشتغلوا به عن دفن الرسول 

 )١(.صلّی الله علیه وآله، وکذا عقیب موت کلّ إمام

إنه تواتر إجماع المسلمین في الصّدر الأول بعد وفاة النبي صلّی الله علیه وآله : وقال الإیجي

حتی قال أبوبکر في خطبته المشهورة حین وفاته صلّی الله . علی امتناع خلوّ الوقت عن خلیفة وإمام

 .ألا إنّ محمّداً قد مات ولابدّ لهذا الدین ممّن یقوم به«: علیه وآله

لّ إلی قوله، ولم یقل أحد لاحاجة إلی ذلك، بل اتفقوا علیه وقالوا ننظر في هذا الأمر، فبادر الک

وبکّروا إلی سقیفة بني ساعدة، وترکوا له أهمّ الأشیاء وهو دفن رسول الله صلّی الله علیه وآله، 

 .واختلافهم في التعیین لا یقدح في ذلك الإتّفاق

                                                           

 .٢٣٦/  ٥شرح المقاصد ) ١(



متّبع في کلّ ... ر إلی زماننا هذا، من نصب إمامولم یزل الناس بعدهم علی ذلك في کلّ عص

 )١(.عصر

 :وفي هذین النصّین نقاط أهمّها

 .دعوی إجماع الصّحابة، بل تواتر إجماع المسلمین. ١

بکر، وهي مرسلة، في الکتابین، غیر أنّها في روایة التفتازاني أطول منها في روایة  خطبة أبي. ٢

 :قالالإیجي، 

من کان یعبد ! الناس أیّها: روي أنه لما توفي النبیّ صلّی الله علیه وآله خطب أبوبکر فقال

محمّداً فإن محمّداً قد مات، ومن کان یعبد ربّ محمّد فإنّه حیّ لا یموت، لابدّ لهذا الأمر ممّن یقوم به، 

صدقت، ولکن ننظر في هذا الأمر، : فتبادروا من کلّ جانب وقالوا. فانظروا وهاتوا آرائکم، رحمکم الله

 )٢(.ولم یقل أحد أنه لا حاجة إلی الإمام

، ولکنَّ »ساعدة بني وبکّروا إلی سقیفة«: بکر، قال ادّعی الإیجي مبادرة الکلّ إلی قول أبي. ٣

ار في السّقیفة لم هو الصحیح، لأنَّ حضور الأنص هذه الدعوی غیرموجودة في کلام التفتازاني، وهذا

 .وأبوعبیدة أبوبکر و عمر: المهاجرون، فلم یکن فیها منهم إلاّ ثلاثة بکر، وأمّا أبي یکنْ علی أثر خطبة

بکر إنما کان ردّاً علی کلام عمر الذي زعم عدم  وعلی کلّ حال، فما رویاه مرسلٌ، وکلام أبي

 .وفاة النبیّ صلّی الله علیه وآله

 :شرح العقائد النسفیّة بالوجه المذکور فقال واستدلّ التفتازاني في

                                                           

 .٣٤٦/  ٨شرح المواقف ) ١(

 .٢٣٦/  ٥شرح المقاصد ) ٢(



ولأنّ الاُمّة قد جعلوا أهم المهمّات بعد وفاة النبي صلّی الله علیه وآله نصب الإمام حتی قدّموه 

 )١(.علی الدفن

 

 :ملاحظات

 :ویلاحظ علی الوجه المزبور

، فجعلوا نصب »أهمّ الأشیاء«صلّی الله علیه وآله کان أنهم یعترفون بأنّ دفن رسول الله : أوّلا

، وهذا لا یجتمع مع کون الإمامة من »علی الدّفن قدّموه«، و»أهمّ المهمّات«و» أهمّ الواجبات«الإمام 

صلّی الله علیه  بأفعال المکلّفین، فإنّ شیئاً من الفروع لا یکون أهم من دفن النبیّ  الفروع المتعلّقة

 .وآله

وهو قول . ی أهل السنّة أنْ یخطئّوا الصّحابة أو یذعنوا بکون الإمامة من الاصول لا الفروعإنَّ عل

 .جماعة کما سیأتي

إنّ دعوی إجماع الصّحابة باطلة مردودة فضلا عن دعوی تواتر إجماع المسلمین، لِما : وثانیاً 

، فأمّا أمیرالمؤمنین وجماعة معه، ثبت بالضّرورة من تفرّق الصّحابة بعد وفاة النبیّ صلّی الله علیه وآله

فقد اشتغلوا بتجهیزه، وأمّا الشیخان وأبوعبیدة، فقد بادروا إلی السّقیفة حیث اجتمع فیها قومٌ من 

الأنصار، وأمّا بقیّة الناس، فقد کانوا في بیوتهم یراقبون الرّجال والأحوال، فأین الإجماع المزعوم؟ 

 ؟»الاُمّة«إلی وکیف ینسب ما فعله العدّة من الناس 

                                                           

 .٢٣٢: شرح العقائد النسفیّة) ١(



إنه حتّی الذین اجتمعوا في السّقیفة لم یتّفقوا علی رأي، إذ لم یکن هناك إلاّ النزاع : وثالثاً 

بکر لم تتم إلاّ ببیعة واحد منهم وهو عمر، وهذا ما نصَّ علیه علماء الکلام  والعراك، وأنّ خلافة أبي

 )١(.ممّن تقدّم وتأخّر، وسیأتي

وعلی فرض ثبوت الإجماع، فما الدلیل علی حجیّته؟ بل لقد تعرّض لهذا بعض أکابر : رابعاً و 

 :المواقف علمائهم وصرّح بعدم الدلیل علی ذلك، ففي شرح

ولو کان لنقل ذلك المستند نقلا متواتراً، لتوفّر ... لابدّ للإجماع المذکور من مستند: فإنْ قیل

 .الدواعي إلیه

کان مستنده من قبیل ما لا یمکن : أو نقول. نقله بالإجماع، فلا توفّر للدواعياُستغني عن : قلنا

نقله، من قرائن الأحوال الّتي لایمکن معرفتها إلاّ بالمشاهدة والعیان لمن کان في زمن النبي صلی الله 

 )٢(.علیه وآله

 !ع علی حجیّة الإجماعکیف یعترفون بعدم المستند، ویدّعون الإجما: فانظر

 :واضح السّقوط والبطلان، وذلك» ولم یقل أحدٌ أنه لا حاجة إلی الامام«: قولهم: وخامساً 

 .لأنّ الخطبة مرسلة. ١

 .ولأنّ السّکوت أعمّ من الرّضا. ٢

ولو سلّم، فإنّ مورد الکلام کون نصب الإمام بید الخلق، لاضرورة وجود الإمام، فإنَّ هذا لا . ٣

 .ه کما تقدّمخلاف فی

 

                                                           

 .في طرق نصب الإمام) ١(

 .٣٤٦/  ٨شرح المقاصد ) ٢(



ق مقاصد الشّرع. ٢
ّ
 إن في نصب الامام تحق

 :وهذا هو الوجه الثاني في شرح المواقف ـ إذ لم یذکر إلاّ وجهین ـ فقال

أي دفع الضرر ) دفع ضرر مظنون، وأنه(، أي في نصب الإمام )أنّ فیه: (الثاني من الوجهین

 ).إجماعاً ( علی العباد، إذا قدروا علیه) واجب(المظنون 

إنّا نعلم علماً یقارب الضرورة، أنّ مقصود : (، أي بیان أن في نصب الإمام دفع ذلك الضرر)بیانه

الشارع فیما شرّع من المعاملات والمناکحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في 

لا یتمّ إلاّ بإمام (المقصود ) الأعیاد والجمعات، إنما هو مصالح عائدة إلی الخلق معاشاً ومعاداً، وذلك

یکون من قبل الشارع یرجعون إلیه فیما یعنّ لهم، فإنهم مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بینهم 

من الشحناء قلّما ینقاد بعضهم لبعض، فیفضي ذلك إلی التنازع والتواثب، وربّما أدّی إلی هلاکهم 

بل نقول نصب الإمام من أتمّ مصالح  ففي نصب الإمام دفع مضرة لا یتصور أعظم منها،... جمیعاً 

 )١(.المسلمین وأعظم مقاصد الدین

 :وقال التفتازاني

أنّ الشارع أمر باقامة الحدود وسدّ الثغور وتجهیز الجیوش للجهاد، وکثیر من الأمور : الثاني

لإمام، وما لا یتم الواجب المطلق إلاّ به یتمّ إلاّ با المتعلّقة بحفظ النظام وحمایة بیضة الإسلام ممّا لا

 )٢(.وکان مقدوراً فهو واجب

 :وقال أیضاً 

                                                           

 .٣٤٦/  ٨شرح المواقف ) ١(

 .٢٣٦/  ٥شرح المقاصد ) ٢(



والمسلمون لابدّ لهم من : ولأنّ کثیراً من الواجبات الشرعیّة یتوقف علیه، کما أشار إلیه بقوله

وشهم، وأخذ صدقاتهم، وقهر إمام یقوم بتنفیذ أحکامهم، وإقامة حدودهم، وسدّ ثغورهم، وتجهیز جی

صَة، وقطّاع الطریق وإقامة الجُمَع والأعیاد و  )١(. ...المتغلبة، والمتلصِّ

 

 :ملاحظات

 :وفي هذه النصوص أیضاً ملاحظات

 .هذا الإستدلال عقلي لا سمعي: أوّلا

 .وجوب مقدّمة الواجب أوّل الکلام: وثانیاً 

فالدلیل . و الأهم ـ إن هذا الوجه یفید ضرورة وجود الإمام لا کون النصب بید الخلقـ وه: وثالثاً 

 .غیرمطابق للمدّعی

 :المواقف  إنه لقائل أنْ یقول بأنّ في نصبه أیضاً أضراراً، قال في شرح: ورابعاً 

: سلاموإنه منفي بقوله علیه ال(أیضاً ) وفیه إضرار: (علی سبیل المعارضة في المقدّمة) فإن قیل(

 .لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

 :من ثلاثة أوجه(أي بیان أنّ فیه إضراراً ) وبیانه

تولیة الإنسان علی من هو مثله لیحکم علیه فیما یهتدي إلیه وفیما لا یهتدي إضرار به : الأول

 .لا محالة

یفضي ف(وفیما سلف من الأعصار ) قد یستنکف عنه بعضهم، کما جرت به العادة(إنه :) الثاني

 .، وهو إضرار بالناس)الفتنة(اختلاف، و) إلی

                                                           

 .٢٣٣: شرح العقائد النسفیة) ١(



الکفر والفسوق، فإن  منه(حینئذ ) فیتصور(تقریره، ) إنه لا یجب عصمته، کما سیأتي: الثالث(

 )١().الفتنة لم یعزل أضر بالأمة بکفره وفسقه، وإن عزل أدّی إلی

 :فأجاب

ي ترك نصبه أکثر بکثیر من الإضرار اللاّزم من نصبه، ودفع الضرر الإضرار اللاّزم من ترکه أ: قلنا

 )٢(.الأعظم عند التعارض واجب

 :أقول

 .لکنّ ما تذهب إلیه الإمامیّة لا یترتّب علیه أیّ ضرر

إنما یجب دفع الأفسد بالفاسد لو کان هناك تعارض، ومع وجود الطرّیق الذي لا : وبعبارة اخری

 .دة فیه، لا یجوز الأخذ بالفاسد مطلقاً مفس

 

 إن في نصبه منافع. ٣

 :وهذا هو الوجه الثالث في شرح المقاصد، قال

وکلّ ما هو . یخفی أن في نصب الإمام استجلاب منافع لا تحصی واستدفاع مضار لا: الثالث

 )٣(.کذلك فهو واجب

 :أقول

 .بقه، فیرد علیه ما تقدّمولا فرق بین هذا الوجه وسا

 

                                                           

 .٣٤٦/  ٨شرح المواقف ) ١(

 .٣٤٧/  ٨المصدر ) ٢(

 .٢٣٧/  ٥شرح المقاصد ) ٣(



ها
ّ
 عویصةٌ لابدّ من حل

 :لکنّ المهمّ قوله بعد ذلك

لو وجب نصب الإمام لزم إطباق الأمّة في أکثر الأعصار علی ترك الواجب، لانتفاء  :فإن قیل

: الإمام المتصف بما یجب من الصفات، سیما بعد انقضاء الدولة العباسیّة، ولقوله صلّی الله علیه وآله

فمعاویة ومن بعده . وقد تم ذلك بخلافة علیّ . »خلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصیر ملکاً عضوضاً ال«

والأمة لا تجتمع علی . واللاّزم منتف، لأن ترك الواجب معصیةٌ وضلالة. ملوك وأمراء لا أئمة ولا خلفاء

 )١(.الضلالة

 :وحاصله

لا : الأعصار علی ترك الواجب، وهذا لا ینسجم مع الحدیثلزوم إطباق الاُمّة في أکثر : أوّلا

 .تجتمع اُمّتي علی الضّلالة

: عدم شرعیّة إمامة الأئمة بعد ثلاثین سنة من وفاة النبي صلّی الله علیه وآله، لقوله: وثانیاً 

 .الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصیر ملکاً عضوضاً 

ة علی باطل، والأمّة علی ضلالة، وإنْ کان حدیث فإنْ کان حدیث الثلاثین سنة صحیحاً، فالأئم

 !لا تجتمع هو الصحیح، فمعاویة ومن بعده کلّهم أئمّة حق

 :فاضطرّ التفتازاني لأنْ یقول

 )٢(.إنما یلزم الضلالة لو ترکوه عن قدرة واختیار لا عجز واضطرار :قلنا

 .بعده، واعتذر للاُمّة بالعجز والاضطرارفالتزم بعدم شرعیّة إمامة معاویة فمن 

                                                           

 .٢٣٨/  ٥المصدر ) ١(

 .٢٣٩/  ٥شرح المقاصد ) ٢(



 

 :ملاحظات

 :لکنْ یرد علیه

نصب الإمام واجب علی الخلق إنْ کانوا : لو کان کذلك، للزم علیه أنْ یقول من أوّل الأمر: أوّلا

 .قادرین غیرعاجزین عن ذلك

ی الاُمّة من لا إنّ القول بإمامة شخص أو عدم إمامته من الامور القلبیّة، فإذا تسلّط عل: وثانیاً 

یصلح لذلك، وجب علیهم إنکار إمامته وحرم تأییده وترویج أمره، وهذا أمر مقدور لکلّ أحد، ثمّ الفحص 

من مات ولم یعرف إمام : عن الإمام الحقّ الذي یجب الإعتقاد بإمامته، عملا بقوله صلّی الله علیه وآله

 .زمانه مات میتة جاهلیّة

 .مفیدفما ذکره عذراً للاُمّة غیر

بل یردّه ما یروونه من الأحادیث عن رسول الله صلّی الله علیه وآله من وجوب الطّاعة والانقیاد 

 :للأئمة الفاسدین الظّالمین

 :أخرج مسلم

یا نبي الله، أرأیت إن قامت : قال سأل سلمة بن یزید الجعفي رسول الله صلّی الله علیه وآله فقال

نا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في علینا أمراء یسألونا حقهم ویمنعو

 :وقال صلّی الله علیه وآله. الثانیة أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قیس

 )١(.إسمعوا وأطیعوا، فإنما علیهم ما حمّلوا وعلیکم ما حمّلتم

 :ث کثیرة وقد ورد عنه صلّی الله علیه وآله فیهاو رووا عن رسول الله صلّی الله علیه وآله أحادی

                                                           

 .١٩/  ٦صحیح مسلم ) ١(



 )١(تسمع وتطیع للأمیر، وإنْ ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع

 :بقوله وکأنّ التفتازاني ملتفتٌ إلی ما ذکرنا، فیجیب عن حدیث الثلاثین سنة

 )٢(.وجه الکمالوالحدیث ـ مع أنه من باب الآحاد ـ یحتمل الصّرف إلی الخلافة علی 

کاملة وغیرکاملة، فغیر الواجدین لشرائط الإمامة من : فاضطرّ إلی جعل الخلافة علی قسمین

العلم والعدالة وغیرهما أئمّة وخلفاء لرسول الله، کالواجدین لها، غیر أنَّ هؤلاء خلافتهم أکمل من 

 !أولئك

 :قال!! بلا جوابثم طرح بالتالي إشکالا آخر وترکه 

وههنا بحث آخر، وهو أنه إذا لم یوجد إمام علی شرایطه، وبایع طائفة من أهل الحلّ والعقد قرشیّاً 

فیه بعض الشرایط من غیرنفاذ لأحکامه وطاعة من العامّة لأوامره وشوکة بها یتصرّف في مصالح العباد 

 )٣(.الواجب؟ویقتدر علی النصب والعزل لمن أراد، هل یکون ذلك إتیاناً ب

 

 :التحقیق في المقام

 ...ولکنّ التحقیق في هذا المقام هو سقوط کلا الخبرین

 

مّتي علی خطأ: عدم صحة حدیث. ١
ُ
 لا تجتمع ا

، فهو لیس في کتابي البخاري ومسلم، وإنما رواه أحمد »لا تجتمع اُمّتي علی ضلالة«: أمّا خبر

 .وابن ماجةوأبو داود والترمذي 

                                                           

 .٢٠/  ٦المصدر ) ١(

 .٢٣٩/  ٥شرح المقاصد ) ٢(

 .٢٣٩/  ٥شرح المقاصد ) ٣(



إنّ اُمّتي لا تجتمع : سمعت رسول الله صلّی الله علیه وآله یقول: رواه ابن ماجة عن أنس قال

 )١(.الأعظم علی الضلالة، فإذا رأیتم اختلافاً فعلیکم بالسّواد

إنّ الله لا : وفي سنن الترمذي عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلی الله علیه وآله قال

 .یجمع اُمّتي علی ضلالة، وید الله مع الجماعة، ومن شذّ شذّ إلی النار

 )٢(.هذا حدیث غریب من هذا الوجه: قال

... إنّ الله أجارکم من ثلاث خلال: وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله

 )٣(.وأنْ لا تجتمعوا علی ضلالة

فعلیکم بالجماعة، ... إثنان خیر من واحد: وفي مسند أحمد، عن رسول الله صلّی الله علیه وآله

 )٤(.فإن الله عزّوجلّ لن یجمع اُمتي إلاّ علی هدی

 .وکلّ أسانیده ضعیفة

الحدیث بطرق في کلّها  جاء: ومن هنا قال السندي عن مجمع الزوائد عن الحافظ العراقي

 )٥(.نظر

 )٦(.مقال له طرق لایخلو واحد منها من: وقال المناوي عن الحافظ ابن حجر

 )٧(.لا تجتمع اُمّتي علی ضلالة، فضعیف: وأمّا حدیث: وقال النووي

                                                           

 .١٣٠٣/  ٢سنن ابن ماجة ) ١(

 .٣١٥/  ٣سنن الترمذي ) ٢(

 .٣٠٢: نن أبي داوودس) ٣(

 .١٤٥/  ٥مسند أحمد ) ٤(

 .٤٦٤/  ٢حاشیة سنن ابن ماجة ) ٥(

 .٢٠٠/  ٢فیض القدیر ) ٦(

 .٦٧/  ١٣شرح صحیح مسلم ) ٧(



 )١(.لاتجتمع اُمّتي علی ضلالة، وإنْ لم یصح لفظه ولا سنده، فمعناه صحیح :وقال ابن حزم

 

 الخلافة بعدي ثلاثون سنة: عدم صحة حدیث. ٢

 »...الخلافة بعدي ثلاثون سنة«: وأمّا خبر

... یه وآله المشهورینفإنهم لم یرووه عن أحد من صحابة رسول الله صلّی الله عل... فهو کسابقه

وهو ... مولی أم سلمة: کان مولی رسول الله، وقیل: وهو أحد الموالي، قیل» سفینة«وإنّما هو عن 

نجران، : رومان، وقیل: مهران، وقیل: مجهول حتی اسمه لم یعرف، لأن سفینة لقب له، فقیل اسمه

 .وقیل غیرذلك

 .نصّ أکابرهم علی أنّه لا یحتجّ بهالذي » سعید بن جمهان«: ثم إنّه لم یروه عنه إلاّ 

 .»یکتب حدیثه ولا یحتجّ به«: فعن أبي حاتم

 .»إنه سئل عنه، فلم یرضه«: وعن أحمد

 .»لا یتابع علی حدیثه«: وعن السّاجي

 .»في حدیثه عجائب«: وعن البخاري

 )٢(.»روی عن سفینة أحادیث لا یرویه غیره«: وعن ابن معین

 .وهذا منها: قلت

ثم إنّ هذا الحدیث ممّا أعرض عنه البخاري ومسلم وغیرهما، ولم یخرجه سوی الترمذي وأبي 

 .داود بالسند المذکور

                                                           

 .١٣١/  ٤الإحکام في اصول الأحکام ) ١(

 .١٣/  ٤تهذیب التهذیب : لاحظ) ٢(



إن الخلافة تصیر ملکاً عاضّاً ثم ملکاً جبریّة، ثم تعود خلافة علی «: ویعارضه ما رووه عن حذیفة

فة الجدیدة علی منهاج النبوّة علی عمر بن عبدالعزیز، ولمّا وقد طبّق بعضهم هذه الخلا. »منهاج النبوّة

 )٢(.ولذلك قال بعضهم بأن الخلفاء الراشدین خمسة)١(أبلغ بذلك سرّ به

لیّاً من حدیث سعید بن جمهان عن سفینة ـ عند أبي داود ـ أنّ بعضهم کان لا یری ع إلاّ أنّ في

 )٣(!الخلفاء الراشدین

إلاّ أنّ الذي یهوّن الخطب إعراض ... وعلی الجملة، فأحادیثهم وأقاویلهم في هذا الباب مختلفة

 ...البخاري ومسلم وأمثالهما عنها

 

 الأئمة بعدي اثناعشر: الصحیح حدیث. ٣

حدیث : والمسانید فاتفقوا علیه، وهو الحق عندنابل الذي أخرجاه هما وسائر أصحاب السنن 

وهذا الحدیث ـ مهما حاول القوم تأویله ... المعتضد بالأحادیث الکثیرة الصّحیحة» الاثنا عشر خلیفة«

وصرفه ـ یدلّ علی ما نذهب إلیه من القول بالأئمّة الاثني عشر بعد رسول الله صلّی الله علیه وآله 

طالب،  أوّلهم علي بن أبي... دون، وإن خلافتهم باقیة إلی یوم یبعثونوسلّم، فهم خلفاؤه الرّاش

) کتاب المهدي(ومن هنا أورد أبو داود هذا الحدیث في ... وآخرهم المهدي من ولد الحسین بن علي

 .وجعله أول حدیث من أحادیثه) سننه(من 

                                                           

 .٢٧٣/  ٤مسند أحمد ) ١(

 .کتاب السنّة ٢٦٣/  ٢المصدر ) ٢(

 .کتاب السنّة ٢٩٤/  ٢المصدر ) ٣(



م کالقاضي عیاض لکن المحقّقین منه... نعم، حاول الکثیر منهم صرفه عن الدلالة علی ذلك

یعترفون بالعجز عن تطبیقه علی مذهبهم ... وابن الجوزي وابن العربي المالکي وابن حجر العسقلاني

 ...وتفسیره بمعنیً ینسجم مع ما یقولون به

 )١(.وأن المعتمد في الباب ما أخرجه الشیخان وغیرهما... فظهر سقوط حدیث سفینة

 ...من مات ولم یعرف: حدیث. ٤

: واستدلّ التفتازاني بالحدیث المعروف عن رسول الله صلّی الله علیه وآله والمتفق علیه أنه قال

 :علی أنّ نصب الإمام بید الخلق، قال» مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّةمن «

َ◌مْرِ مِنْکُمْ (: قوله تعالی
ْ
ولِي الا

ُ
 وَأ

َ
سُول طیعُوا الرَّ

َ
طیعُوا اللهَ وَأ

َ
 )٢(;)أ

، فإنّ وجوب »یةمن مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهل«: وقوله صلّی الله علیه وآله

 )٣(.الطاعة والمعرفة یقتضي وجوب الحصول

 :وقال في شرح النسفیّة

من مات من أهل القبلة ولم یعرف إمام «: إنّه یجب علی الخلق، سمعاً لقوله صلّی الله علیه وآله

 )٤(.»زمانه مات میتة جاهلیة

 

 :ملاحظات

                                                           

صحیح الترمذي باب ما جاء في . صحیح مسلم کتاب الامارة باب الناس تبع لقریش. ستخلافصحیح البخاري ـ کتاب الاحکام باب الا ) ١(

 .٨٦/  ٥مسند أحمد . سنن أبي داود کتاب المهدي. الخلفاء

 .٥٩: سورة النساء، الآیة) ٢(

 .٢٣٩/  ٥شرح المقاصد ) ٣(

 .٢٣٢: شرح العقائد النسفیة) ٤(



وهذا الوجه أیضاً ساقط، لأنّ المدّعی وجوب النصب علی الخلق، والحدیث الشریف لیس بهذا 

 .الصدّد، کما لا یخفی

 

 تنبیه

إنّ الوجوه التّي ذکرها أهل السنّة لما ذهبوا إلیه ـ عدا الوجه الأول ـ مشترکة، لأنّ الإمامیّة أیضاً 

في ذلك منافع، وهم أیضاً یستدلّون بحدیث یقولون بأن في نصب الإمام تحقق مقاصد الشرع، وأنّ 

 .، فلا دلیل لهم سواه وقد عرفت مافیه»عمل الصّحابة«فلم یبق إلاّ الوجه الأول وهو . »...من مات«

 

ص
ّ
 :وتلخ

أن لا وجه صحیح للقول بأنّ نصب الإمام الحق بعد رسول الله، القائم مقامه في هدایة الخلق 

 .ید الخلق لا بید اللهإلی الله ورعایة اُمور النّاس، ب

 :والآن نتعرّض لأدلّة الإمامیّة في هذه المسألة



 

 

 

ة الشیّعة الإمامیّة
ّ
 أدل

وذهبت الشیعة الإمامیّة الإثناعشریة إلی أنّ نصب الإمام بعد النبي صلّی الله علیه وآله واجبٌ 

 :علی الله تعالی، واستدلّوا لذلك بوجوه

 

 الإمامة نیابة عن النبوّة. ١

ل الوجوه یرجع إلی تعریف الإمامة المتفق علیه بین المسلمین، فقد أفاد أنّ الإمامة نیابة عن فأوّ 

ومن الواضح عدم تحقّق النیابة إلاّ إذا کان النائب واجداً لجمیع صفات المنوب عنه، وإذا کان . النبوّة

ئم مقامه معصوماً کذلك، ومن یعتبر في النبیّ أن یکون معصوماً بالإجماع، فلابدّ وأنْ یکون نائبه والقا

 .المعلوم أن العصمة من الامور الخفیّة التي لا یعلمها إلاّ الله

وإنما قلنا بأنه یعتبر أن یتوفر في الإمام جمیع صفات النبیّ ـ إلاّ النبوّة ـ لأن الغرض من نصبه 

لموعظة الحسنة، وتزکیة هو قیامه بکلّ وظائف النبیّ، من تلاوة آیات الله والدعوة إلی الله بالحکمة وا

وکما ... الاُمة وتعلیمها، وحفظ الحقوق وبسط العدل، وسائر ما کان یقوم به النبیّ صلّی الله علیه وآله 

 .أنّ اصطفاء النبیّ بید الله ولیس للاُمة دخلٌ في ذلك، فکذلك اصطفاء الوصیّ والخلیفة له

 

 نصب أوصیاء الأنبیاء السّابقین. ٢

یاء الأنبیاء السّابقین، فلا شك أنه کان لهم أوصیاء، ولا شك أیضاً في وکذلك کان نصب أوص

 .عدم اختیار الاُمم لأوصیاء الأنبیاء، وإنما کان باختیار من الله کالأنبیاء أنفسهم



 :أخرج الحافظ الطبراني قال

ی، حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدّثنا إبراهیم بن الحسن الثعلبي، حدثنا یحیی بن یعل

 :عن ناصح بن عبدالله، عن سماك بن حرب، عن أبي سعید الخدري، عن سلمان قال

 یا رسول الله، لکلّ نبي وصي، فمن وصیّك؟: قلت

 :فسکت علیّ، فلمّا کان بعدُ رآني فقال

 .لبیّك: یا سلمان، فأسرعت إلیه قلت

 تعلم من وصیّ موسی؟: قال

 .نعم، یوشع بن نون: قلت

 لم؟: قال

 .ن أعلمهملأنه کا: قلت

علي بن : فإنّ وصییّ وموضع سرّي وخیر من أترك بعدي، ینجز عدتي ویقضي دیني: قال

 )١(.طالب أبي

دلّ هذا الحدیث علی وجود الأوصیاء للأنبیاء، وأنّ نصبهم کان من الله، وأنّ الأنبیاء هم الذین 

 .یبلّغون ذلك

حدّثنا محمد بن حمید، أخبرنا علي بن مجاهد، أخبرنا : ي قالوأخرج الحافظ أبوالقاسم البغو 

 :ربیعة الایادي، عن ابن بریدة عن أبیه قال محمد بن إسحاق، عن شریك بن عبدالله، عن أبي

 )٢(لکلّ نبي وصیٌّ ووارث، وإنّ علیّاً وصیي ووارثي: قال رسول الله صلّی الله علیه وآله

                                                           

 .٢٢١/  ٦المعجم الکبیر ) ١(

 .٣٦٣/  ٤معجم الصحابة ) ٢(



 :لحافظ الفسوي في شیخته قالوأخرج ا

حدّثنا أبوطاهر محمد بن تسنیم الحضرمي، حدثنا حسن بن حسین العرني، حدثني یحیی بن 

 :ثابت، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال عیسی الرملي، عن الأعمش، عن حبیب بن أبي

ن لحمي ودمه طالب، لحمه م  هذا علي بن أبي: قال رسول الله صلّی الله علیه وآله لاُم سلمة

م سلمة. من دمي، وهو منیّ بمنزلة هارون من موسی إلاّ أنه لا نبیّ بعدي
ُ
هذا علي أمیرالمؤمنین : یا أ

وسید المسلمین ووعاء علمي ووصیيّ وبابي الذي اُوتی منه، أخي في الدنیا والآخرة، ومعي في السنام 

 )١(.الأعلی، یقتل القاسطین والناکثین والمارقین

رَبینَ (: ولمّا نزل قوله تعالی
ْ
َ◌ق
ْ
نْذِرْ عَشیرَتَكَ الا

َ
دعا رسول الله صلّی الله علیه وآله  )٢()وَأ

 :مفصّلة أبوطالب وحمزة والعباس وأبولهب، فقال لهم في قضیّة: عشیرته وفیهم أعمامه

یا بني عبدالمطلب، إني ـ والله ـ ما أعلم شابّاً من العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتکم به، جئتکم 

 بخیر الدنیا والآخرة، وقد أمرني الله أنْ أدعوکم، فأیّکم یؤازرني علی أمري هذا؟

 .فقال علي ـ وکان أحدثهم سنّاً ـ أنا یا نبي الله، أکون وزیرك علیه

إنّ هذا أخي ووصیي وخلیفتي فیکم : ه صلّی الله علیه وآله برقبة علي وقالفأخذ رسول الل

 .فاسمعوا له وأطیعوا

 .قد أمرك أن تسمع لابنك وتطیع: فقام القوم یضحکون ویقولون لأبي طالب

 

 تحقیقٌ في أسانید الأحادیث

                                                           

 .، بإسناده عن الفسوي، کما سیأتي١٦٨فظ الکنجي في کفایة الطالب رواه الحا) ١(

 .٣٢٤/  ٣٢تهذیب الکمال ) ٢(



 :وهذه الأحادیث بعضها صحیحٌ بلا کلام

یر الطبري وأبوحاتم الرازي وابن مردویه وأبونعیم فالحدیث الأخیر أخرجه ابن إسحاق وابن جر 

والبیهقي في سننه ودلائل النبوة، وغیرهم، ومنهم من نصّ علی صحّته، ومنهم من أرسله إرسال 

 .المسلّمات

 :والذي قبله، رواه الحافظ الکنجي الشافعي إذ قال

الشیخان ابن البطّي أخبرنا المعمر أبو إسحاق إبراهیم بن عثمان بن یوسف الکاشغري، أخبرنا 

أخبرنا أبوبکر أحمد بن علي : أخبرنا أبوالفضل ابن خیرون، وقال أبوالمظفر: قال أبوالفتح. والکاغذي

أخبرنا أبوعلي ابن شاذان، أخبرنا عبدالله بن جعفر بن درستویه، أخبرنا الحافظ : الطریثیثي، قالا

 ...أبویوسف یعقوب بن سفیان الفارسي الفسوي في مشیخته

 ...ؤلاء کلّهم ثقات أعلاموه

ممّن جمع وصنّف وأکثر، مع الورع والنسك والصّلابة في : والفسوي، وثّقه ابن حبّان وقال

 .، وهو من رجال النسائي وابن ماجة)٢(ثقة حافظ: وقال ابن حجر. )١(السنّة

یروي عن أبي نعیم وعبیدالله، روی عنه : حبان في الثقات وقال وأبوطاهر الحضرمي، ذکره ابن

 )٤(.صدوق: وقال الحافظ ابن حجر. )٣(یعقوب بن سفیان وأهل الکوفة

 )١(.والحسن العرني، قد وثّقه الذهبي تبعاً للحاکم

 )٢(.ی التمیمي النهشلي الفاخوري، نزیل الرملة، من رجال الصحاح عدا النسائيویحیی بن عیس

                                                           

 .٣٢٤/  ٣٢تهذیب الکمال ) ١(

 .١٠٤/  ٢تقریب التهذیب ) ٢(

 .٦٩/  ٩کتاب الثقات ) ٣(

 .٦٦/  ٢تقریب التهذیب ) ٤(



 )٣(والأعمش، من رجال الصّحاح الستة

 )٤(.ثقة فقیه جلیل: وحبیب بن أبي ثابت، قال ابن حجر الحافظ

والذي قبله کذلك، إلاّ أنه قد تُکلّم في محمد بن حمید الرازي شیخ البغوي، لکنّه من رجال أبي 

داود والترمذي وابن ماجة، وروی عنه أحمد والذهلي وابن معین والطبري والباغندي وأمثالهم من کبار 

 .الأئمة

وصیّي، یعني أوصاه في : قوله«: أوّل الوصیّة قائلا وأمّا روایة الطبراني، فإنها معتبرة عنده، لکنّه

 )٥(وهو تأویلٌ علیلٌ لم یوافق علیه حتی مثل ابن کثیر الشّامي. »أهله لا بالخلافة

 .»مطر«ولا کلام في الحدیث الأول إلاّ من جهة 

 :علیّ رضي الله عنهما باب خطبة الحسن ابن«: هذا، وروی الحافظ الهیثمي قائلا

طالب، فحمد الله وأثنی علیه وذکر  خطبنا الحسن بن علیّ بن أبي: الطفیل، قال عن أبي

یا : ثمّ قال. الأنبیاء وأمین الصدّیقین والشهداء أمیرالمؤمنین علیّاً رضي الله عنه خاتم الأوصیاء ووصیّ 

لقد کان رسول الله یعطیه الرایة . الآخِرونرجل ما سبقه الأوّلون ولا یدرکه  أیّها الناس، لقد فارقکم

ولقد قبضه الله في اللیلة . فیقاتل جبریل عن یمینه ومیکائیل عن یساره فما یرجع حتّی یفتح الله علیه

 ...اللیلة التي التي قبض فیها وصیّ موسی، وعرج بروحه في

                                                                                                                                                                                     

 .٦٠/  ٣تلخیص المستدرك ) ١(

 .٧٦٤٧، رقم ٣١٢/  ٢تقریب التهذیب ) ٢(

 .٢٦٢٣رقم  ٣٩٢/  ١تقریب التهذیب ) ٣(

 .١٠٨٧رقم  ١٨٣/  ١ تقریب التهذیب) ٤(

 .٣٨٣/  ٥جامع المسانید والسنن ) ٥(



 ]وآله[ی الله علیه من عرفني فقد عرفني، وممن لم یعرفني فأنا الحسن بن محمّد صلّ : ثمّ قال

وبَ (: ثمّ تلا هذه الآیة قول یوسف. وسلّم
ُ
ةَ آبائي إِبْراهیمَ وَإِسْحاقَ وَیَعْق

َّ
بَعْتُ مِل ثمّ أخذ في  )وَاتَّ

 .کتاب الله

أنا ابن البشیر، أنا ابن النذیر، وأنا ابن النبیّ، أنا ابن الداعي إلی الله بإذنه، وأنا ابن السراج : ثمّ قال

رسل رحمةً للعالمین، وأنا مِن أهل البیت الّذین أذهب الله عنهم الرجس المنیر، وأن
ُ
ا ابن الذي أ

نزل 
ُ
وطهّرهم تطهیراً، وأنا من أهل البیت الّذین افترض الله عزّوجلّ مودّتهم وولایتهم فقال في ما أ

 (: وسلّم ]وآله[علی محمّد صلّی الله علیه 
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
رْبیق

ُ
ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 .») ال

... وأبو یعلی باختصار، والبزّار بنحوه... رواه الطبراني في الأوسط والکبیر باختصار«: قال الهیثمي

 !ورواه أحمد باختصار کثیر

 )١(.»وإسناد أحمد وبعض طرق البزّار والطبراني في الکبیر حسان

 ال. ٣
ّ
 نصّ لا طریق إلا

سیأتي أنّ لنصب الإمام طرقاً عدیدة، وأنّ الطریق المتفق علیه هو النصّ، وأمّا غیره من الطّرق 

 .المختلف فیها فلا یصحُّ شئ منها

 :وإذا کان النبیّ صلّی الله علیه وآله، کما قال الله تعالی

هَوی(
ْ
 )٢()وَما یَنْطِقُ عَنِ ال

 :خذ بما أمر به ونهی، کما قال الله تعالیوإذا کان یجب الأ 

انْتَهُوا(
َ
وهُ وَما نَهاکُمْ عَنْهُ ف

ُ
ذ
ُ
خ
َ
 ف
ُ
سُول  )١()وَما آتاکُمُ الرَّ

                                                           

 .١٤٦/  ٩مجمع الزوائد ) ١(

 .٣الآیة : سورة النجم) ٢(



الأمر إلی الله «: فقد ثبت أنّ رسول الله صلّی الله علیه وآله قال في مسألة الإمامة من بعده

 .یث بتمامه، وسیأتي ذکر الحد»یضعه حیث یشاء

غ النصب من الله  .کما ثبت أنه صلّی الله علیه وآله قد بلَّ

 .فلا مجال لاختیار الناس أصلا

 

 الإمامة عهدٌ إلهیٌّ . ٤

إِنّي (: علیه السّلام وقد دلّ الکتاب والسنّة علی أنّ الإمامة عهد إلهي، فقد قال عزّوجلّ لآدم

یَّ  رِّ
ُ
 وَمِنْ ذ

َ
كَ لِلنّاسِ إِمامًا قال

ُ
 عَهْدِيجاعِل

ُ
 لا یَنال

َ
الِمینَ  تي قال

ّ
 )٢()الظ

ففي هذه الآیة أناط الله تعالی الإمامة بالجعل الإلهي، ثم ذکر أنها عهدٌ منه ولا ینال عهده 

 .الظالمین

 :قال أبوبصیر

 :فقال کنت عند أبي عبدالله علیه السلام، فذکروا الأوصیاء وذکرت إسماعیل،

 )٣(.الله یا أبا محمد، ما ذاك إلینا وما هو إلاّ إلی الله عزوجلّ، ینزل واحداً بعد واحدلا و 

 :ولتوضیح الاستدلال بالآیة المبارکة نذکر مایلي

 

 أ ـ وجوب هدایة الخلق علی الله

 :إنَّ هدایة الخلق إلی الله واجبةٌ علی الله کما قال

                                                                                                                                                                                     

 .٧الآیة : سورة الحشر) ١(

 .١٢٤الآیة : سورة البقرة) ٢(

 .٢٧٧/  ١الکافي ) ٣(



هُد(
ْ
ل
َ
یْنا ل

َ
 )١()یإِنَّ عَل

 .وإذا کانت الهدایة علی الله، فإن علیه نصب الهادي إلیه کذلك

 :وأیضاً، یقول عزّوجلّ 

بیلَ (  )٢()...إِنّا هَدَیْناهُ السَّ

 :ویقول لرسوله الأمین

وْم هاد(
َ
نْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ ق

َ
ما أ  )٣()إِنَّ

 :ورسول الله یقول لعلي

 )٤(.أنا المنذر وعلي الهادي، وبك یا علي یهتدي المهتدون من بعدي

الله بشئ، بل یجب علی الله الهدایة، لا نرید ـ والعیاذ بالله ـ أنْ نکلّف : ولا یخفی، أنّا لمّا نقول

حْمَةَ (: والله تعالی» الرحمة«من أجلی مصادیق » الهدایة«من باب إنّ  سِهِ الرَّ
ْ
کما  )کَتَبَ عَلی نَف

 )٥(.قال

 

 ب ـ نفي الاختیار عن النبیّ 

ن ذلك قوله ثم إنّ الأدلّة الواردة کتاباً وسنةً في أنه لیس للنبیّ من أمر الإمامة شئ، کثیرة، وم

 :تعالی للنبي

َ◌مْرِ شَيْءٌ (
ْ
كَ مِنَ الا

َ
یْسَ ل

َ
 )١()ل

                                                           

 .١٢الآیة : سورة الشمس) ١(

 .٣الآیة : سورة الإنسان) ٢(

 .٧الآیة : دسورة الرع) ٣(

 .٩٠: نظم دررالسمطین; ٣٣٠١٢ح /  ٦٢٠/  ١١کنزالعمال ; ٤٥/  ٤الدرالمنثور ) ٤(

 .١٢الآیة : سورة الأنعام) ٥(



 :قال جابر

َ◌مْرِ شَيْءٌ (قوله لنبیّه صلّی الله علیه وآله : قلت لأبي جعفر علیه السّلام
ْ
كَ مِنَ الا

َ
یْسَ ل

َ
 )ل

یا جابر، إنّ رسول الله . ولشئ أراده اللهلشئ قاله الله : فقال أبو جعفر علیه السّلام: فسّره لي؟ قال

صلّی الله علیه وآله کان حریصاً علی أن یکون علیّ علیه السلام من بعده علی الناس، وکان عندالله 

 .خلاف ما أراد رسول الله صلّی الله علیه وآله

 فما معنی ذلك؟: قلت: قال

یْسَ (: نعم، عني بذلك قول الله لرسوله علیه السّلام: قال
َ
َ◌مْرِ شَيْءٌ  ل

ْ
كَ مِنَ الا

َ
یا محمّد في  )ل

علي، الأمر إليّ في علي علیه السّلام وفي غیره، ألم أنزل علیك یا محمّد فیما أنزلت من کتابي إلیك 

تَنُونَ * الم (
ْ
وا آمَنّا وَهُمْ لا یُف

ُ
ول
ُ
نْ یَق

َ
نْ یُتْرَکُوا أ

َ
 حَسِبَ النّاسُ أ

َ
مَنَّ (إلی قوله  )٢()أ

َ
یَعْل
َ
ل
َ
: قال )ف

 )٣(.فوّض رسول الله صلّی الله علیه وآله الأمر إلیه

إِنّا (: وأفادت الرّوایة أنّ التعیین من الله عزّوجلّ لاینافي کون العباد مختارین، فهو تعالی یقول

بیلَ إِمّا شاکِرًا وَإِ  ورًاهَدَیْناهُ السَّ
ُ
 حَسِبَ (: موجوداً دائماً کما قال ، ولذا کان الإختیار)٤()مّا کَف

َ
أ

وا آمَنّا وَهُمْ لا
ُ
ول
ُ
نْ یَق

َ
نْ یُتْرَکُوا أ

َ
تَنُونَ   النّاسُ أ

ْ
ذینَ * یُف

َّ
مَنَّ اللهُ ال

َ
یَعْل
َ
ل
َ
بْلِهِمْ ف

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
ا ال تَنَّ

َ
دْ ف

َ
ق
َ
وَل

 
َ
وا وَل

ُ
کاذِبینَ صَدَق

ْ
مَنَّ ال

َ
 )١(.)یَعْل

 

 ج ـ الغرض من النصب الإتیان بالآیات

                                                                                                                                                                                     

 .١٢٨الآیة : سورة آل عمران) ١(

 .٢ـ  ١الآیة : سورة العنکبوت) ٢(

 .١٤٠رقم  ١٩٨ـ  ١٩٧/  ١تفسیر العیاشی ) ٣(

 .٣الآیة : سورة الإنسان) ٤(



 :ویقول سبحانه

زی(
ْ
 وَنَخ

َّ
نْ نَذِل

َ
بْلِ أ

َ
بِعَ آیاتِكَ مِنْ ق نَتَّ

َ
 ف
ً
یْنا رَسُولا

َ
تَ إِل

ْ
رْسَل

َ
وْ لا أ

َ
نا ل  )٢(.)رَبَّ

علی أنّ الغرض من إرسال الرسل هو إیصال الآیات من أجل اتّباعها الموجب وهذه الآیة تدلّ 

 .للنجاة من الذلّ والخزي

 .فإرسال الرسول بید الله

 .والغرض من إرساله إیصال الآیات إلی الخلق وإتمام الحجّة علیهم

 .لکنّ هذا الغرض غیرمختصّ بالرّسول، فالإمام کذلك

ل الرسول إیصال الآیات لغرض امتثال المکلّفین حتی لا إن الحکمة من إرسا: وبعبارة اخری

یقعوا في الذلّ والخزي، وهذه الحکمة تعمّ نصب الإمام کذلك، ولو أنّ الناس أعرضوا عن الإمام 

یَوْمَ (: المنصوب من قبل الله واتّبعوا غیره، لوقعوا في الخزي والذلّ والعذاب، قال تعالی
ْ
خِزْيَ ال

ْ
إِنَّ ال

وءَ عَ  کافِرینَ وَالسُّ
ْ
ی ال

َ
 )١(.)ل

 میتة کفر،: أيْ » من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّة«وقال رسول الله 

لا تبطل حجج الله : کما تقدّم الحدیث عن أمیرالمؤمنین في أنّ الغرض من نصب الامام هو أنْ 

 :وقد قال علیه السّلام بعد ذلك. وبیّناته

وأین أولئك؟ أولئك ـ والله ـ الأقلّون عدداً والأعظمون عند الله قدراً، یحفظ الله بهم  وکم ذا؟

حججه وبیّناته حتی یودعوها نظرائهم ویزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم علی حقیقة 

ون، البصیرة، وباشروا روح الیقین، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهل

                                                                                                                                                                                     

 .٣ـ  ٢الآیة : سورة العنکبوت) ١(

 .١٣٤الآیة : سورة طه) ٢(



أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلی دینه، آه آه . وصحبوا الدنیا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحلّ الأعلی

 )٢(.شوقاً إلی رؤیتهم

 

 د ـ جعل الرسالة مستند إلی علم الله

تَهُ (: قال عزّوجلّ 
َ
 یَجْعَلُ رِسال

ُ
مُ حَیْث

َ
عْل
َ
 )٣()اللهُ أ

زاحمنا بنو عبدالمناف في الشرف، : إنّ أباجهل قال: وروی الفیض الکاشاني في ذیل هذه الآیة

منّا نبیّ یوحی إلیه والله لا نرضی به ولا نتّبعه أبداً إلاّ أن یأتینا وحیٌ : حتی إذا صرنا کفرسي رهان قالوا

 )٤(.کما یأتیه، فنزلت هذه الآیة

فدلّت هذه الآیة علی أن جعل الرسالة الإلهیّة بید الله، فهو أعلم حیث یجعلها من أجل هدایة 

هُدی(: الناس کما قال تعالی
ْ
ل
َ
یْنا ل

َ
 )٥(.)إِنَّ عَل

كَ (: لکنّ الرسول الحامل للرسالة غیرباق في هذا العالم کما قال تعالی له هُمْ  إِنَّ تٌ وَإِنَّ مَیِّ

تُونَ   .، أمّا الهدایة فباقیة، فلابدّ من جعل من یقوم بها نیابة عن النبیّ وتحقیقاً للغرض الإلهي)٦()مَیِّ

 

 الأمر إلی الله یضعه حیث یشاء. ٥

                                                                                                                                                                                     

 .٢٧الآیة : سورة النحل) ١(

 .٤٩٧: نهج البلاغه) ٢(

 .١٢٤الآیة : امسورة الأنع) ٣(

 .١٥٤/  ٢القرآن الصافي في تفسیر ) ٤(

 .١٢الآیة : سورة الشمس) ٥(

 .٣٠الآیة : سورة الزمر) ٦(



أتی بنی عامر بن  أن النبیّ صلّی الله علیه وآله: ذکر ابن هشام وغیره من المؤرخین وأرباب السیر

 نفسه،  صعصعة، فدعاهم إلی الله عزّوجلّ وعرض علیهم

والله لو أنّي أخذت هذا الفتی من قریش لأکلت به : فقال له رجل منهم یقال له بَیْحرة بن فراس

 .العرب

أرأیت إن نحن بایعناك علی أمرك، ثم أظهرك الله علی من خالفك، أیکون لنا الأمر : ثم قال له

 بعدك؟

 .الأمر إلی الله یضعه حیث یشاء: ]صلّی الله علیه وآله[قال 

 .أفنهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله کان الأمر لغیرنا، لا حاجة لنا بأمرك: قال فقال له

 )١(.فأبوا علیه

بیّ صلّی الله علیه وآله، فضلا عن وإن هذا الخبر یدلّ بوضوح علی أنْ لیس أمر الإمامة بید الن

 .أن یکون بید أحد غیره من الخلق، بل الأمر إلی الله یضعه حیث یشاء

بالإضافة إلی کونه نصّاً  إنه من أقوی الأدلّة علی مذهب الإمامیّة، لأن النبیّ قال هذا الکلام ـ

 .وع أهمیّة بالغةً جدّاً قرینة علی أهمیّة الموض في المطلوب ـ في ظروف صعبة وأیّام شدیدة، وذلك

 

طف. ٦
ّ
 قاعدة الل

. واستدلّ الإمامیّة لإثبات مدّعاهم بقاعدة اللّطف العقلیّة، وقد ذکر أهل السنّة هذا الإستدلال

 :فقال الجرجاني

                                                           

 .٢٨٩/  ٢السّیرة النبویّة لابن هشام ) ١(



علی الله بأنه لطف، لکون العبد معه أقرب إلی الطاعة وأبعد عن (لنصب الإمام ) احتج الموجب(

 .لیه تعالیالمعصیة، واللّطف واجب ع

) إنما یحصل بإمام ظاهر قاهر(الذي ذکرتموه ) والجواب ـ بعد منع وجوب اللّطف ـ أن اللّطف

یرجی ثوابه ویخشی عقابه، یدعو الناس إلی الطاعات ویزجرهم عن المعاصي بإقامة الحدود والقصاص 

 )١().وأنتم لا توجبونه(وینتصف للمظلوم من الظالم، 

 

طف في الإصطلاح
ّ
 الل

 :وقد ذکر علماء الطّائفة هذه القاعدة في کتبهم الکلامیّة وعرّفوها بتعاریف متقاربة

 :قال الشیخ المفید

ما یقرب المکلّف معه من الطّاعة ویبعد عن المعصیة، ولا حظّ له في التمکین ولم یبلغ : اللّطف

 )٢(.الإلجاء

 :المرتضیوقال السید 

ما عنده یختار المکلّف الطاعة، أو یکون أقرب إلی اختیارها ولولاه لما کان أقرب إلی : اللّطف

 )٣(.اختیارها مع تمکّنه في الحالین

 :وقال أیضاً 

لم  ما یختار المکلّف عنده فعل الطاعة ولولاه: وینقسم إلی. اللّطف ما دعا إلی فعل الطّاعة

 .وکلّ القسمین یشمله کونه داعیاً . یختره، وإلی ما یکون أقرب إلی اختیارها

                                                           

 .٣٤٨/  ٨شرح المواقف ) ١(

 .٣٥: النکت الإعتقادیه) ٢(

 .٢٨٠: رسائل الشریف المرتضی) ٣(



إذا وافق وقوع الطاعة » توفیق«ولابدّ من أن یشترط في ذلك انفصاله من التمکین ویسمی بأنّه 

إذا لم » عصمة«، ویسمّی بأنه »توفیقاً «لأجله، ولهذا لا یسمّی اللّطف المقرّب من الطاعة إن لم یقع 

 )١(.ختر المکلّف لأجله القبیحی

 :وقال الشیخ الطوسي

اللّطف في عرف المتکلّمین عبارة عمّا یدعو إلی فعل الواجب أو یصرف عن قبیح، وهو علی 

ما یکون عنده أقرب إلی : أن یقع عنده الواجب ولولاه لم یقع فیسمّی توفیقاً، والآخر: أحدهما. ضربین

ولا أن یقع القبیح فلا یوصف بأکثر من أنّه لطف . عل الواجب أو ترك القبیح وإن لم یقع عنده الواجبف

 )٢(.واللّطف منفصل من التمکین... لا غیر

 :وقال أیضاً 

 .واللّطف عبارة عمّا یدعو إلی فعل الواجب ویصرف عن القبیح

 :وقال العلاّمة الحلّي

لف هیئة مقرّبة إلی الطاعة ومبعّدة عن المعصیة، لم یکن له حظّ في التمکین وهو ما أفاد المک

إن اللّطف معناه لیس إلاّ ما یکون المکلّف معه أقرب إلی الطاعة وأبعد ... ولم تبلغ به الهیئة إلی الإلجاء

 )١(.عن المعصیة اللذّین تعلّقت إرادة المکلّف بهما

 :وقال أیضاً 

اللّطف هو ما یکون المکلّف معه أقرب إلی فعل الطّاعة وأبعد من فعل المعصیة، ولم یکن له حظ 

 )٢(.في التمکین ولم یبلغ حدّ الإلجاء

                                                           

 .١٨٦: الذخیرة في علم الکلام) ١(

 .٧٧: الاقتصاد) ٢(



 :وقال الفاضل المقداد

ده عن المعصیة، ولا ح ظّ له في التمکین ولا یبلغ الإلجاء، هو ما یقرّب العبد إلی الطاعة ویبعِّ

ف غرض المکلّف علیه
ّ
فإنّ المرید لفعل من غیره إذا علم أنّه لا یفعله إلاّ بفعل یفعله المرید من . لتوق

 )٣(.غیر مشقّة، لو لم یفعله لکان ناقضاً لغرضه، وهو قبیح عقلا

 

 تعریفنقاطٌ في ال

 :وفي تعریف اللّطف نقاط

 )٤(.»نصب الأدلّة«إنّ اللّطف في الحقیقة إیجاد الدّاعي، وهذا هو مقصود من قال بأنه 

أن من دعا غیره إلی بیته، ینصب له الأدلّة علی باب بیته من السراج والعلم : وتوضیح ذلك

 .لتعینه علی معرفة المکان ولیسهل وصوله إلیه وغیرذلك،

وکذلك تعبیر بعضهم بأنه یفید المکلّف هیئةً، فإن المراد من الهیئة هي الحالة المعنویّة الداعیة 

 .إلی الطّاعة والمبّعدة عن المعصیة

 .، ومراده تلك الحالة المعنویّة المشار إلیها»...ما یکون عنده المکلّف«ومنهم من عبرّ بـ

م إنَّ في کلمات جمیعهم التأکید علی التکلیف، ممّا یدلّ علی أن اللّطف فرعٌ للتکلیف، وفیه ث

إشارة إلی أنّ التکلیف أیضاً لطف من الله، وإذا کان التکلیف لطفاً فالرسول لطف، ونصب الإمام القائم 

 .مقامه لطف کذلك

                                                                                                                                                                                     

 .٣٨٧: مناهج الیقین في اصول الدین) ١(

 .٤٤٤: کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد) ٢(

 .٧٥: النافع لیوم الحشر في شرح الباب الحادی عشر) ٣(

 .٣٧٩/  ٦التبیان في تفسیر القرآن ; ٢٤٧: جواهر الفقه) ٤(



 .وهم یؤکّدون کذلك علی أنّ اللّطف غیرمناف للإختیار

ة ق
ّ
طفأدل

ّ
 اعدة الل

 من القرآن

 :ولهذه القاعدة جذور في القرآن الکریم، یقول تعالی

حْمَةَ ( سِهِ الرَّ
ْ
کُمْ عَلی نَف  )١()کَتَبَ رَبُّ

 :أوجب، قال الراغب الإصفهاني: أي» کتب علی نفسه«ومعنی 

ر عن الإثبات والتقدیر والإیجاب والفرض والعزم بالکت نَا (: قال... ابةویعبَّ
َ
لِبَنَّ أ

ْ
غ
َ
کَتَبَ اللهُ َلأ

سِ (وقوله  )٢()...وَرُسُلي
ْ
ف سَ بِالنَّ

ْ
ف نَّ النَّ

َ
یْهِمْ فیها أ

َ
ویعبّر بالکتابة ... أوجبنا وفرضنا: أي )٣()وَکَتَبْنا عَل

 )٤(»...لممضیعن القضاء الممضی وما یصیر في حکم ا

 :وقال تعالی في آیة اخری

 )٥()وَرَحْمَتي وَسِعَتْ کُلَّ شَيْء(

عَزیزُ (: وقال أیضاً 
ْ
وِيُّ ال

َ
ق
ْ
طیفٌ بِعِبادِهِ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ وَهُوَ ال

َ
 )٦(.)اللهُ ل

ان عامّتان من جهة اللّطف والرّحمة، ومن جهة الرّزق الذي هو أعمّ من المنافع المادیّة والآیت

 :في قوله تعالی» علینا«والّتي عبرّ عن ثبوتها بـ » الهدایة«والمعنویّة، ومن رزقه تعالی ورحمته ولطفه 

هُدی(
ْ
ل
َ
یْنا ل

َ
 )١(،)إِنَّ عَل

                                                           

 .٥٤الآیة : سورة الأنعام) ١(

 .٢١الآیة : سورة المجادلة) ٢(

 .٤٥الآیة : سورة المائدة) ٣(

 .٤٢٣: مفردات غریب القرآن) ٤(

 .١٥٦الآیة : سورة الأعراف) ٥(

 .١٩الآیة : سورة الشوری) ٦(



 :ة کما قالوالهدایة أیضاً عامّ 

مَّ هَدی(
ُ
هُ ث
َ
ق
ْ
عْطی کُلَّ شَيْء خَل

َ
ذي أ

َّ
نَا ال  رَبُّ

َ
 )٢()قال

وإذا کان الله قد أوجب علی نفسه بفضله ورحمته الهدایة، فإنّ من الواضح عدم تحقّق ذلك إلاّ 

 .لّطف والرّحمةبأسباب، ومن الأسباب هو الإمام الهادي، فیکون نصبه واجباً علیه من باب ال

عصمة الإمام، فإنها فضل من الله ورحمة، ومن هنا خاطب رسوله الأکرم صلّی الله ... وکذلك

 :علیه وآله وسلّم بقوله

وكَ (
ُّ
نْ یُضِل

َ
ةٌ مِنْهُمْ أ

َ
تْ طائِف هَمَّ

َ
یْكَ وَرَحْمَتُهُ ل

َ
ضْلُ اللهِ عَل

َ
وْ لا ف

َ
 )٣(.)وَل

فإنّ الثواب والعقاب فرعٌ للتکلیف، ولا تکلیف إلاّ بإقامة الحجّة، ومن هنا قال  وعلی الجملة،

 :تعالی

) 
ً
 رَسُولا

َ
بینَ حَتّی نَبْعَث

ِّ
 )٤()وَما کُنّا مُعَذ

 .»الإمام«و» الرسول«والحجّة أعمّ من 

 من السنّة. ٢

 :اً عن أمیرالمؤمنین علیه السّلام أنه قالولها جذور في السنّة، ومن ذلك ما ذکرناه سابق

لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة، إمّا ظاهراً مشهوراً وإمّا خائفاً مغموراً، لئلاّ تبطل حجج الله 

 )٥(.وبیّناته

                                                                                                                                                                                     

 .١٢الآیة : سورة الشمس) ١(

 .٥٠الآیة : سورة طه) ٢(

 .١١٣الآیة : سورة النساء) ٣(

 .١٥الآیة : سورة الأسراء) ٤(

 .و غیره ٢٥٥/  ٥٠تاریخ مدینة دمشق ; ٣٥٩/  ٦فتح الباري في شرح صحیح البخاري ) ٥(



أئمة العترة الطّاهرة، ذکر بعضها في کتاب الحجّة، من کتاب  ومن ذلك ما نرویه بالأسانید عن

 :الکافي، في أبواب

 )١(باب أن الأئمة هم الهداة

 )٢(وباب أن الأئمة نور الله

 )٣(.وباب أن النعمة التي ذکرها الله في کتابه

عیمِ (: وما ورد بذیل قوله تعالی نَّ یَوْمَئِذ عَنِ النَّ
ُ
تُسْئَل

َ
مَّ ل
ُ
 .الآیات وأمثالها من )٤()ث

 

ة عقلیّة. ٣
ّ
 أدل

 :واستدلّ العلماء لهذه القاعدة بأدلّة عقلیّة

 :إن منعه نقضٌ للغرض :منها

 )٥(.واللّطف واجب لتحصیل الغرض به: قال المحقق الطوسي

 :وقال الشیخ أبو الصّلاح الحلبي

علی وجوب اللّطف في حکمته سبحانه، وأنه لا یختص شیئاً معیّناً، وأنه  ]وإیاهم[لاتفاقنا وهم 

 )٦(.غیرممتنع أن یکون وجود شجرة في فلاة أو صخرة في جبل لطفاً لبعض المکلّفین

 :وقال

                                                           

 .١٩١/  ١الکافي ) ١(

 .١٩٤/  ١المصدر ) ٢(

 .٢١٧/  ١المصدر ) ٣(

 .٨الآیة : سورة القارعة) ٤(

 .٢٠٤: تجرید الاعتقاد) ٥(

 .٦٥: الکافي في الفقه) ٦(



أنّ من صنع طعاماً لقوم یرید : یوضّح ذلك... مکین تکلیف ما لا یطاقلأنّ تکلیفه من دون الت

حضورهم إحساناً إلیهم، فعلم أو ظنّ أنّهم لا یأتون إلاّ برسوله، فلم یرسل إلیهم مع إقامته علی إرادة 

فإذا کان القدیم سبحانه مریداً بالتکلیف نفع . الحضور، یستحقّ الذّم، کما لو أغلق الباب من دونهم

... وجب علیه أن یفعل سبحانه ما یختص به ویبیّن للمکلّف... مکلّف وعلم سبحانه أنّه لا یختارهال

 )١(;لثبوت صفة القبح في منع اللّطف کثبوتها مع منع تمکین

 :إن منعه بخلٌ أو عجز :ومنها

 )٢(.د والکرمإنّ ما أوجبه أصحاب اللّطف إنما وجب من جهة الجو: قال الشیخ المفید

 .ومن المعلوم امتناع البخل والعجز علی الله تعالی

 :إن منعه إغراء بالجهل :ومنها

اللّطف علی الله واجب، لأنه خلق الخلق وجعل فیهم الشهوة، فلو لم : قال القاضي ابن البرّاج

 .یفعل اللّطف لزم الإغراء، وذلك قبیح والله لا یفعل القبیح

وبعد . فاللّطف هو نصب الأدلّة وإکمال العقل وإرسال الرسل في زمانهم: وقال رحمه الله

 )١(.انقطاعهم إبقاء الإمام، لئلاّ ینقطع حبل غرضه

 :اشتمال کلامه رحمه الله علی مقدّمات ثلاث: ولا یخفی

 .إن الله خلق الخلق. ١

 .وإنه جعل فیهم الشهوة. ٢

 .الإغراء بالجهل محال علی الله وإن. ٣

                                                           

 .٥٢: نفس المصدر) ١(

 .٥٩: أوائل المقالات) ٢(



 :والنتیجة هي

إنه یجب علی الله تعلیم المکلّفین الکیفیّة الصحیحة لاستخدامه الغرائز المودعة فیه، وهذا 

 .التعلیم یکون بإکمال العقل وإرسال الرّسل ونصب الأئمّة

 

 وجوب إتمام الحجّة

نصب الأدلّة إتمام الحجّة علی العباد، ، فإنه قد یکون الغرض من »نصب الأدلّة«وإذا کان اللّطف 

بالِغَةُ (: قال تعالی
ْ
ةُ ال حُجَّ

ْ
هِ ال

ّ
لِل
َ
لْ ف

ُ
 )٢()ق

 :إنه تعالی یجعل للعبد ما یقرّبه من الطّاعة ویبعّده من المعصیة، قال

نَ ( نَة وَیَحْیی مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّ كَ عَنْ بَیِّ
َ
سَمیعٌ عَلیمٌ لِیَهْلِكَ مَنْ هَل

َ
 )٣(.)ة وَإِنَّ اللهَ ل

 :وقال عزّوجلّ 

سُلِ وَکانَ اللهُ عَزیزًا حَکیًما( ةٌ بَعْدَ الرُّ ی اللهِ حُجَّ
َ
 یَکُونَ لِلنّاسِ عَل

ّ
 )١()لِئَلا

 

لطف
ّ
 الإشکالات علی قاعدة ال

 :لسنّة تعرّضوا لاستدلال الإمامیّة بقاعدة اللّطف وأجابوا عن ذلكأن أهل ا: قد ذکرنا سابقاً 

 

طف: أوّلا
ّ
 منع الل

 .وهذا هو مذهب الأشاعرة القائلین بالجبر

                                                                                                                                                                                     

 .٢٤٧: جواهر الفقه) ١(

 .١٤٩الآیة : سورة الأنعام) ٢(

 .٤٢الآیة : سورة الأنفال) ٣(



 .ومن الواضح أنْ لا معنی للتکلیف مع الجبر

 )٢(.علی أنهم یقولون بأنّ الحسن ما حسّنه الشّارع والقبیح ما قبّحه الشارع

 .وقد بیّنا قاعدة اللّطف وأدلّتها من النقل والعقل

 

 
ً
 غیبة الإمام: ثانیا

 :قال في شرح المواقف

یدعو یُرجی ثوابه ویخشی عقابه، ) إنما یحصل بإمام ظاهر قاهر(الذي ذکرتموه ) أنّ اللّطف(

النّاس إلی الطاعات ویزجرهم عن المعاصي بإقامة الحدود والقصاص وینتصف للمظلوم من الظالم 

وهو الإمام المعصوم ) فالذي توجبونه(الله کما في هذا الزمان الذي نحن فیه، ) وأنتم لا توجبونه علی(

وتبعیدهم عن إذ لا یتصور منه مع الإختفاء تقریب الناس إلی الصّلاح ) لیس بلطف(المختفي 

 )٣(.الفساد

 :وقال التفتازاني

لیرجع إلیه فیقوم بالمصالح، لیحصل ما هو الغرض من نصب ) ثم ینبغي أن یکون الإمام ظاهراً (

خروجه ) ولا منتظراً (من أعین الناس خوفاً من الأعداء وما للظلمة من الإستیلاء، ) لا مُختفیاً (الإمام، 

 )٤(.الزمان، وانقطاع مواد الشرّ والفساد عند صلاح

 :وقال أیضاً 

                                                                                                                                                                                     

 .١٦٥الآیة : سورة النساء) ١(

 .ذه القاعدة بالتفصیل في الکتب الکلامیّة، وأثبت علماء الإمامیّة الحسن والقبح العقلیینوقد وقع الکلام حول ه) ٢(

 .٣٤٨/  ٨شرح المواقف ) ٣(

 .٢٣٤: شرح العقائد النسفیة) ٤(



وأیضاً، إنما یکون منفعة ولطفاً واجباً إذا کان ظاهراً قاهراً زاجراً عن القبائح، قادراً علی تنفیذ 

لیس بلطف، الأحکام وإعلاء لواء الإسلام، وهذا لیس بلازم عندکم، فالإمام الذي ادّعیتم وجوبه 

 )١(;بواجب والذي هو لطف لیس

 :لکنّ المحقق الطّوسي ـ المتقدّم علیهم ـ ذکر في التجرید أن

 )٢(وجوده لطفٌ، وتصرّفه لطف آخر، وعدمه منّا

 :ولذا قال التفتازاني

و لم یتصرّف، علی ما نقل عن علیّ کرم الله بأن وجود الإمام لطف، سواء تصرّف أ: وأجاب الشیعة

لا تخلو الأرض من إمام قائم لله بحجة، إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً، لئلاّ یبطل : وجهه إنه قال

 .حجج الله وبیّناته

وتصرّفه الظاهر لطف آخر، وإنّما عُدم من جهة العباد وسوء اختیارهم حیث أخافوه وترکوا نصرته، 

 )٣(.اللّطف علی أنفسهم ففوّتوا

 :ثم قال

 :ورُدّ 

 ...بأنا لا نسلّم أنّ وجوده بدون التصرّف لطف: أوّلا

 )٤(.محبّته بأنّه ینبغي أنْ یظهر لأولیائه الذین یبذلون الأرواح والأموال علی: وثانیاً 

 :ملاحظات

                                                           

 .٢٤١/  ٥شرح المقاصد ) ١(

 .٢٢١: تجرید الاعتقاد) ٢(

 .٢٤١/  ٥شرح المقاصد ) ٣(

 .٢٤٢/  ٥شرح المقاصد ) ٤(



ردّ علی الله ورسوله، فقد تقدّم ما حکاه الله » جوده بدون التصرّف لطفٌ و«لکنَّ عدم التسلیم بأن 

 :تعالی عن الکفّار من قولهم

زی(
ْ
 وَنَخ

َّ
نْ نَذِل

َ
بْلِ أ

َ
بِعَ آیاتِكَ مِنْ ق نَتَّ

َ
 ف
ً
یْنا رَسُولا

َ
تَ إِل

ْ
رْسَل

َ
وْ لا أ

َ
 )١()ل

 :وأنه إنما أرسل الرسل

 یَکُونَ لِ (
ّ
سُلِ وَکانَ اللهُ عَزیزًا حَکیًمالِئَلا ةٌ بَعْدَ الرُّ ی اللهِ حُجَّ

َ
 )٢()لنّاسِ عَل

 :وأنه

نَة( نَة وَیَحْیی مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّ كَ عَنْ بَیِّ
َ
 )٣()لِیَهْلِكَ مَنْ هَل

 : لمتفق علیه ـوقد قال أمیرالمؤمنین ـ في الحدیث الصحیح ا

 .لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة لئلاّ تبطل حجج الله وبیّناته

 )٥(وابن القیّم علی ثبوته )٤(هذا الحدیث الذي نصّ الحافظ ابن حجر علی صحّته،

ع به حجّة الکافرین علی الله وتتم به وعلی الجملة، فإن أصل وجود الرّسول والإمام لطفٌ، تنقط

 .الحجّة علیهم

ثم إنه یرد علی کلام التفتازاني وغیره النقض بأنّ کثیراً من الأنبیاء قتلوا علی أیدي العتاة من 

تل منهم سبعون في یوم واحد، فماذا کان الغرض من بعثتهم وإرسالهم؟
ُ
 اُممهم، بل ق

 :ب عن اُمّته، قال تعالیوأیضاً، فإنّ غیرواحد من الأنبیاء قد غا

                                                           

 .١٣٤الآیة : سورة طه) ١(

 .١٦٥الآیة : سورة النساء) ٢(

 .٤٢الآیة : سورة الأنفال) ٣(

 .٣٥٩/  ٦فتح الباري ) ٤(

عین ) ٥(
ّ
 .١٩٧/  ٢اعلام الموق



مُرْسَلینَ (
ْ
مِنَ ال

َ
حُونِ * وَإِنَّ یُونُسَ ل

ْ
مَش

ْ
كِ ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ی ال

َ
بَقَ إِل

َ
 أ
ْ
کانَ مِنَ * إِذ

َ
ساهَمَ ف

َ
ف

مُدْحَضینَ 
ْ
حُوتُ وَهُوَ مُلیمٌ * ال

ْ
مَهُ ال

َ
تَق
ْ
ال
َ
حینَ * ف مُسَبِّ

ْ
هُ کانَ مِنَ ال نَّ

َ
وْ لا أ

َ
ل
َ
 في بَطْنِهِ إِلی * ف

َ
بِث

َ
ل
َ
ل

 )١()وْمِ یُبْعَثُونَ یَ 

 فهل کان من العبث إرسال یونس ونصبه نبیّاً لاُمّته؟

 ونبیّنا صلّی الله علیه وآله حوصر علیه في الشِعب ثلاث سنین، فهل ضرّ ذلك بنبوّته ورسالته؟

الطوسي من أنّ وجود علی أن هناك وقائع في حیاة الأئمة الطّاهرین تشهد بکلام المحقق 

ومن ذلك ما رواه علماء . الإمام لطف وتصرّفه لطف آخر وعدم تصرّفه من الاُمة لا منه ولا من الله

 :الفریقین من أنّه

قحط الناس بسرّ من رأی في زمن المعتمد قحطاً شدیداً والإمام الحسن ابن علي العسکري 

معتمد علی الله ابن المتوکّل بخروج الناس إلی فأمر الخلیفة العبّاسي ال. علیه السّلام في السّجن

 الإستسقاء، فخرجوا ثلاثة أیام یستسقون ویدعون فلم یسقوا،

فخرج الجاثلیق في الیوم الرابع إلی الصحراء وخرج معه النصاری والرهبان، وکان فیهم راهب 

علوا کفعلهم أوّل یوم ثم خرجوا في الیوم الثاني وف. کلّما مدّ یده إلی السّماء ورفعها هطلت بالمطر

 .فهطلت السّماء بالمطر وسقوا سقیاً شدیداً حتی استعفوا

فعجب الناس من ذلك وداخلهم الشك وصغا بعضهم إلی دین النصرانیّة، فشقّ ذلك علی 

 الخلیفة،

 فأنفذ إلی صالح بن وصیف أن أخرج أبا محمّد الحسن بن علیّ من السجن وائتني به،

                                                           

 .١٤٣ـ  ١٣٩الآیات : سورة الصافات) ١(



مة جدك محمّد : عند الخلیفة قال له ]علیه السلام[ن فلمّا حضر أبومحمّد الحس
ُ
صلّی [أدرك أ

 .فیما لحق بعضهم في هذه النازلة] الله علیه وآله

 دعهم یخرجون غداً الیوم الثالث،: فقال أبو محمّد

 قد استعفی الناس من المطر واستکفوا، فما فائدة خروجهم؟: قال

زیل الشك عن الناس وما وقعوا فیه من: قال
ُ
 .هذه الورطة التي أفسدوا فیها عقولا ضعیفة لأ

فأمر الخلیفة الجاثلیق والرهبان أن یخرجوا أیضاً في الیوم الثالث علی جاري عادتهم وأن یخرجوا 

 الناس، فخرج النصاری وخرج لهم أبو محمّد الحسن ومعه خلق کثیر،

ه رافعاً لهما إلی فوقف النصاری علی جاري عادتهم یستسقون، إلاّ أن ذلك الراهب مدّ یدی

 السّماء، ورفعت النصاری والرهبان أیدیهم علی جاري عادتهم، فغیّمت السّماء في الوقت ونزل المطر،

 فأمر أبو محمّد الحسن القبض علی ید الراهب وأخذ ما فیها، فإذا بین أصابعه عظم آدمیّ،

حاب وانقشع الغیم استسق، فانکشف الس: ]له[فأخذه أبو محمّد الحسن ولفّه في خرقة وقال 

 وطلعت الشمس، فعجب الناس من ذلك

 ما هذا یا أبا محمّد؟: وقال الخلیفة

عظم نبيّ من أنبیاء الله عزّوجلّ ظفر به هؤلاء من بعض قبور الأنبیاء، وما کشف ] هذا[: فقال

 نبي عن عظم تحت السّماء إلاّ هطلت بالمطر، واستحسنوا ذلك، فامتحنوه فوجدوه کما قال،

أبو محمد الحسن إلی داره بسرّ من رأی، وقد أزال عن الناس هذه الشبهة، وقد سرّ فرجع 

 )١(.الخلیفة والمسلمین ذلك

                                                           

 .١٠٨٧/  ٢الفصول المهمة في معرفة الائمة ) ١(



فإنه لم یُنقل أن المعتمد . من الاُمّة: أي» وعدمه منّا«: والحق مع المحقق الطّوسي في قوله

مّة اعترض علی أطلق سراح الإمام علیه ال
ُ
سّلام من السّجن بعد هذه الواقعة، ولا أنّ أحداً من الأ

 !في داره المعتمد قبلها أو بعدها بسبب سجن الإمام

وکذلك حال سائر الأئمة الأطهار، وحتی مولانا أمیرالمؤمنین علیه السّلام، فکم من واقعة حدثت 

تحریف والمسلمین من الضّلالة؟ وکم من مرّة من ال في زمن الخلفاء الثلاثة حفظ فیها الإمام الإسلام

 لهلك عمر؟ لولا علي: قال عمر

 :ومن هنا قال العلاّمة الحلّي بشرح کلام المحقق الطوسي

 :لطف الإمامة یتمّ باُمور

ما یجب علی الله تعالی، وهو خلق الإمام وتمکینه بالقدرة والعلم، والنصّ علیه باسمه : منها

 .ه تعالیوهذا قد فعله الل. ونسبه

 .الإمام وهذا قد فعله. ما یجب علی الإمام، وهو تحمّله للإمامة وقبوله لها: ومنها

وهذا ما لم . ما یجب علی الرعیّة، وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله: ومنها

 )١(.فکان منع اللّطف الکامل منهم لا من الله تعالی ولا من الإمام. تفعله الرعیّة

ثم إنَّ وجود الإمام الثاني عشر من الأئمة الطاهرین علیهم السّلام، وهو مهدیُّ هذه الاُمة، 

 .لطف ـ وإنْ کان غائباً عن الأبصار ـ من جهات عدیدة ذکرها العلماء في الکتب الخاصّة به علیه السّلام

 :وذلك... لکفی. فرجه والإستعداد لنصرتهولو لم یکن إلاّ حالة الإنتظار ل

 :لأن في الأحادیث أنّ ظهوره لا یکون إلاّ بغتةً، کما في الحدیث

 .إنه سئل رسول الله صلّی الله علیه وآله عن ذلك

                                                           

 .٤٩٢: شف المراد في شرح تجرید الاعتقادک) ١(



 )١(.إنما مثله کمثل السّاعة لا تأتیکم إلاّ بغتةً : فقال

ر حکم بین الناس کما کان یحکم داود، قال أبو ومن جهة اخری، ففي النصوص أنه إذا ظه

 :عبدالله الصّادق علیه السّلام

 )٢(.یسأل بیّنةً  إذا قام قائم آل محمد صلّی الله علیه وآله حکم بحکم داود وسلیمان، لا

 :قال وهذا هو الفرق بین حکم هذین النبیّین وحکم رسول الله الذي

إنما أقضي بینکم بالبیّنات والأیمان وبعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من 

 )٣(.مال أخیه شیئاً فإنما قطعت له به قطعةً من النار

فإذا کان خروجه بغتةً، وحکمه علی طبق الواقع لا یسأل بیّنةً، فماذا یکون حال المؤمن به 

 تِظر له؟المن

 )٤(.أفضل الأعمال انتظار الفرج: ولذا قال صلّی الله علیه وآله

 ألیس هذا لطفاً؟ بل، هل فوق هذا لطف؟

 

 من فوائد وجوده

 :قال التفتازاني

 .لأنّ المکلّف إذا اعتقد وجوده کان دائماً یخاف ظهوره وتصرفه فیمتنع من القبائح: فإنْ قیل

                                                           

 .٢٥٠: کفایة الاثر) ١(

 .١الرقم /  ٣٩٧/  ١بصائر الدرجات، الکافي ) ٢(

 .٢٣٢/  ٢٧وسائل الشیعة ) ٣(

 .٥٢٧/  ٣طالب  مناقب آل أبي) ٤(



مجرّد الحکم بخلقه وإیجاده في وقت مّا، کاف في هذا المعنی، فإن ساکن القریة إذا انزجر : لناق

عن القبیح خوفاً من حاکم من قبل السّلطان مختف في القریة بحیث لا أثر له کذلك، ینزجر خوفاً من 

 )١(.حاکم علم أن السّلطان یرسله إلیها ألبتة متی شاء

 

 :ملاحظات

 :ولکنْ یلاحظ علیه

لاتخلو : إن هذا الکلام باطل، لما رواه الفریقان عن أمیرالمؤمنین علیه السّلام من أنه: أوّلا

 .وقد تقدّم... الأرض من قائم لله بحجّة

إنّه باطل، لما روي عن النبیّ صلّی الله علیه وآله ـ في الحدیث المتفق علیه ـ من وجوب : وثانیاً 

کلّ زمان إمامهم، وأنه یجب علی کلّ مؤمن أنْ لا یبیت إلاّ وفي عنقه البیعة لإمامه، فلو معرفة أهل 

 .مات بلا معرفة وبدون بیعة مات میتة جاهلیّة

إنه باطل، للحدیث المتواتر الوارد في وجوب التمسّك بالقرآن وعترة النبیّ صلّی الله علیه : وثالثاً 

 .أهل بیته وعترته في کلّ زمان یقتدی به وآله، الدالّ علی ضرورة وجود إمام من

إنه باطل، لما رواه الفریقان عن النبي صلّی الله علیه وآله في الأئمة الاثني عشر، ومن : ورابعاً 

 .لا یزال الدین قائماً حتی تقوم السّاعة أو یکون علیکم اثنا عشر خلیفة کلّهم من قریش: ألفاظه

مجرّد الحکم «: علی وجود الإمام بالفعل، فقول التفتازانيفهذه الأحادیث القطعیّة وغیرها تدلّ 

 .مردودٌ   »بخلقه وإیجاده في وقت مّا کاف في هذا المعنی

 :وأمّا قوله

                                                           

 .٢٤٢/  ٥شرح المقاصد ) ١(



بأنه ینبغي أنْ یظهر لأولیائه الذین یبذلون الأرواح والأموال علی محبّته، ولیس عندهم : وثانیاً 

 .منه إلاّ الاسم

 .نه غافلونلعلّه ظهر لهم وأنتم ع: فإنْ قیل

 )١(.عدم ظهوره لهم من العادیّات التي لا ارتیاب فیها لعاقل: قلنا

 :فیکفي في جوابه

لفت في هذا 
ُ
إن الشیعة الإمامیّة القائلین بإمامته یستفیدون من نور هدایته وبرکات وجوده، وقد أ

 .الباب کتبٌ کثیرة مفردة

 

 
ً
 ال مع عدم الإمامالإخلاص في الأعم: وثالثا

 :وذکر التفتازاني وجهاً آخر في الردّ علی استدلال الشیعة الإمامیّة فقال

إن أداء الواجب وترك القبیح مع عدم الإمام أکثر ثواباً، لکونهما أشق وأقرب إلی الإخلاص، 

 )١(.لاحتمال انتفاء کونهما من خوف الإمام

 

 :أقول

 .ال مشترك، لورود علی أهل السنّة أیضاً، فما کان جوابهم فهو جوابناإنّ هذا الإشک

 :وأجاب الشیخ المظفّر عن الإشکال بوجوه، ومن ذلك قوله

إنّ هذا اللّطف لا یصلح للمعارضة، لأنه لطف خاصّ بقلیل من الناس ونصب الإمام لطف 

 :ثم قال )٢(.عام

                                                           

 .٢٤٢/  ٥شرح المقاصد ) ١(



لعدم إحاطة غیر الإمام بجهات الإخلاص، فلا یحصل الإخلاص التام بدون ; ونه لطفاً إنا نمنع ک

یخالف الأوامر والنواهي مع عدم الإمام، لا یتفاوت  مع أنّ من لا. الإمام، للحاجة إلی تعلیمه وإرشاده

لخوف حاله في الإخلاص بین وجود الإمام وعدمه، ضرورة أنه یوافق التکالیف بالطبع والطوع، لا با

ألبتة، بلا فرق بین حالتي وجود الإمام وعدمه، بل هو مع الإمام أقرب إلی الإخلاص اقتداء به وسلوکاً 

 )٣(.لنهجه

 

 
ً
 إنما یجب لو لم یقم لطف آخر مقامه: ورابعا

 :وقال التفتازاني

یجوز أن یکون زمان یکون الناس  فإنما یجب لو لم یقم لطف آخر مقامه کالعصمة مثلا، فلم لا

بأنا نعلم قطعاً أن اللّطف الذي یحصل بالإمام لا یحصل : والقول. فیه معصومین مستغنین عن الإمام؟

 )٤(.لغیره، مجرّد دعوی ربما تعارض بأنا نعلم قطعاً جواز حصوله لغیره

 :لکنْ یردّه

وقد تقدّم سقوط » لا تجتمع اُمّتي علی ضلالة«: إلاّ الحدیث لا دلیل علی عصمة الاُمّة: أوّلا

 .الإستدلال به

إن الآثار المترتّبة علی وجود الإمام علیه السّلام لا تترتّب علی أیّ شئ آخر، فهذا اللّطف : وثانیاً 

 .لا یسدّ مسدّه لطف آخر أبداً 

                                                                                                                                                                                     

 .٢٧٦/  ٢نفس المصدر ) ١(

 .٢٥٣/  ٤دلائل الصدق لنهج الحق ) ٢(

 .٢٥٤ـ  ٢٥٣/  ٤دلائل الصّدق ) ٣(

 .٢٤١/  ٥شرح المقاصد ) ٤(



جود القلب في بدن الإنسان، الذي لا إنَّ وجود الإمام في الاُمّة بعد النبي صلّی الله علیه وآله کو

یؤدّي وظیفته غیره، ولا یقوم مقامه شئ آخر، وأنّ بانتفائه تنتفي حیاة الإنسان، وهذا ما احتجّ به هشام 

 :بن الحکم علی عمرو بن عبید، فقد روی الشیخ الکلیني بإسناده عن یونس بن یعقوب قال

ابه، منهم حمران بن أعین ومحمّد بن کان عند أبي عبدالله علیه السّلام جماعة من أصح

، فقال أبو عبدالله علیه  النعمان وهشام بن سالم والطیّار، وجماعة فیهم هشام بن الحکم، وهو شابَّ

 :السّلام

 یا هشام، ألا تخبرني کیف صنعت بعمرو بن عبید، وکیف سألته؟

جلّك وأستحییك، ولا یعمل لساني بی: فقال هشام
ُ
 .ن یدیكیابن رسول الله، إني أ

 .إذا أمرتکم بشئ فافعلوا: فقال أبو عبدالله علیه الصّلاة والسّلام

بلغني ما کان فیه عمرو بن عبید وجلوسه في مسجد البصرة، فعظم ذلك علیّ، : قال هشام

فخرجت إلیه ودخلت البصرة یوم الجمعة، فأتیت مسجد البصرة، فإذا أنا بحلقة کبیرة فیها عمرو بن 

سوداء متّزر بها من صوف، وشملة مرتد بها، والناس یسألونه، فاستفرجت الناس عبید، وعلیه شملة 

 :فأفرجوا لي ثم قعدت في آخر القوم علی رکبتي ثم قلت

 أیّها العالم، إني رجل غریب، تأذن لي في مسألة؟

 .نعم: فقال لي

 ألك عین؟: فقلت له

 ه؟یا بنیّ، أيّ شئ هذا من السؤال؟ وشئ تراه کیف تسأل عن: فقال

 .هکذا مسألتي: فقلت

 .یا بُنیّ سل، وإن کانت مسألتك حمقاء: فقال



 .أجبني فیه: قلت

 .سل: قال لي

 ألك عین؟: قلت

 .نعم: قال

 فما تصنع بها؟: قلت

 .أری بها الألوان والأشخاص: قال

 فلك أنف؟: قلت

 نعم، فما تصنع به؟: قال

 .أشمّ به الرائحة: قال

 ألك فم؟: قلت

 .نعم: قال

 تصنع به؟ فما: قلت

 .أذوق به الطعم: قال

ذن؟: قلت
ُ
 فلك أ

 .نعم: قال

 فما تصنع بها؟: قلت

 .أسمع بها الصّوت: قال

 ألك قلب؟: قلت

 .نعم: قال



 فما تصنع به؟: قلت

 .أمیّز به کلّما ورد علی هذه الجوارح والحواسّ : قال

 أو لیس في هذه الجوارح غنی عن القلب؟: قلت

 .لا: فقال

 صحیحة سلیمة؟ وکیف ذلك وهي: قلت

یا بنیّ، إن الجوارح إذا شکّت في شئ شمّته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردّته إلی القلب : قال

 .فیستیقن الیقین ویبطل الشك

 فإنّما أقام الله القلب لشك الجوارح؟: فقلت له: قال هشام

 .نعم: قال

 لابدّ من القلب وإلاّ لم تستیقن الجوارح؟: قلت

 .نعم: قال

یا أبا مروان، فالله تبارك وتعالی لم یترك جوارحك حتی جعل لها إماماً یصحّح لها : فقلت له

الصّحیح ویتیقّن به ما شكّ فیه، ویترك هذا الخلق کلّهم في حیرتهم وشکّهم واختلافهم لا یقیم لهم 

 .إماماً یردّون إلیه شکّهم وحیرتهم، ویقیم لك إماماً لجوارحك تردّ إلیه حیرتك وشکّك

 .فسکت ولم یقل لي شیئاً  :قال

 أنت هشام بن الحکم؟: ثم التفت إليّ فقال لي

 !لا: فقلت

 أمن جلسائه؟: قال

 .لا: قلت



 فمن أین أنت؟: قال

 .من أهل الکوفة: قلت

 .فأنت إذاً هو: قال

 .ثمّ ضمّني إلیه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتی قمت

 :وقال فضحك أبو عبدالله علیه السّلام: قال

 یا هشام، من علّمك هذا؟

 .شئ أخذته منك وألّفته: قلت

 )١(.هذا ـ والله ـ مکتوب في صحف إبراهیم وموسی: فقال علیه السّلام

                                                           

 .١٧١ـ  ١٦٩/  ١الکافي ) ١(



 

 

 

 

٣ 

 الإمامةُ 

 من الاصول أو الفروع؟

 



 

 

 

 

 

 

 

 ووقع الخلاف بین العلماء في أنّ الإمامة من الاصول أو الفروع؟

 .بأنها من الاصول: ل الشیعة الإمامیّةفقا

 .ثم اختلفوا، هل هي من اصول الدین أو المذهب

 .بأنها من الفروع: وقال أکثر أهل السنّة

 .بأنها من الاصول: وقال جماعةٌ منهم القاضي البیضاوي

 .إنها بالفروع ألیق: وقال التفتازاني

لتفتازاني، وما قاله القاضي البیضاوي ونحن نذکر کلام أهل السنّة في الموضوع، ثم ما قاله ا

 :وبعد ذلك نفصّل الکلام في رأي الإمامیّة. وغیره

 



 

 

 

 

 

 آراء أهل السنّة

 من الفروع. ١

ذهب أکثر أهل السنّة إلی أنّ الإمامة من فروع الدین، لکونها من أحکام المکلّفین، فکان هذا 

ب الإمام إذا کان بید الخلق فهو من تکالیف المبحث متفرّعاً عندهم علی المبحث السّابق، لأنَّ نص

 :الناس، وإذا کان من تکالیفهم فهو من الفروع الفقهیّة لامن الاصول

 :قال في شرح المواقف

لیست من اُصول الدیانات والعقائد خلافاً للشیعة، بل هي عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال 

 )١(.سمعاً  ةالمکلّفین، إذ نصب الإمام عندنا واجب علی الاُمّ 

 )٢(.وکذا قال الجویني

 )١(.وأبوحامد الغزالي

 من الاصول. ٢

م لکنّ القرطبي جعل الإمامة من أرکان الدین، وحکی عن الأسروشني أنه ذهب إلی تکفیر من ل

 )٢(.بکر یقل بخلافة أبي

                                                           

 .٣٤٤/  ٨شرح المواقف ) ١(

 .١٦٤: الإرشاد إلی قواطع الأدلة في أول الاعتقاد) ٢(



 :وجعل الشهرستاني الإمامة من القواعد والاصول حیث قال

فلا بدّ إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد یکون الاختلاف فیها اختلافاً یعتبر مقالة «

لرسالة والإمامة، وهي تشتمل علی القاعدة الرابعة السّمع والعقل وا. ... ویعدّ صاحبه صاحب مقالة

مسائل التحسین والتقبیح والصّلاح والأصلح واللّطف والعصمة في النبوة وشرائط الإمامة، نصّاً عند 

جماعة، وإجماعاً عند جماعة، وکیفیّة انتقالها علی مذهب من قال بالنصّ، وکیفیّة إثباتها علی مذهب 

 )٣(.»والخوارج والمعتزلة والکرامیّة والأشعریّة من قال بالإجماع، والخلاف فیها بین الشیعة

 :وذکر أبوالحسن الماوردي أنّ الإمامة أصل یستقرّ علیه قواعد الدین، فقد قال في خطبة کتابه

أما بعد، فإنّ الله جلَّت قدرته ندب للاُمّة زعیماً خلف به النبوّة وحاط به الملّة وفوّض إلیه 

ة، لیصدر التدبیر عن دین مشروع وتجتمع الکلمة علی رأي متبوع، فکانت الإمامة أصلا علیه السیاس

استقرّت قواعد الملّة وانتظمت به مصالح الاُمّة، حتی استثبتت بها الامور العامّة وصدرت عنها الولایات 

 )٤(.الخاصّة، فلزم تقدیم حکمها علی کلّ حکم سلطاني

 )٥(.وذهب ابن تیمیّة إلی أن الدین لا یستقیم إلاّ بالإمامة

 :وقد نصَّ غیرواحد منهم علی کون الإمامة من اصول الدین، کالخوارزمي، فإنه قال

م المتکلّمون  والقول في الإمامة ومن یصلح لها ومن لا تصلح له، فهذه اصول الدین التي یتکلَّ

 )٦(.وما سوی ذلك فهو إمّا فروع لهذه وإمّا مقدّمات وتوطئات لها. ظرون علیهافیها ویتنا

                                                                                                                                                                                     

 .٢٣٤: الاقتصاد في الاعتقاد) ١(

 .٢٦٥/  ١الجامع لأحکام القرآن ) ٢(

 .٢٠/  ١الملل والنحل ) ٣(

 .١: الأحکام السلطانیة) ٤(

 .١٦٩: السیاسة الشرعیّة) ٥(

 . ٨ـ  ٧: مفاتیح العلوم) ٦(



وادّعت الشیعة أنّ النصّ دلّ علی إمامة علي رضي الله عنه، ولم : وکالقاضي البیضاوي إذ قال

 .لامیتواتر کما لم تتواتر الإمامة والتسمیة ومعجزات الرسول علیه الصّلاة والسّ 

وأمّا تلك المعجزات . الأوّلان من الفروع، ولا کفر ولا بدعة في مخالفتهما، بخلاف الإمامة: قلنا

 )١(.فلقلّة المشاهدین

الشمس الجزري، والجمال الأسنوي، والشمس الإصفهاني، : وقد وافقه علیه شرّاح کتابه

 .محمّد أبو النور زهیر، والدکتور شعبان محمد إسماعیل والسبکي، والبدخشي، والدکتور

 )٢(.بأنّ هذا القول خرقٌ للإجماع: وقد تعجّب الشیّخ محمّد بخیت المطیعي من ذلك، وقال

 !!لأحادیث المتواترة الدالّة علی إمامة الأمیرولکنْ یلاحظ علی البیضاوي وأتباعه إنکار ا

 

 التوقف. ٣

لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع : وأمّا التفتازاني، فظاهره التوقف في المسألة إذ قال

 )٣(.ألیق

 

 رأي المعتزلة

 :الحدید الحنفي المعتزلي وقال ابن أبي

 .إلاّ کانت إحداهما ضلالةما اختلفت دعوتان : الأصل

                                                           

 .٣١٣/  ٢المنهاج بشرح البدخشي ) ١(

 .٧٠٧/  ٣سلّم الوصول لشرح نهایة السئول في شرح منهاج الاصول، ط مع نهایة السئول ) ٢(

 .٢٣٢/  ٥شرح المقاصد ) ٣(



هذا عند أصحابنا مختصٌّ باختلاف الدعوة في اصول الدین، ویدخل في ذلك الإمامة، : الشرح

ولا ... لأنها من اُصول الدین، ولا یجوز أن یختلف قولان متضادّان في اصول الدین فیکونا صواباً 

المجتهدین في فروع الشریعة ـ وإنْ  یحمل أصحابنا کلام أمیر المؤمنین علیه السّلام علی عمومه، لأنّ 

 )١(.اختلفوا وتضادّت أقوالهم ـ لیسوا ولا واحد منهم علی ضلال

یعة الإمامیّة
ّ
 رأي الش

 :وهذه نصوصٌ من کلمات بعض کبار علماء الشیعة

 :قال شیخ الطائفة الطوسي قدّس سرّه

کد الفرائض وأحراها للمکلّف ـ بعد النظر في طریق معرفة الله فإني رأیت أهمّ الأمور وأولاها، و « آ

تعالی وصفاته وتوحیده وعدله ـ الإشتغال بالنظر فیما یعود الإخلال به بالضّرر علی ما حصل له من 

المعرفة، ویرجع التفریط فیه بالنقض علی ما ثبت له من التوحید والعدل، لأنه متی لم یفعل ذلك لم 

میع شرائط التوحید بل یکون مخلاًّ ببعضها، ولا یأمن مع ذلك من دخول الشبهة في یکن مستکملاً لج

 )٢(.»الإمامة التي لا یتم التکلیف من دونها، ولا یحسن مع ارتفاعها: أدلّته، وهو

 :وقال الشیخ المفید قدّس سرّه

وجحد ما أوجب الله من فرض الطّاعات،  واتفقت الإمامیّة علی أنّ من أنکر إمامة أحد الأئمة«

 )٣(.»فهو کافر ضالّ، مستحق للخلود في النار

 :وقال الشیخ الطوسي قدّس سرّه

                                                           

 .٣٦٧/  ١٨شرح نهج البلاغة ) ١(

 .٥٩/  ١تلخیص الشافي ) ٢(

 .٧: اوائل المقالات) ٣(



وهؤلاء کلّهم محکوم عندنا بکفرهم، لکن ظاهرهم الإسلام، وعند الفقهاء مسلمون، لکن «

لأنّه ; لیه السّلام بعد عثمان، وتسمیتهم بالبغاة عندنا ذمّ قاتلوا الإمام العادل، فإنّ الإمامة کانت لعلیّ ع

 لیس بذمّ : وقال بعضهم. کفر عندنا

ولا نقصان، وهم أهل الإجتهاد اجتهدوا فأخطئوا، بمنزلة طائفة خالفوا من الفقهاء، لأنّهم من 

مامة عندنا من أنّ باب الإ: والأصل فیه. أنّهم کفّار: وعندنا. المؤمنین عندهم، قاتلوا بتأویل سائغ

 )١(.»شرائط الإیمان، وقد بیّنّا ذلك في علم الکلام

 :وقال العلاّمة الحلّي في شأن الإمامة

 )٢(.»إن الإمامة رکن عظیم من أرکان الدّین وأصوله«

 )٣(.»نأشرف مسائل المسلمی«وأنها 

والإمام أعظم أرکان الدین، وهذا یقتضي أن أمر الإمام قد تمّ قبل وفاته صلّی الله علیه وآله، «

 )٤(.»والأحکام التي قد ثبتت في زمانه قد نصّ علیها قطعاً، خصوصاً فیما هو أعظم أرکان الدین

 :وقال المحقق الطوسي

في ذاته، والعدل في  ]تعالی[التصدیق بوحدانیّة الله : أصول الإیمان ثلاثة: یعةوقالت الش«

وقال أهل [. ]من بعد الأنبیاء[أفعاله، والتصدیق بنبوة الأنبیاء، والتصدیق بإمامة الأئمة المعصومین 

لیه السّلام وبکون النبي صادقاً، والتصدیق بالأحکام التي یعلم یقیناً أنه ع ]هو التصدیق بالله: السنّة

 .حکم بها دون ما فیه الخلاف والاشتباه

                                                           

 .١٧٤/  ١٥منتهی المطلب في تحقیق المذهب ) ١(

 .٢٠٨: انوار الملکوت في شرح الیاقوت) ٢(

 .٢٧: منهاج الکرامة) ٣(

 .٣٥٥: الالفین) ٤(



والکفر یقابل الإیمان، والذنب یقابل العمل الصّالح، وینقسم إلی کبائر وصغائر، ویستحق المؤمن 

 )١(.»بالإجماع الخلود في الجنّة، ویستحق الکافر الخلود في النار

 )٢(.دّس سرّه أن الإمامة من کبار الاصولوأطلق علم الهدی السیّد المرتضی ق

صول المذهب
ُ
إلاّ أنه صرّح بأن المنکرین . لکن المحقق القمي قدّس سرّه جعل الإمامة من أ

 )٣(.للإمامة لیسوا من أهل النجاة في القیامة

صو 
ُ
 :ل المذهب، لکنه استدرك مقالته قائلاوذهب الشیخ الأمیني إلی أن الإمامة من أ

 )٤(.»علی أنّ أحداً لو عدَّ الإمامة من أصول الدین فلیس بذلك البعید عن مقاییس البرهنة«

 

ة الإمامیّة
ّ
 أدل

قد تقدّم أن دلیل القول بأنّ الإمامة من الفروع ـ والذي علیه أکثر أهل السنّة ـ هو کون نصب 

 .الخلق لا بید الله الإمام بید

وقد عرفت بطلان ذلك الأصل، وأنّ الصّحیح هو أنّ نصب الإمام بید الله ولیس للناس مطلقاً 

 .أیّ خیار في ذلك

 :ثم إنّ الإمامیّة استدلّوا للقول بأنّ الإمامة من الاصول لا من الفروع بوجوه

 

 من الکتاب. ١

                                                           

 .١٠٥: قواعد العقائد) ١(

 .١٦٦: رسائل الشریف المرتضی) ٢(

 .٥: اصول الدین) ٣(

 .٢١٦/  ٣الغدیر ) ٤(



 :لقد ثبت نزول الآیة المبارکة

هَا الرَّ ( یُّ
َ
تَهُ یا أ

َ
غْتَ رِسال

َّ
ما بَل

َ
عَلْ ف

ْ
مْ تَف

َ
كَ وَإِنْ ل یْكَ مِنْ رَبِّ

َ
 إِل
َ
نْزِل

ُ
 ما أ

ْ
غ
ِّ
 بَل
ُ
في شأن  )١()سُول

غْ (: وقوله تعالی )٢(البیعة لأمیرالمؤمنین بالإمامة في یوم غدیرخم،
َّ
ما بَل

َ
عَلْ ف

ْ
مْ تَف

َ
تَهُ وَإِنْ ل

َ
 )تَ رِسال

یدلُّ علی کون الإمامة من الاصول، إذ لو کانت من الفروع لما کان عدم تبلیغها مساویاً لعدم تبلیغ 

 .الرّسالة

 :وثبت کذلك نزول الآیة المبارکة

ِ◌سْلامَ دینًا(
ْ
کُمُ الا

َ
یْکُمْ نِعْمَتي وَرَضیتُ ل

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
کُمْ دینَکُمْ وَأ

َ
تُ ل

ْ
کْمَل

َ
یَوْمَ أ

ْ
بعد أنْ  )٣()ال

فرغ رسول الله صلّی الله علیه وآله من خطبته یوم الغدیر وبایع الناس الأمیر علیه السّلام، وکان 

 :یتقدّمهم الشیخان وهما یقولان

 .بخّ بخّ لك یا علي، أصبحت مولاي ومولی کلّ مؤمن ومؤمنة

سلام دیناً للمسلمین بولایة أمیرالمؤمنین علیه لقد اُنیط کمال الدین ورضا الله سبحانه بالإ 

السّلام، وهذا دلیل علی کونها من الاصول، إذ لیس شئ من الفروع وأحکام أفعال المکلّفین بهذه 

 .المثابة في الشریعة الاسلامیّة

 :وممّا یدلّ علی ذلك أیضاً، قوله تعالی

بْلِهِ (
َ
تْ مِنْ ق

َ
دْ خَل

َ
 ق
ٌ
 رَسُول

ّ
دٌ إِلا عْقابِکُمْ  وَما مُحَمَّ

َ
بْتُمْ عَلی أ

َ
ل
َ
تِلَ انْق

ُ
وْ ق

َ
إِنْ ماتَ أ

َ
 ف
َ
سُلُ أ الرُّ

اکِرینَ 
ّ
نْ یَضُرَّ اللهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللهُ الش

َ
ل
َ
لِبْ عَلی عَقِبَیْهِ ف

َ
 )٤()وَمَنْ یَنْق

                                                           

 .٦٧الآیة : سورة المائدة) ١(

 .١٩٣/  ٨نفحات الأزهار ) ٢(

 .٣الآیة : سورة المائدة) ٣(

 .١٤٤الآیة : سورة آل عمران) ٤(



لیه وآله بهذا التعبیر وخاطبتهم فلماذا عبرّت الآیة المبارکة عن أصحاب رسول الله صلّی الله ع

 بهذا الخطاب؟

ولماذا یؤخذ أصحاب النبیّ صلّی الله علیه وآله إلی الشمال ـ أي إلی النار ـ في القیامة، ویقال له 

ارتدّوا علی أدبارهم القهقری، فلم یبق منهم إلاّ  إنهم أحدثوا من بعدك، إنهم: لمّا یسأل عن السبّب

 جدّاً جدّاً؟ مثل همل النعم، أي القلیل

لا شكّ أنهم کانوا یصلّون ویصومون ویحجّون، ویؤدّون سائر الفروع، فما الذي أحدثوا في الدین 

 حتی کان عاقبتهم النار؟

 .إنه لیس إلاّ نکث بیعة الغدیر

 .فکانت الآیة من أدلّة کون الإمامة من أصول الدین

 

 من السنّة. ٢

 :قوله صلّی الله علیه وآله ویدلّ علی ذلك من السنّة الشریفة الثابتة

 ...من مات: حدیث. ١

 .من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّة

في اصول الدین، إرسال » المقاصد«ولقد أرسله السّعد التفتازاني بهذا اللّفظ في کتابه 

 )١(المسلّمات

بأنَّ هذا الحدیث مرویٌّ في صحیح مسلم » مرقاة المفاتیح«وقال الملاّ علي القاري في کتاب 

 )١(.بهذه الألفاظ

                                                           

 .٢٧٥/  ٢شرح المقاصد ) ١(



 :ولکنَّ الموجود في الطبعات الحدیثة لصحیح مسلم عن النبي الأکرم صلّی الله علیه وآله

ة«  )٢(.»من مات ولیس في عنقه بیعة مات میتة جاهلیَّ

 :وروی أحمد هذا الحدیث بلفظ

ة«  )٣(.»من مات بغیر إمام مات میتة جاهلیَّ

 :ونقل في مصادر اُخری بلفظ

ة«  )٤(.»من مات ولیس علیه إمام جماعة فإنَّ موتته موتة جالیَّ

 :وفي بعض المصادر بهذا اللفظ

ة«  )٥(»من مات من أهل القبلة ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیَّ

 .وکما قلنا، فإنَّ هذه الروایة مورد إتّفاق الفریقین

 :وروی أبوجعفر الصّدوق رحمة الله علیه عنه صلّی الله علیه وآله

ة لله علی خلقه إلی یوم القیامة وأنَّ من مات ولم « إنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ

ة  )٦(.»یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیَّ

 :وروی الکلیني عن الفضیل بن یسار، قال

 وقال«
ً
ی الله علیه وآله: ابتدأنا أبو عبدالله علیه السّلام یوما

ّ
: قال رسول الله صل

ةم  .ن مات ولیس علیه إمام فمیتته میتة جاهلیَّ

                                                                                                                                                                                     

 .، کتاب الإمارة والقضاء١٢٣/  ٤مرقاة المفاتیح، شرح مشکاة المصابیح ) ١(

 .٢٢/  ٦صحیح مسلم ) ٢(

 .٩٦/  ٤مسند أحمد بن حنبل ) ٣(

 .١٠٣٥، رقم ٢٠٧/  ١ کنز العمّال; ١١٧و  ٧٧/  ١المستدرك علی الصحیحین ) ٤(

ة) ٥(  .٢٣٢: شرح العقائد النسفیَّ

 .٤٠٩: کمال الدین) ٦(



ی الله علیه وآله؟: فقلت
ّ
 قال ذلك رسول الله صل

 .إي والله قد قال: فقال

ة؟: قلت  فکلّ من مات ولیس له إمام فمیتته میتة جاهلیَّ

 )١(;»نعم: قال

الراوي، ویؤکد أنَّ هذا  إجابته عن سؤالففي هذا الحدیث یُقسم الإمام الصادق علیه السّلام في 

 .وآله  الحدیث صادر قطعاً عن رسول الله صلّی الله علیه

ة إسناد هذا  وفي روایة اُخری، سأل الحارث بن المغیرة الإمام الصّادق علیه السّلام عن صحَّ

ة صدوره الحدیث إلی رسول الله صلّی الله علیه وآله، فأجاب الإمام ثمَّ سأل الراوي . علیه السّلام بصحَّ

 :الإمام علیه السّلام قائلا

ة لا یعرف إمامه؟« ة جهلاء أو جاهلیَّ  جاهلیَّ

ة کفر و نفاق وضلال: قال علیه السّلام  )١(»جاهلیَّ

ة صدورها عن رسول الله ه إستناداً إلی هذه الروایة التي إتّفق الفریقان علی صحَّ  ومن الواضح، إنَّ

 .صلّی الله علیه وآله، یتمُّ الحکم بأنَّ الإمامة من اُصول الدّین، وأنها لیست من الفروع

 

 حدیث الثقلین. ٢

ة، ومحلُّ الإستدلال هو المعنی الجامع  وهذا الحدیث ورد بصیاغات متعدّدة في مصادر أهل السنَّ

 :بین الألفاظ

 :لهروی الترمذي في سُننه عن رسول الله صلّی الله علیه وآ

                                                           

 .١: ، رقم٣٧٦/  ١الکافي ) ١(



ها الناس، إنّي تارك فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا، کتاب الله وعترتي أهل بیتي«  )٢(.»یا أیُّ

ة، تدلُّ علی   »لن«و  موصولة، تبیّن إتّحاد القرآن مع العترة،» ما إن أخذتم به«في » ما«و تأبیدیَّ

ك بالقرآن  إستحالة الضلال بعد التمسُّ

 .عاً والعترة م

ة صیاغات، فقد ورد في إحدی روایاته  :والترمذي یروي هذا الحدیث بعدَّ

کتاب الله، حبل : إنّي تارك فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر«

وعترتي أهل بیتي، ولن یتفرقا حتّی یردا علیّ الحوض، فانظروا کیف . ممدود من السماء إلی الأرض

 )٣(.»ماتخلفوني فیه

 :وروی أحمد بن حنبل بطریقین قوله صلّی الله علیه وآله

أو ما بین السماء إلی (کتاب الله، حبل ممدود ما بین السماء والأرض : إنّي تارك فیکم خلیفتین«

 )٤(.»وإنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیَّ الحوض. وعترتي أهل بیتي) الأرض

ر بالخلیفتین، والخلیفة هنا هو الذي یقوم مقام رسول الله صلّی الله علیه  ففي مسند أحمد عبِّ

 .وآله فیملأ الخلأ والفراغ الحاصل بعد رحیله

 :ونقل أحمد بن حنبل هذا الحدیث بصیاغة اُخری، یقول

                                                                                                                                                                                     

 .٣: ، رقم٣٧٧/  ١الکافي ) ١(

 .٣٢٨/  ٥سنن الترمذي ) ٢(

 .٣٢٩/  ٥سنن الترمذي ) ٣(

 .١٨٢/  ٥ن حنبل مسند أحمد ب) ٤(



: جیب، وإنّي تارك فیکم الثقلینإنّي اُوشك أن اُدعی فأ: قال رسول الله صلّی الله علیه وآله«

وجل وعترتي، کتاب الله حبل ممدود من السماء إلی الأرض وعترتي أهل بیتي، وإنَّ  کتاب الله عزَّ

 )١(.»اللطیف الخبیر أخبرني أنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض، فانظروني بم تخلفوني فیهما

 :قاموسقال الفیروز آبادي في ال

إنّي تارك فیکم : ومنه الحدیث. متاع المسافر وحشمه وکلُّ شئ نفیس مصون: الثَقَل محرّکة«و

 )٢(.»کتاب الله وعترتي: الثقلین

 

 سند ودلالة حدیث الثقلین

لین محکمٌ جدّاً من جهة سنده وهو في حدِّ التواتر، فقد رواه أکثر من أربعین رجلا وإنَّ حدیث الثق

 .من الصّحابة، وأکثر من مائة من التابعین، والکثیر من کبار علماء الإسلام في القرون المختلفة

ة،  وقد صحّحه الکثیر من المحدّثین، أصحاب النظر في علم الحدیث وکبار علماء أهل السنَّ

 .في کتبهم ونقلوه

ة اُمور  .ویدلّ حدیث الثقلین علی عدَّ

 .عصمة أهل البیت علیهم السّلام: الأوّل

ة أهل البیت علیهم السّلام: الثاني  .أعلمیَّ

ة أهل البیت علیهم السّلام للقرآن الکریم علی الدوام: الثالث  .معیَّ

 .إنَّ الإمامة من اُصول الدّین: الرابع

                                                           

 .١٧/  ٣نفس المصدر ) ١(

 .بسیط بتفاوت ٨٥/  ١٤مادة ثقل » تاج العروس«، وراجع أیضاً ٣٤٢/  ٣القاموس المحیط، مادة ثقل ) ٢(



أهل البیت علیهم السّلام إلی جنب القرآن الکریم في کلّ  فعلی أساس هذا الحدیث، یکون

 .الأحوال والأزمان، فحکمهم حکم القرآن

 .ومن الواضح، بأنَّ مخالفة القرآن الکریم ضلال وتیه

والنتیجة هي إنَّ مخالفي أهل البیت علیهم السّلام في ضلال وإنحراف، إذن فالإمامة من 

 .اُصول الدّین

 

 سند ودلالة حدیث الثقلین معارضات ومناقشات في

ة صدور حدیث الثقلین، الذي یدلُّ علی  وعلی الرغم من الشواهد والدلائل المحکمة علی قطعیَّ

إمامة أهل البیت علیهم السلام وأنَّ إمامتهم هي من اُصول الدّین، حاول أبوالفرج إبن الجوزي ـ بعد 

لرواة لعدم توثیقه، فجعل الحدیث في جملة نقل أحد أسانید هذا الحدیث ـ التشکیك فیه من جهة أحد ا

 )١(.الأحادیث الضعیفة

ة قد روته، مثل صحیح  ولکن، ومضافاً إلی تواتر هذا الحدیث، فإنَّ عمدة کتب الحدیث السنیَّ

 )٢(.مسلم

ة لزم الخدشة في کلِّ تلك المصادرإذن، فالخدشة في هذا الحدیث تست  .السنیَّ

ة، وضمن التأکید علی عدم جواز تضعیف أحادیث صحیح مسلم،  ومن هنا، فإنَّ کبار علماء السنَّ

 :قد نبّهوا علی خطأ ابن الجوزي حتی لا یغترّ به أحد

 :یقول إبن حجر المکّي

                                                           

 .٢٦٨/  ١العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیة ) ١(

 .١٢٣/  ٧صحیح مسلم ) ٢(



 )١(.»في صحیح مسلم وغیرهولم یصب إبن الجوزي في إیراده في العلل المتناهیة، کیف؟ وهو «

ولمّا کان سند الحدیث ودلالته في غایة الإحکام، ولا یمکن التردّد في أصل صدوره ودلالته، 

 !حاول البعض قبول بعض الحدیث وإنکار البعض الآخر الذي یخصُّ أهل البیت علیهم السّلام

ة مثلا یقبل  هما لن «ویضعّف » یکم الثقلین کتاب اللهإنّي تاركٌ ف«فإبن تیمیَّ وعترتي أهل بیتي وإنَّ

 :ویقول في هذا الصّدد» یفترقا حتّی یردا علیَّ الحوض

ق، « ها والکتاب لن یفترقا حتی یردا علیه الحوض وهو الصّادق المصدَّ إنَّ النبي قال عن عترته إنَّ

ة هم، ولد عباس وولد علیٍّ وولد الحارث  لکن العترة هم بنو... فیدلّ علی إنَّ إجماع العترة حجَّ هاشم کلُّ

طالب وغیرهم، وعلیٌّ وحده لیس هو العترة، وسید العترة هو رسول الله  بن عبد المطلب وسائر بني أبي

 )٢(.»صلّی الله علیه وآله

 

 التحریف

ة بتحریف الحدیث ب حذف القسم المرتبط بأهل البیت علیهم هذا، وقد قام بعض علماء أهل السنَّ

 :السّلام

 :فقد روی الخطیب البغدادي الحدیث عن رسول الله صلّی الله علیه وآله علی النحو التالي

یا أیّها الناس، إنّي فرط لکم، وأنتم واردون علیَّ الحوض، وإنّي سائلکم حین تردون علیَّ عن «

الأکبر کتاب الله، سبب طرفه بید الله، وطرفه بأیدیکم  الثقل: الثقلین، فانظروا کیف تخلفوني فیهما

لوا  )٣(.»فاستمسکوا به، ولا تضلّوا ولا تبدُّ

                                                           

 .٦٥٢/  ٢الصواعق المحرقة ) ١(

ة ) ٢(  .٢٨٠ـ  ٢٧٩/  ٧منهاج السنَّ

 .٤٥٥١، رقم ٤٤٣/  ٨تاریخ بغداد ) ٣(



 :ورواه أبو جعفر العقیلي بهذا النحو

قد ترکت فیکم ما لم تضلّوا بعده إن إعتصمتم به کتاب الله وأنتم مسئولون عنّي، فما أنتم «

فقال بأصبعه السبّابة یرفعها إلی السماء ویکبّها  نشهد أنّك قد بلّغت وأدّیت ونصحت،: ؟ قالواقائلون

 )١(.»;اللهم اشهد: إلی الناس) یشیر: أي(

 )٢(.»عترتي أهل بیتي«وحاول البعض التشکیك في مصداق 

لما کانت تلك المساعي  هذا، ولو لا دلالة هذا الحدیث علی أمر عظیم في الدین قد خالفته الاُمّة

 .التشکیك في سنده عن رسول الله  حریف لفظ الحدیث أو معناه، أوالسّاقطة في ت

 وضع الأحادیث المعارضة لحدیث الثقلین

کما إنَّ البعض قام بوضع الأحادیث لمعارضة حدیث الثقلین، فقد نقل الترمذي عن رسول الله 

 :صلّی الله علیه وآله، قال

 )٣(.»إقتدوا باللذین من بعدي من أصحابي، أبي بکر وعمر«

 :وروی صاحب مرقاة المفاتیح

 )٤(.»خذوا شطر دینکم عن الحمیراء«

                                                           

/  ٩صحیح إبن حبّان ; ٤٢٧/  ١داوود  سنن أبي; ١٠٢٥/  ٢سنن إبن ماجه ; ٤١/  ٤، وراجع صحیح مسلم ٢٥/  ٢الضعفاء الکبیر ) ١(

 .٢٢٦/  ١الدرّالمنثور ; ٨٠/  ٢تفسیر إبن کثیر ; ١١٨/  ٥ال کنز العمّ ; ٢٥٧

ة) ٢(  .١٩٧ـ  ١٩٦: مختصر التحفة الإثنا عشریَّ

 .٣٢٦٥٧، رقم ١١/٥٦٢کنز العمّال ; ١/١٩٧الجامع الصغیر:وأیضاً راجع; ٣٨٩٣،رقم٥/٣٣٧سنن الترمذي ) ٣(

 ١کشف الخفاء : أیضاً راجع ;، باب مناقب أزواج النبي صلّی الله علیه وآله، الفصل الثالث٦١٦/  ٥مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ) ٤(

 .١٣٧/  ٢) لإبن کثیر(السیرة النبویّة ; ١٥٩/  ٣البدایة والنهایة ; ٣٧٤/ 



أمّا الأوّل، فقد نصّ کبار الأئمة علی . لکنّ هذین الحدیثین ساقطان عن الاعتبار سنداً ودلالةً 

ني، فقد نصَّ غیرواحد من وأمّا الثا. سقوطه بجمیع أسانیده، کما حققنا ذلك في رسالة مفردة منتشرة

 )١(.»الحمیراء«الحفاظ علی عدم صحّته، بل صرّحوا بسقوط کلّ حدیث في 

 

طان
ّ
 أحادیث موضوعة في إطاعة السل

ة علی الحکّام الذین جاءوا بع د وفي نفس هذا السیاق، وضعوا أحادیث کثیرة لإضفاء المشروعیَّ

 .رسول الله صلّی الله علیه وآله ووجوب طاعتهم

ة لا یسعهم إدّعاء عدالة کلِّ الحکومات التي جاءت بعد الرسول  ومن الواضح جدّاً، أنَّ أهل السنَّ

صلّی الله علیه وآله، ولذا صاروا في صدد توجیه أفعال تلك الحکومات عن طریق جعل الأحادیث 

ا جوّزوا إطاعة السلطان الجائر بل وجوبها، فقد تقدّم سابقاً في المناسبة لتبریرها والتي علی أساسه

 :وفي حدیث آخر قال. حدیث التصریح بهذا الأمر

 )٢(.»تؤدّون الحقّ الذین علیکم وتسألون الله الذي لکم«

 :ونقلوا أیضاً 

یا نبیّ الله، أرأیت إن قامت علینا أمراء یسألونا حقّهم ویمنعونا حقّنا، فما تأمرنا؟ قال صلّی الله «

لتم: علیه وآله  )٣(.»إسمعوا وأطیعوا، فإنّما علیهم ما حمّلوا وعلیکم ما حُمِّ

                                                           

 .٢٣١/  ١٢; ٣٥٦/  ٢; ٧٤/  ١راجع نفحات الأزهار ) ١(

، ومصادر ٣٠٦٣ ، رقم١٣٨/  ١٦عمدة القاري ; ٢٨٣/  ٧مجمع الزوائد ; ١٨/  ٦وکذا راجع صحیح مسلم ; ١٧٧/  ٤صحیح البخاري ) ٢(

 .اُخری

 .بتفاوت بسیط ١٩/  ٦وأیضاً جاء في صحیح مسلم ; ٢٢٠/  ٤ / ٤نیل الأوطار ; ٢٢٩٥، رقم ٣٣١/  ٣سنن الترمذي ) ٣(



ببیعة الخلفاء الأوّل  باب الوفاء«أبواباً بعنوان » کتاب الأمارة«وقد فتح مسلم في صحیحه في 

ل باب في «، »بالصبر عند ظلم الولاة وإستئثارهم باب الأمر«، »باب وجوب طاعة الأمراء«، »فالأوَّ

 )١(.»الحقوق  طاعة الأمراء وإن منعوا

ة من روایات هذه الأبواب أنَّ رسول الله صلّی الله علیه وآله راض عن  ویستنتج علماء السنَّ

 !الحکومات الظالمة التي جاءت من بعده

 

 حکم الخروج علی السّلطان الجائر

ة متأثّر بمثل هذه الروایات، بنحو یکون الخرو ج علی الحاکم الفاسق کما إنَّ فقه أهل السنَّ

 !والظالم حراماً 

 :یقول النووي

 )٢(.»وأمّا الخروج علیهم وقتالهم، فحرامٌ بإجماع المسلمین وإن کانوا فسقة ظالمین«

 :ویقول الشوکاني

وقد أجمع الفقهاء علی وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد معه، وأنَّ طاعته خیر من «

 )٣(.»روج علیهالخ

فالشوکاني والنووي وأمثالهما یدّعون الإجماع علی وجوب طاعة السّلطان وحرمة الخروج علیه 

 !وإن کان ظالماً وفاسقاً 

                                                           

 .١٩ـ  ١٣صحیح مسلم ) ١(

 .٢٢٩/  ١٢شرح صحیح مسلم ) ٢(

 .٢٠١/  ٧نیل الأوطار ) ٣(



تمهید «ولکنَّ هذا الإدّعاء غیرصحیح، لوجود علماء کبار یخالفون ذلك، کالباقلاّني في کتاب 

 :حیث یقول» ذکر ما یوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته«تحت عنوان  ، حیث فتح باباً »الأوائل

 ما الذي یوجب خلعه عندکم؟: إن قال قائل«

ترکه إقامة الصلاة والدعاء إلی ذلك، : کفره بعد الإیمان، ومنها: یوجب ذلك أمور، منها: قیل له

ول النفوس المحرّمة الأموال وضرب الأبشار وتنا فسقه وظلمه بغصب: ومنها عند کثیر من الناس

 .وتضییع الحقوق وتعطیل الحدود

لا ینخلع بهذه الأمور ولا یجب الخروج : وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحدیث

واحتجّوا في ذلك . علیه، بل یجب وعظه وتخویفه وترك طاعته في شئ مما یدعو إلیه من معاصي الله

ة وإن جاروا بأخبار کثیرة متظاهرة عن النبي صلّی الله ع لیه وآله وعن أصحابه في وجوب طاعة الأئمَّ

ه صلّی الله علیه وآله قال إسمعوا وأطیعوا ولو لعبد أجدع ولو لعبد حبشي، وصلّوا : واستأثروا بالأموال، وأنَّ

 )١(.»وراء کلّ برّ وفاجر

ة وجوب طاعة السّلطان  :ویقول ابن کثیر في علَّ

ام إذا فسق لا یعزل بمجرّد فسقه علی أصحّ قولي العلماء، بل ولا یجوز الخروج علیه، لما والإم«

في ذلك من إثارة الفتن، ووقوع الهرج، وسفك الدماء الحرام، ونهب الأموال، وفعل الفواحش مع 

 )٢(.»النساء وغیرهن

 .واز الخروج علی السّلطان الفاسق وعدم جواز خلعهوبذلك اتّضح عدم وجود الإجماع علی عدم ج

                                                           

 .٤٧٨/  ١تمهید الأوائل ) ١(

 .٢٤٥/  ٨البدایة والنهایة ) ٢(



ة التوالي الفاسدة للخروج علی الإمام وإعتبروها دلیلا علی عدم  هذا، وقد ذکر بعض علماء السنَّ

 .جوازه

ل کلامهم هو إنه إنْ کانت شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ورفع الظلم وتغییر : ومحصَّ

وفّرة، وجب خلع الحاکم الظالم، وأمّا إنْ کان الخروج علی السّلطان أوضاع المجتمع، مجتمعة ومت

 .الظالم یستتبع نتائج سلبیّة، لزم الصبر والتحمّل

 

 لو صحّت فمحمولةٌ علی التقیّة

ومن هذا البیان یتّضح أنَّ أمر رسول الله صلّی الله علیه وآله بإطاعة الحاکم الظالم ـ لو کان 

ة لحفظ الأنفس والأموال والأعراض، ولم یکن أمره صلّی الله علیه وآله صحیحاً ـ کان من باب التق یَّ

 .کاشفاً عن رضاه عن تلك الحکومات الجائرة التي تأتي من بعده

ة بأنَّ حکومة الظالمین والجائرین لیست خلافة ونیابة  هذا، مضافاً إلی إعتراف بعض علماء السنَّ

 :حکم مَلکيعن رسول الله صلّی الله علیه وآله بل هي 

 :یقول الشیخ محمد أبو زهرة

أو کان من غیر ... إذا خرج الحاکم عن شروط الولایة هذه، بأن کان تولّیه بغیر رضا المؤمنین، «

أن : قریش، أو کانت المبایعة غیر حرّة، أو خرج عن حدود العدالة، ففي هذه الحالة قرّر جمهور الفقهاء

ة ولکن  إنّها ولایة ملك : ولذا قالوا في ولایة یزید بن معاویة. تعتبر ملکاً دنیویّاً ولایته لا تعتبر خلافة نبویَّ

 )١(.»لا ولایة خلافة

                                                           

ة) ١( ة . ١٥٣: المذاهب الإسلامیَّ ة بل کانت ملکاً عضوضاً، فلم یکن بنو اُمیَّ وبإعتراف الصحابة فإنَّ حکومة معاویة لم تکن خلافة إسلامیَّ

 :ه علیه وآله وإن إدّعوا ذلك، قال إبنُ عبّاس لأبي موسی الأشعري في هذا الشأنیستحقّون خلافة رسول الله صلّی الل



ولمّا کان حدیث الثقلین یدلّ بوضوح علی إمامة أهل البیت علیهم السّلام، وضعت تلك الروایات 

بطة بوجوب طاعة الحاکم والسّلطان الجائر، للخدشة في حدیث الثقلین ولإخفاء وتمییع إمامة المرت

 .أهل البیت الأطهار علیهم السّلام

ة تفضح کلِّ تلك الأحادیث المعارضة الموضوعة وتکشف زیفها  .ولکنَّ الحقائق التأریخیَّ

وتفرّقها ـ أوصاهم بالتمسّك بالثقلین،  إنَّ رسول الله صلّی الله علیه وآله ـ وللحدِّ من ضلال أمّته

ة الضلال  وکان صلّی الله علیه وآله في نفس الوقت عالماً بما سیجري من بعده، فأخبر عن حکم أئمَّ

من بعده، فکما کان القرآن الکریم یُخبر عن ارتداد الناس من بعد رسول الله صلّی الله علیه وآله، حیث 

 :یقول تعالی

وْ (
َ
إِنْ ماتَ أ

َ
 ف
َ
نْ یَضُرَّ اللهَ شَیْئًا  أ

َ
ل
َ
لِبْ عَلی عَقِبَیْهِ ف

َ
عْقابِکُمْ وَمَنْ یَنْق

َ
بْتُمْ عَلی أ

َ
ل
َ
تِلَ انْق

ُ
ق

اکِرینَ 
ّ
 )١(.)وَسَیَجْزِي اللهُ الش

ته ویقول  :کذلك رسول الله کان یخبر أمَّ

 )٢(.»الشرك فیکم أخفی من دبیب النمل«

 :ویقول صلّی الله علیه وآله أیضاً 

 )١(.»کفّاراً یضرب بعضکم رقاب بعض ولا ترجعوا من بعدي«

                                                                                                                                                                                     

ة یستحقّ بها الخلافة« وقال أبو هریرة . ٢٤٦/  ٢شرح نهج البلاغة ; »واعلم یا أبا موسی، إنَّ معاویة طلیق الإسلام. ولیس في معاویة خلَّ

الجامع الصغیر ; ٧٢/  ٣المستدرك علی الصحیحین ; »بالمدینة والملك بالشام الخلافة«: فیما یرویه عن رسول الله صلّی الله علیه وآله

 .٢٤٧/  ٦البدایة والنهایة ; ١٨٣/  ١تأریخ مدینة دمشق ; ١٤٩٦٦، رقم ٨٨/  ٦کنز العمّال ; ٦٣٨/  ١

 .١٤٤الآیة : عمران سورة آل) ١(

/  ٢تفسیر إبن کثیر ; ٨٤/  ٢الجامع الصغیر ; ٦٠/  ١مسند أبي یعلي ; ٢٢٤/  ١٠مجمع الزوائد ; ٧٥٠٣، رقم ٤٧٥/  ٣ کنز العمّال) ٢(

 .٥٤/  ٤الدرّ المنثور ; ٥١٣



له صلّی الله علیه وآله کان یقول في شأن وروی مسلم في صحیحه عن حذیفة أنَّ رسول ال

 :الحکّام من بعده

یکون بعدي أئمّة لا یهتدون بهداي ولا یستنّون بسنّتي، وسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب «

تسمع وتطیع : کیف أصنع یا رسول الله إن أدرکت ذلك؟ قال: قلت: قال. الشیطان في جثمان إنس

 )٢(.»مع وأطعللأمیر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاس

الأحداث، وکان عالماً بما  لقد کان رسول الله صلّی الله علیه وآله عالماً بما سیحدث من بعده من

کثیراً علی ضرورة التمسّك بالقرآن والعترة ویحذّر المسلمین  یؤکّد سیضعه وضّاعوا الأحادیث، لذلك کان

 .الفجرة من الحکّام

 .والنتیجة هي بطلان الأحادیث المعارضة لحدیث الثقلین

ة حاول توجیه هذه الروایات فقال بأنَّ الخلفاء الثلاثة لیسوا مصادیق حکّام  ولکن بعض أهل السنَّ

ل الله صلّی الله علیه وآله حدیثاً آخر وضعوه بأنَّ خلافة رسول الله الجور، ولذا، فقد نسب هؤلاء لرسو 

 )٣(.صلّی الله علیه وآله ستستمر لمدّة ثلاثین عاماً بعد وفاته

ة لأمیر المؤمنین  ة تعني مدة حکومة الخلفاء الثلاثة والحکومة الظاهریَّ وکما تری، فإنَّ هذه المدَّ

ة أشهر، ولکنّ الحدیث المذکور علیه ا لسّلام وحکومة الإمام الحسن علیه السّلام والتي إستمرّت لعدَّ

 .کما تقدّم. باطل

                                                                                                                                                                                     

; ٦٩/  ٢سنن الدارمي ; ١٣٠٠٠/  ٢ماجه  سنن إبن; ٥٧/  ١صحیح مسلم ; ٣٨/  ١لبخاري صحیح ا; ٢٣٠/  ١مسند أحمد بن حنبل ) ١(

نیل ; ١٧١/  ١المستدرك علی الصحیحین ; ١٢٧ـ  ١٢٦/  ٧الکبری  السنن; ٣٢٩/  ٣سنن الترمذي ; ٤٠٩/  ٢سنن أبي داوود 

 .ومصادر اُخری ٣٧٧/  ١الأوطار 

/  ٣المعجم الأوسط ; ٥٠٢/  ٤المستدرك علی الصحیحین ; ١٥٧/  ٨) للبیهقي(السنن الکبری : أیضاً راجع. ٢٠/  ٦صحیح مسلم ) ٢(

١٩٠. 

 .١٨٢/  ١٣راجع فتح الباري ) ٣(



وعلی هذا الأساس، لا تکون الحکومات التي جاءت بعد ثلاثین سنة، خلافة لرسول الله صلّی 

ة وحکومة بني الع الله علیه وآله بل هي سلطنة وملك، وهي حکومة بني  .بّاساُمیَّ

ة قد إنتهت بإنتهاء حکم بني ة یعتقدون بأنَّ السلطنة الشرعیَّ العبّاس علی ید  وأهل السنَّ

 .»الحکم لمن غلب«هولاکوخان، وأصبح 

 )١(.ذلك فالحکومة بنظرهم لمن انتصر علی خصومه وغلب وسیأتی شرح

ة بحث الخلافة والإمامة، ولیس شئ من  إذن، فحدیث ة وحسّاسیَّ ن بوضوح أهمیَّ الثقلین یُبیِّ

 .الدّین الفروع کذلك، بل هو دلیل علی کون الإمامة من اُصول

 

 حدیث السفینة

 :وقال رسول الله صلّی الله علیه وآله

ما مثل أهل بیتي فیکم کمثل سفینة نوح، من رکبها نجا ومن تخلّف عنها هلك«  )٢(.»إنَّ

 :خری، فقد جاء في بعض المصادروقد ورد المقطع الأخیر من الحدیث بصیاغات متعدّدة اُ 

 )٣(.»ومن تخلّف عنها زُخَّ به في النار«

ة بهذه الصّیاغة  :ورواه عدَّ

 )١(.»ومن تخلَّف عنها زُجَّ في النار«

 :وفي البعض الآخر

                                                           

ة ) ١(  .٥٨/  ١المنتقی من منهاج الإعتدال ; ٣٦٥/  ١منهاج السنَّ

/  ٢فیض القدیر ; ٣٧٣/  ١الصغیر  الجامع; ٣٤١٦٩، رقم ٩٨و  ٣٤١٤٤، رقم ٩٤/  ١٢کنز العمّال ; ١٤٠ـ  ١٣٩/  ١المعجم الصغیر ) ٢(

 .٥٤٣/  ٢الصواعق المحرقة ; ١٧٨/  ١١ إمتاع الأسماع; ٦٠: الإکمال في أسماء الرجال; ٦٥٨

 .٢٠/  ٣لسان العرب ; ٢٧٣/  ٤تاج العروس ; ٢٩٨/  ٢النهایة في غریب الحدیث والأثر ) ٣(



 )٢(.»ومن تخلَّف عنها غرق«

ما«وفي بعض الروایات سقط لفظ   .»کمثل«بدلاً عن » مثل«من الحدیث، وفي بعضها ورد » إنَّ

 .ولکنَّ مضمون الحدیث في الجمیع واحد

لقد قام رسول الله صلّی الله علیه وآله بالإستفادة من التشبیهات والأمثال المختلفة لبیان منزلة 

 )٣(.یت علیهم السّلام التنصیص علی إمامتهمأهل الب

وعلی أساس آیات . ففي هذا الحدیث یشبّه رسول الله صلّی الله علیه وآله أهلَ بیته بسفینة نوح

ة نوح، أمره بأن یصنع السفینة لیرکب  القرآن المجید، فإنَّ الله تعالی عندما أراد أن ینزل العذاب علی اُمَّ

ها حتّی المرتفعات، فلم ینجُ إلاّ المؤمنون فیها المؤمنون، ثمَّ صار الطوفان وغطّی سطح الأرض بکامل

 .وهلك من تخلَّف عن الرکوب

ة، یظهر بوضوح معنی حدیث رسول الله صلّی الله علیه وآله،  ة القرآنیَّ وبالإلتفات إلی هذه القصَّ

فعلی أساس هذا الحدیث یکون طوفان الفتنة قد عمَّ کلَّ العالم ولم ینج من الفتنة إلاّ من تمسّك بأهل 

ة رسول الله صلّی الله علیه وآله، فکما لم یکن لقوم نوح من ملجأ ا لبیت علیهم السّلام عملا بوصیَّ

ة لا ملجأ لها ولا مخلص إلی یوم القیامة إلاّ التمسّك بأهل  ة الإسلامیَّ یومذاك إلاّ السفینة، فکذلك الأمَّ

 .بیت النبي صلّی الله علیه وآله

 :ة نوح وأهل البیت علیهم السّلاموملخّص الکلام في الشبه بین سفین

                                                                                                                                                                                     

 .١٨٨/  ٢، نزهة المجالس ٢٠: ذخائر العقبی) ١(

المعجم ; ٨٥/  ٦و  ٣٥٥/  ٥المعجم الأوسط الأوسط ; ١٦٨/  ٩مجمع الزوائد ; ١٥١/  ٣و  ٣٤٣/  ٢المستدرك علی الصحیحین ) ٢(

تأریخ ; ٣٣٤/  ٣لمنثور الدرّ ا; ٣٤١٥١، رقم ٩٥/  ١٢کنز العمّال ; ٥٣٣/  ٢الجامع الصغیر ; ٤٥/  ٣المعجم الکبیر ; ٢٢/  ٢الصغیر 

 .٩٠/  ١٢بغداد 

) حدیث النجوم(وتشبیه أهل البیت علیهم السّلام بالنجوم ) حدیث التشبیه(کتشبیه أمیر المؤمنین علیه السّلام بالأنبیاء السابقین ) ٣(

 .ذا القبیلوموارد اُخری من ه) حدیث المنزلة(وتشبیه مقام أمیر المؤمنین عند رسول الله بمقام هارون من موسی 



ة سفینة نوح قوله تعالی  :إنه قد جاء في قصَّ

ونَ (
ُ
هُمْ مُغْرَق مُوا إِنَّ

َ
ل
َ
ذینَ ظ

َّ
عْیُنِنا وَوَحْیِنا وَلا تُخاطِبْني فِي ال

َ
كَ بِأ

ْ
ل
ُ
ف
ْ
وَیَصْنَعُ * وَاصْنَعِ ال

وْمِهِ سَخِرُوا
َ
 مِنْ ق

ٌ
یْهِ مََ◌لأ

َ
ما مَرَّ عَل

َّ
كَ وَکُل

ْ
ل
ُ
ف
ْ
رُ مِنْکُمْ کَما  ال

َ
إِنّا نَسْخ

َ
رُوا مِنّا ف

َ
 إِنْ تَسْخ

َ
مِنْهُ قال

رُونَ 
َ
 )١()تَسْخ

 :ثمَّ قال تعالی إشارة إلی إبن نوح

جِبالِ وَنادی نُوحٌ ابْنَهُ وَکانَ في مَعْزِل یا بُنَيَّ (
ْ
لا ارْکَبْ مَعَنا وَ  وَهِيَ تَجْري بِهِمْ في مَوْج کَال

کافِرینَ 
ْ
ماءِ * تَکُنْ مَعَ ال

ْ
 سَآوي إِلی جَبَل یَعْصِمُني مِنَ ال

َ
  قال

َ
مْرِ اللهِ  قال

َ
یَوْمَ مِنْ أ

ْ
لا عاصِمَ ال

کانَ مِنَ 
َ
مَوْجُ ف

ْ
 بَیْنَهُمَا ال

َ
 مَنْ رَحِمَ وَحال

ّ
مُغْرَقینَ   إِلا

ْ
 )٢()ال

 دلالتهمن کلمات علماء السنّة في سنده و

ة نوح إلاّ السفینة، فحتّی رابطة  فقد وقع التصریح في هذه الآیات الشریفة بأن لا مخلص لأمَّ

ة رسول الله صلّی الله علیه  ة والبنوّة لا تغني شیئاً إذا تجرّدت عن الإیمان، فکذلك الحال في أمَّ الاُبوَّ

سفینة أهل البیت علیهم السّلام وآله، فلا منجی من الهلکة والضلال والشقاء إلاّ بالإهتداء إلی 

 .والرکوب فیها للوصول إلی ساحل النجاة

ة ـ في شرحه لحدیث  :السفینة قال الطیّبي ـ وهو من کبار محدّثي أهل السنَّ

ه الدنیا بما فیها من الکفر والضلالات والبدع والأهواء الزائغة ببحر « مات في بَحْر (شبَّ
ُ
ل
ُ
وْ کَظ

َ
أ

يّ یَغْشاهُ مَوْجٌ  جِّ
ُ
وْقَ بَعْض ل

َ
ماتٌ بَعْضُها ف

ُ
ل
ُ
وْقِهِ سَحابٌ ظ

َ
وْقِهِ مَوْجٌ مِنْ ف

َ
وقد أحاط  )٣()مِنْ ف

 )١(.»بأکنافه وأطرافه الأرض کلّها، ولیس منه خلاص ولا مناص إلاّ تلك السفینة

                                                           

 .٣٨ـ  ٣٧الآیات : سورة هود) ١(

 .٤٣ـ  ٤٢الآیات : سورة هود) ٢(

 .٤٠الآیة : سورة النور) ٣(



 )٢(.علي القاري نصَّ عبارة الطیّبي وأیّدهاوقد نقل الشیخ 

شرح الجامع الصغیر، وجه تشبیه أهل البیت علیهم السّلام بسفینة » فیض القدیر«وذکر في 

 :نوح، فقال

ت لأهل السفینة من قوم نوح، فأثبت المصطفی صلّی الله علیه وآله لاُمّته إنَّ النجاة ثبت«

ومحصوله الحثُّ علی التعلّق بحبّهم وحبلهم . بالتمسك بأهل بیته النجاة وجعلهم وصلة إلیها

وإعظامهم شکراً لنعمة مشرّفهم والأخذ بهدي علمائهم، فمن أخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفة 

المترادفة، ومن تخلّف عنه غرق في بحار الکفران وتیار الطغیان فاستحقّ وأدّی شکر النعمة 

 )٣(.»النیران

ة یعترفون ـ وإستناداً إلی هذا الحدیث ـ بأنَّ طریق النجاة من الهلکة والغرق في  إذن، فأهل السنَّ

علیهم السّلام والتمسّك بهم ورکوب هذه السفینة   تبحر الضلالة والشقاء ینحصر في أهل البی

 .للوصول إلی ساحل السّلامة والأمن

ة بدلالة الحدیث علی إمامة أهل البیت علیهم السّلام  .کان هذا بعض إعترافات علماء أهل السنَّ

ة، کأ ة کبیرة من کبار علماء السنَّ حمد بن کما إنَّ سند هذا الحدیث في غایة الإعتبار، وقد رواه عدَّ

 .وغیرهم. بکر البزّار، والخطیب البغدادي، والفخر الرازي، والذهبي، وإبن حجر العسقلاني حنبل، وأبي

 :قال السیوطي حول سند حدیث السفینة

 )٤(.»أخرجه أبو یعلی والبزّار والحاکم عن أبي ذر«

                                                                                                                                                                                     

 .٦١٨٣، رقم ٣١٦/  ١١شرح الطیّبي علی مشکاة المصابیح ) ١(

 .، باب مناقب أهل بیت النبي صلّی الله علیه وآله، الفصل الثالث٦١٠/  ٥مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ) ٢(

 .٦٥٩ـ  ٦٥٨/  ٢فیض القدیر شرح جامع الصغیر ) ٣(

 .٣٩٥/  ٢الخصائص الکبری ) ٤(



 :وقال إبن حجر المکّي

 )١(.»بعضها بعضاً جاء من طرق عدیدة یقوّي «

 :وقال الحاکم النیشابوري

 )٢(.»هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم«

هذا الحدیث إلی أحمد بن حنبل  )٣(»مشکاة المصابیح«وقد نسب الخطیب التبریزي في کتاب 

 .ونقله عنه

ة، في تحقیقه  ه الشیخ ناصر الدین الألباني، وهو من المحدّثین المعاصرین من أهل السنَّ ویُنبِّ

ولکنَّ . علی دلالة کلام الخطیب التبریزي علی وجود الحدیث في مسند أحمد» المشکاة«لکتاب 

 !الطبعات الموجودة من مسند أحمد فاقدة لهذا الحدیث

في : هذا الحدیث إلی صحیح مسلم وقال» ق المحرقةالصواع«وکذلك، فقد نسب إبن حجر في 

 :روایة مسلم

 )٤(.»ومن تخلَّف عنها غرق«

 !والحال إنَّ هذا الحدیث مفقود في الطبعات الموجودة لصحیح مسلم، فهو محذوف قطعاً 

ة المناق شة في سند حدیث ولکن، وعلی الرغم من کلِّ هذه التصرّفات، لا یسع أهلُ السنَّ

 .السفینة

                                                           

 .٤٤٥/  ٢الصواعق المحرقة ) ١(

 .٣٤٣/  ٢المستدرك علی الصحیحین ) ٢(

 .٣٤٨/  ٣مشکاة المصابیح ) ٣(

 .٤٤٥/  ٢الصواعق المحرقة ) ٤(



وهذا الحدیث یدلُّ ـ هو الآخر ـ بشکل واضح علی کون الإمامة من اُصول الدّین، مضافاً إلی 

ة شیعتهم  .إثباته إمامة أهل البیت علیهم السّلام وحقّانیَّ

ه سئل المحقق الخواجه نصیر الدّین الطوسي رحمه الله  :ونقل العلاّمة الحلّي رحمه الله أنَّ

 »و دلیلکم علی إمامة أهل البیت علیهم السّلام؟ما ه«

 :فأجاب الطوسي، قال رسول الله صلّی الله علیه وآله

وقد عیّن صلّی الله . ستفترق اُمّتي علی ثلاث وسبعین فرقة، فرقة منها ناجیة والباقي في النار«

مثل : الله علیه وآلهعلیه وآله الفرقة الناجیة والهالکة في حدیث آخر صحیح متفق علیه بقوله صلّی 

فوجدنا الفرقة الناجیة هي فرقة . أهل بیتي کمثل سفینة نوح، من رکبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق

ة،  )١(.»العقائد لأنّهم باینوا جمیع المذاهب، وجمیع المذاهب قد إشترکت في اُصول  الإمامیَّ

ه في حدیث متفق علیه، وأنه لا تنجو إلاّ فرقة واحدة، نعم، لقد أخبر رسول الله عن افتراق أمّت

 :وشبّه رسول الله صلّی الله علیه وآله أهل بیته بسفینة نوح في حدیث آخر متفق علیه وقال

 )٢(.»ومن تخلَّف عنها هلك«

وبضمِّ هذین الحدیثین إلی بعضهما تثبت إمامة أهل البیت علیهم السّلام، کما یثبت نجاة 

 .شیعتهم وأتباعهم، وهذا معنی کون الإمامة من الاصول

ة الذین لم یکن لهم خیار إلاّ قبول سند ودلالة حدیث السفینة، حاولوا إضفاء  ولکنَّ أهل السنَّ

ة علی أنفسهم، فا ة ولیس الشیعة، وأنَّ الحقّانیَّ دّعوا بأنَّ أتباع أهل البیت الحقیقیین هم أهل السنَّ

 !الشیعة یکذبون بإدّعائهم المتابعة

                                                           

 .٤٩: منهاج الکرامة) ١(

 .اُخریومصادر  ٣٧٣/  ١الجامع الصغیر ; ٤٦/  ٣و  ١٤٠/  ١المعجم الصغیر ; ٣٠٦/  ٥و  ١٠/  ٤المعجم الأوسط ) ٢(



هم محبّون لأهل البیت  د حبّ أهل البیت یکفي للنجاة، وإنَّ وإدّعی البعض الآخر منهم بأنَّ مجرَّ

 :علیهم السّلام

 :قال ابن حجر في معنی الحدیث

مهم شکراً لنعمة مشرّفهم وأخذاً بهدي علمائهم ووجه تشبیههم بال« هم وعظَّ سفینة أنَّ من أحبَّ

 )١(.»نجا من ظلمات المخالفات

ة من دون المتابعة والإطاعة  کطریق وحید للنجاة من ولکن، من الواضح أن لا معنی للمحبَّ

 .الهلکة

 

 تأویل الفخر الرازي للحدیث

ة في الصّحابة وحدیث السفینة،  ولقد حکی الفخر الرازي وجهاً للجمع بین عقیدة أهل السنَّ

 :فقال

الکواکب : والثاني. السفینة الخالیة عن العیوب والثقب: راکب البحر یحتاج إلی أمرین، أحدهما«

نظره علی تلك الکواکب الظاهرة، کان رجاء  ووقع ، فإذا رکب تلك السفینةالظاهرة الطالعة النیّرة

د ووضعوا أبصارهم علی نجوم الصحابة  السّلامة غالباً، فکذلك رکب ة حبّ آل محمَّ أصحابنا أهل السنَّ

 )٢(.»والآخرة  فرجوا من الله تعالی أن یفوزوا بالسلامة والسعادة في الدنیا

                                                           

 .٦٠: الإکمال في أسماء الرجال; ٦٥٨/  ٢فیض القدیر : أیضاً راجع; ٤٤٧ـ  ٤٤٦/  ٢الصواعق المحرقة ) ١(

 .١٦٧/  ٢٧تفسیر الرازي ) ٢(



أنَّ سفینة » أصحابي کالنجوم بأیّهم إقتدیتم إهتدیتم«فالفخر الرازي یدّعي إستناداً إلی حدیث 

ة، فکذلك . أهل البیت تحتاج إلی النجوم في مسیرها إذن، فکما إنَّ أهل البیت هم سفینة النجاة للأمَّ

 !!أصحاب رسول الله صلّی الله علیه وآله وسیلة للنجاة

 

 :ملاحظات

 :لجواب علی کلام الرازي، لابدَّ أن نقولوفي مقام ا

ة، کأحمد بن حنبل وآخرین، قد: أوّلا أصحابي «حدیث  ضعّفوا إنَّ کبار علماء أهل السنَّ

ة  )١(.»کالنجوم  :الصّدد  یقول في هذاکما إنَّ إبن تیمیَّ

ولیس هو في کتب ... وأمّا قوله أصحابي کالنجوم، فهذا الحدیث ضعیف، ضعّفه أهل الحدیث«

 )٢(.»الحدیث المعتمدة

ما یکون في اللیل فقط، »أصحابي کالنجوم«علی فرض قبول حدیث : ثانیاً  ، فإنَّ دور النجوم إنَّ

 .د جهة سیر السفینة في النهارولیس لها دور في تحدی

 .علی فرض إنَّ هذه السفینة تسیر في اللیل فقط، ولکن لیست کلُّ النجوم یُهتَدی بها: وثالثاً 

 

 الحدیث الرابع

 :قال رسول الله صلّی الله علیه وآله

                                                           

 .وهي مطبوعة»رسالة في حدیث أصحابي کالنجوم«قمنا بتألیف رسالة في التحقیق في هذا الحدیث المکذوب بإسم ) ١(

ة ) ٢(  .٢٥٧/  ٨منهاج السنَّ



ة عدن غرسها ربّي، فلیوال علیّاً من بعدي « ه أن یحیی حیاتي ویموت مماتي ویسکن جنَّ من سرَّ

هم عترتي، خلقوا من طینتي، رزقوا فهمي وعلمي، فویل ولی وال ولیّه، ولیقتد بالأئمّة من بعدي، فإنَّ

 )١(.»للمکذّبین بفضلهم من اُمّتي، القاطعین فیهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي

فمن هذا الحدیث الشریف نستفید بأنَّ أهل بیت رسول الله صلّی الله علیه وآله هم إستمرارٌ 

لرسول الله صلّی الله علیه وآله، فهم مخلوقون من طینته، وکما کان رسول الله صلّی الله علیه وآله هو 

 .ته الأئمة الذین یقتدی بهم من بعدهالمقتدی للمسلمین، فیجب أن یکون أهل بی

لقد أعطی الله تعالی علم وفهم رسول الله صلّی الله علیه وآله لأهل بیته، ولذا تجب إطاعتهم، 

 .فطاعة أهل بیته ومتابعتهم توجب النجاة، والتخلّف عنهم ومخالفتهم توجب الهلکة والضلال

ق بصلة أهل بیته، فمن قطع هذه الصّلة فلن  کما إنَّ صلة رسول الله صلّی الله علیه وآله تتحقَّ

 .ینال شفاعة رسول الله صلّی الله علیه وآله

ة، في ذیل قوله تعالی تَرْضی(: وقد ورد في تفاسیر الشیعة والسنَّ
َ
كَ ف سَوْفَ یُعْطیكَ رَبُّ

َ
أنّ  )٢()وَل

ته إلی أن یرضیرسول الله صلّی الله علیه وآله سیشفع للمذنبین من اُ   )٣(.مَّ

ة  .أنَّ الشفاعة ستشمل حتّی أهل الکبائر )٤(وصریح تلك الروایات الواردة بطرق الشیعة والسنَّ

                                                           

 ٩شرح نهج البلاغة ; ٢٤٠/  ٤٢ تاریخ مدینة دمشق; ٨٦/  ١حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ; ٢٢٤١١، رقم ٣٨٢/  ٢٠جامع الأحادیث ) ١(

 /١٧٠. 

 .٥الآیة : سورة الضحی) ٢(

تحفة ; ١٣٨/  ٧مجمع الزوائد ; ٥٢٦/  ٢المستدرك علی الصحیحین ; ٤٠، حدیث ٤٣/  ٨بحار الأنوار ; ١٤/  ٢مناقب آل أبي طالب ) ٣(

، ٦٣٧/  ١٤کنز العمّال ; ١٠٦٥٠، رقم ٢٧٧/  ١٠المعجم الکبیر ; ٢٩٧/  ٣و  ١٨٠ـ  ١٧٩/  ١المعجم الأوسط ; ٢١٧/  ٧الأحوذي 

 ٣٦١/  ٦الدرّ المنثور ; ٥٥٨/  ٤و  ١٧٩/  ٣تفسیر إبن کثیر ; ٢٠٩/  ١٢تفسیر القرطبي ; ٢١٣/  ٣١تفسیر الرازي ; ٣٩٧٥٨رقم 

 .ومصادر أخری

; ٤، حدیث ٣٣٤/  ١٥وسائل الشیعة  ;١١، حدیث ٥٦): للشیخ الصدوق(الأمالي ; ٤٦٩: الکافي للحلبي; ١٥١/  ١رسائل المرتضی ) ٤(

 .ومصادر اُخری ٤، حدیث ٣٤/  ٨بحار الأنوار 



 :فقد روی الطبراني عن رسول الله صلّی الله علیه وآله

 )١(»شفاعتي لأهل الکبائر من اُمّتي«

ومع کلّ ذلك، فإنّ الحدیث المزبور، ینصُّ علی أنَّ عدم متابعة أهل البیت علیهم السّلام 

ینکرون وطاعتهم معصیة لا تُغتفر أبداً، ولن تنال شفاعة رسول الله صلّی الله علیه وآله اُولئك الذین 

 .ولایة أهل البیت علیهم السّلام ولا یقتدون بهم في العقیدة والعمل

من اُصول الدّین،  وبالتأمّل في هذه النقطة، یتّضح لنا أنَّ إمامة أهل البیت علیهم السّلام هي

ه ذنب لا  .یغتفر وأنَّ إنکارها هو إنکار لأحدِ اُصول الدّین وإنَّ

 

 عمل الصحابة

ة في مسألة نصب الإمام بعمل الصّحابة، الذین ترکوا جثمان رسول الله ولقد إستدلَّ أهلُ ا لسنَّ

ما  صلّی الله علیه وآله وهرعوا إلی السقیفة لتعیین الخلیفة، وإستناداً إلی ذلك قالوا بأنَّ نصب الإمام إنَّ

ة  .هو بید الاُمَّ

ین ولیست من اُصوله، فلا: وحینئذ نقول یصحّ تقدیم أیِّ فرع من  إذا کانت الإمامة من فروع الدِّ

إذن، فالصحابة کانوا . فروع الدّین علی إحترام مقام رسول الله والصلاة علی جنازته بعد تجهیزه

 .یعتقدون بأنَّ الإمامة من اُصول الدّین لا من فروعه

                                                           

، ٤٥/  ٤سنن الترمذي ; ٤٧٣٩، رقم ٤٢١/  ٢، ٤٢١/  ٢بي داوود سنن أ; ١٤٤١/  ٢سنن إبن ماجه ; ٢١٣/  ٣مسند أحمد بن حنبل ) ١(

مسند ; ٣٧٨/  ١٠و  ٥/  ٧مجمع الزوائد ; ١٧/  ٨) للبیهقي(السنن الکبری ; ٦٩/  ١المستدرك علی الصحیحین ; ٢٥٥٣و  ١٥٥٢رقم 

 ٥و  ٤٣/  ٤المعجم الأوسط ; ٤٨٩٢، رقم ٧٩/  ٢الجامع الصغیر ; ٥٠٨/  ٣المواقف ; ٣٨٦/  ١٤صحیح إبن حبّان ; ٤٠/  ٦أبي یعلي 

 .٣٩٠٥٥، حدیث ٣٩٨/  ١٤کنز العمّال ; ١٠٦/  ٦و  ٧٥/ 



 

 

 

 

٤ 

 شرائط الإمام



 

 

 

 

مستحقٍّ للإمامة، لأنه إنه لاخلاف بین المسلمین في اشتراط اُمور في الإمام، إذ لیس کلّ أحد ب

و من هنا، فقد . النائب عن رسول الله صلّی الله علیه وآله، تجب إطاعته إطاعةً مطلقةً في جمیع الامور

 .تعرّض العلماء للشرائط المعتبرة في الإمام، فکان بعضها متّفقاً علیه و بعضها الآخر مختلفاً فیه

بیدالله ـ کما سبق ـ فیعتبرون في الإمام العصمة  أمّا الشیعة الإمامیّة القائلون بأن نصب الإمام

 .والأفضلیّة في جمیع صفات الکمال، بمعنی أنّ الله لا ولم ینصب غیر الأفضل وغیر المعصوم

العلم والشجاعة : وأمّا أهل السنّة القائلون بأنّ النصب بید الخلق، فاشترطوا شروطاً عمدتها

 .والعدالة، ولم یشترطوا العصمة

 

 لماء أهل السنّةکلمات ع

للقاضي » المواقف في علم الکلام«: وإن من یراجع کتب العقائد والکلام عند أهل السنّة ککتاب

» شرح المقاصد«القوشچي علی التجرید، و» شرح«للشریف الجرجاني، و» شرح المواقف«الإیجي، و

مّهات کتب العقیدة ، وغیر هذه الکتب التي هي م»شرح العقائد النسفیة«لسعد الدین التفتازاني، و
ُ
ن أ

 :والکلام عند أهل السنّة، یری أنّهم یذکرون في المباحث المتعلّقة بالإمام فصولا، منها

 .إنّ نصب الإمام إنّما یکون بالإختیار، ولیس بیدالله سبحانه وتعالی، خلافاً للإمامیّة

شروط التي یجب وإذا کان نصب الإمام عندهم بالإختیار، فإنّهم یذکرون ـ في فصل آخر ـ ال

 .توفّرها في الإمام حتّی یُختار للإمامة



واذا راجع ذلك الفصل الذي یذکرون فیه الشروط، وجدهم یذکرون هناك أوصافاً ویقسّمونها إلی 

 :قسمین

 .قسم قالوا بأنّها أوصاف مجمع علیها

 .وقسم هي أوصاف وقع الخلاف فیها

تعیین الإمام وهو الإختیار،   ی مسلکهم فيونحن نتکلّم علی ضوء تلك الشروط التي ذکروها عل

توفّرها في الإمام، کي یختار إماماً علی المسلمین بعد  تلك الشروط التي ذکروها وأوجبوا بالإجماع

 .الله علیه وآله صلّی  رسول الله

 فما هي تلك الشروط والأوصاف التي أجمعوا علی ضرورة وجودها في الإمام حتی یختار إماماً؟

 :المجمع علیها بینهم تلك الشروط

 

 العلم: الشرط الأول

بأن یکون عالماً بالأصول والفروع، بحیث یمکنه إقامة الحجج والبراهین علی حقیّة هذا الدین، 

ویمکنه دفع الشبهات الواردة من الآخرین، بأن یدافع عن هذا الدین من الناحیة الفکریة، ویمکنه دفع 

 .الدین وفروعه من المخالفینالشبهات والإشکالات الواردة في أصول 

 

 العدالة: الشرط الثاني

بأن یکون عادلا في أحکامه، وفي سیرته وسلوکه مع الناس، وفي أحکامه عندما یتصدی لرفع 

 نزاع بین المسلمین،

 أن یکون عادلا عندما یرید أن یقسّم بینهم بیت المال،



 .والعامة شخصیّةأن یکون عادلا في تصرّفاته المختلفة المتعلّقة بالشؤون ال

 

 الشجاعة: الشرط الثالث

بأن یکون شجاعاً، بحیث یمکنه تجهیز الجیوش، والوقوف أمام هجمات الأعداء، بحیث یمکنه 

 .الدفاع عن حوزة الدین وعن بیضة الإسلام والمسلمین

هذه هي الشروط المتفق علیها عندهم، التي یجب توفرها في الشخص حتی یمکن اختیاره 

 .مسلکهم من أنّ الإمامة تکون بالإختیار للإمامة علی

 کلام الجرجاني في الصّفات

 :»المقصد الثاني في شروط الإمامة«، في ذیل عنوان »شرح المواقف«قال الجرجانيّ في 

الجمهور علی أن أهل الامامة ومستحقّها من هو مجتهد في الاصول والفروع لیقوم بامور «

ة، مستقلاًّ بالفتوی في النوازل والأحکام  الدین متمکناً من إقامة الحجج وحلَّ  الشبه في العقائد الدینیَّ

الوقائع نصّاً وإستنباطاً، لأنّ أهمّ مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحکومات ورفع المخاصمات، 

 .ولن یتم ذلك بدون هذا الشرط

 .مور الملكذو رأي وبصارة بتدبیر الحرب والسلّم وترتیب الجیوش وحفظ الثغور لیقوم باُ 

 ...شجاع قوي القلب لیقوی علی الذبّ عن الحوزة والحفظ لبیضة الإسلام بالثبات في المعارك

لا یشترط في الإمامة هذه الصّفات الثلاث، لأنها لا توجد الآن مجتمعة، وإذا لم توجد : وقیل

و یجب نصب عبثاً، لتحقق الإمامة بدونها، أ کذلك، فإمّا أن یجب نصب فاقدها فیکون اشتراطها

بما لا یطاق، أو لا یجب لا هذا ولا ذاك، وحینئذ یکون اشتراطها مستلزماً  واجدها، فیکون تکلیفاً 

 .للمفاسد التي یمکن دفعها بنصب فاقدها، فلا تکون هذه الأوصاف معتبرة فیها



نعم، یجب أن یکون عدلا في الظاهر لئلاّ یجور، فإنّ الفاسق ربّما یصرف الأموال في أغراض 

 .نفسه فیضیّع الحقوق

 .عاقلا، لیصلح للتصرّفات الشرعیّة والملکیّة

 .بالغاً، لقصور عقل الصبيّ 

 .ذکراً، إذ النساء ناقصات عقل ودین

 ...حرّاً، لئلاّ یشغله خدمة السیّد عن وظائف الاُمة

 .»فهذه الصّفات التي هي الثمان أو الخمس شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع

 :ثم قال

 :ا صفات اخری في اشتراطها خلافوههن

 ...أن یکون قرشیّاً : الاُولی

 .أن یکون هاشمیّاً، شرطه الشیعة: الثّانیة

 .وقد شرطه الإمامیّة. أنْ یکون عالماً بجمیع مسائل الدین: الثالثة

 . ظهور المعجزة علی یده، إذ به یعلم صدقه في دعوی الإمامة والعصمة، وبه قال الغلاة: الرابعة

 )١(.ذکر بکر، ولا یجب له شیء مما أنّا ندلّ علی خلافة أبي: ل هذه الثلاثةویبط

 

 ملاحظات

                                                           

 .٣٥١ـ  ٣٤٩/  ٨شرح المواقف ) ١(



ـ هو الصّفات الثلاثة  أمّا الصّفات المجمع علیها بینهم، فالذي نتکلّم علیه ـ وهو المهم منها

ها عند الشیعة الإمامیّة أیضاً، مع اعتبار العلم والعدالة والشجاعة، وسیأتي اشتراط: التي ذکرناها، أي

 .کون الإمام هو الأفضل فیها من غیره علی الإطلاق في کلّ زمان

وأمّا الصّفات المختلف فیها، فالشّیعة القائلون بأنّ النّصب من الله، یقولون بأنّ الأئمّة الذین 

الف لاشتراط القرشیّة مطلقاً هو ولکنّ المخ. نصبهم الله هم من أهل بیت النبيّ صلّی الله علیه وآله

 .عمر بن الخطاب، کما سیأتي بیانه في الملاحظات علی کلام التفتازاني

بکر وإمامته مع أنه لم یکن هاشمیاً،   وأمّا الثلاثة بعد القرشیّة، فقد أبطلها بدلیله علی خلافة أبي

 .ولم یکن عالماً بمسائل الدین، ولم تظهر علی یده معجزة ولا کرامة

بکر بمسائل الدّین، وهو الواقع، کما لا یخفی علی من  ي هذا الکلام ـ مع الإعتراف بجهل أبيوف

له إلمام بالأخبار والسّیر والتواریخ، والاعتراف بعدم ظهور شيء مما یقتضي أن یکون له کرامة عندالله 

 .علی یدیه ـ دلالة علی أنه إذا بطل دلیل خلافته ثبت اعتبار تلك الصّفات

، ولسنا »الغلاة«ونسب الرابعة إلی » الشیعة«ولا یخفی أنه قد نسب الثانیة والثالثة إلی هذا، 

؟ ولماذا هذا التفریق؟ مع أنّ الرابعة منصوص علیها في کتب أصحابنا في »الغلاة«ندري من یعني من 

 :طریق تعیین الإمام

قوم مقامه من المعجز فصل في إیجاب النص علی الإمام أو ما ی«: قال الشیخ أبوجعفر الطوسي

 )١(.»الدالّ علی إمامته

                                                           

 .٢٧٥/  ١تلخیص الشافي ) ١(



الإمام یجب أن یکون منصوصاً علیه، لأنّ العصمة من الأمور الباطنة «: وقال العلاّمة الحلّي

التي لا یعلمها إلاّ الله تعالی، فلابدّ من نصّ من یعلم عصمته علیه أو ظهور معجزة علی یده تدلّ علی 

 )١(.»صدقه

ـ العصمة والأعلمیّة، وقد نصّ علی  )٢(لکن العمدة في الصّفات المعتبرة ـ کما اعترف في الکتاب

 .بکر عدمهما في أبي

 .أمّا اعتبار العصمة، فقد تعرّض لبعض حجج أصحابنا علیه، کما ستعرف

 .علمیّة، فسکت عن ذکر وجههوأمّا اعتبار الأ 

 

 کلام التفتازاني في الصّفات

 :وقال التفتازاني في المقاصد وشرحه

 .وذلك ظاهر. یشترط في الامام التکلیف والحریّة والذکورة والعدالة: المبحث الثاني

وإصابة . والإجتهاد لیقوم بمصالح الدین. الشجاعة لیقیم الحدود ویقاوم الخصوم: وزاد الجمهور

 ...وکونه قرشیّاً . رأي لیقوم الامورال

واشترطت الشیعة أنْ یکون هاشمیّاً بل علویّاً، وعالماً بکلّ أمر حتی المغیّبات، قولا بلاحجة، مع 

: وأن یکون أفضل أهل زمانه، لأن تقدیم المفضول قبیح عقلا، ونقل عن الأشعري. مخالفة الإجماع

بالقدح في قاعدة القبح، مع أنّ تقدیم المفضول ربما  وردّ . تحصیلا لغرض نصبه وقیاساً علی النبوّة

                                                           

 .٤٨: الباب الحادي عشر بشرح المقداد) ١(

 .٣٥٢/  ٨شرح المواقف ) ٢(



وقد یحتجّ . یکون أصلح، والبعثة من قبل الحکیم العلیم فیختار الأفضل، بل تحصل الأفضلیّة بالبعثة

 )١(.لتقدیم المفضول بالإجماع بعد الخلفاء وبالشوری وبخفاء الأفضلیّة عن الخلق في الأغلب

 

 حظاتملا

أمّا الصّفات التي اشترطها، فإنّ الواجدین للتکلیف والحریّة والذکورة من أصحاب رسول الله 

صلّی الله علیه وآله یعدّون بالآلاف، وکذا العدالة، لاسیّما بناءً علی المشهور بین أهل السنّة من القول 

ر من الأصحاب، وکذا الإجتهاد کما وکذا الشجاعة والرأي، فقد کانا في کثی. بأصالة العدالة في الصّحابة

فما الذي رجّح أبابکر وعمر وعثمان علی غیرهم من الصّحابة فکانوا خلفاء النبي دون ... یزعمون

 غیرهم؟

بل في الصّحابة من هو خیر منهم في ما عدا الصّفات الثلاثة الأولی، ولذا وقع الاختلاف بین 

 !!القوم في اشتراط ما عداها

 فما الذي میّز الثلاثة عن غیرهم؟... ـ لهذه الصّفات کلّها ـ في قریش جمع غفیرثم إنّ الواجدین 

فإنّه تمنی حیاة بعض الموالي لیجعل ... علی أنّ اعتبار القرشیّة ینافي مذهب عمر بن الخطّاب

 :فقد قال! فیه الخلافة من بعده

 »لو کان سالم حیّاً ما جعلتها شوری«

إنّه من عجم : ذیفة، وکان من أهل فارس من اصطخر، وقیلسالم بن معقل مولی أبي ح: یعنی

کان من فضلاء الموالي، ثمّ حمل کلام عمر علی أنّه : الفرس من کرمد، ذکر ذلك ابن عبدالبرّ، وقال

 .ولا یخفی بعده عن الکلام کلّ البعد )١(.کان یصدر فیها عن رأیه

                                                           

 .٢٤٤/  ٥شرح المقاصد ) ١(



 .»الم حیّاً ما تخالجني فیه شكلو کان س«: وقد رووا کلامه بلفظ

ربي : لو استخلفت سالماً مولی أبي حذیفة فسألني عنه ربي ما حملك علی ذلك؟ لقلت«: وعنه

 )٢(.»إنّه یحبّ الله تعالی حقاً من قلبه: سمعت نبیّك صلّی الله علیه وآله وهو یقول

آله ما ینافي اعتبار القرشیّة بصراحة، فقد أخرج أحمد بل رووا عن رسول الله صلّی الله علیه و 

ما بعث رسول الله زید بن حارثة في جیش قط إلاّ أمّره علیهم، ولو بقي بعده «: بسنده عن عائشة قالت

 )٣(.»استخلفه

بکر  بيوالواقع أنّهم یسعون في تقلیل شرائط الإمامة وتهوینها کي یتمکنوا من إثبات إمامة أ

فیعتبر في الإمام أنْ )... خلافة عن النبي(إنّما هي ) الإمامة(وإلاّ فقد عرفت أنّ ... وعمر وعثمان

أيْ إنّ الله ما نصب للإمامة أحداً إلاّ کان واجداً لصفات من نصبه نبیّاً، بأن کان أفضل . یکون کالنّبي

ان للقاضي العضد من جواب عن هذا إلاّ فما ک... الناس وأعلمهم، معصوماً من الخطأ والنسیان مطلقاً 

إنّ أبابکر لا تجب عصمته «و » بکر ولا یجب له شيء ممّا ذکر إنا ندلّ علی خلافة أبي«: أن قال

 )٤(.»إتفاقاً 

 :وأمّا قوله

بلاحجة، مع واشترط الشّیعة أنْ یکون هاشمیّاً بل علویّاً، وعالماً بکلّ أمر حتی المغیّبات، قولا 

: وأنْ یکون أفضل أهل زمانه، لأنّ تقدیم المفضول قبیح عقلا، ونقل عن الأشعري. مخالفة الإجماع

 ...وردّ بالقدح في قاعدة القبح. تحصیلا لغرض نصبه وقیاساً علی النبوة

                                                                                                                                                                                     

 .٥٦٧/  ٢الاستیعاب ) ١(

 .١٧٧/  ١حلیة الأولیاء ) ٢(

 .٢٢٦/  ٦المسند ) ٣(

 .٣٥٠/  ٨شرح المواقف ) ٤(



 

 الأفضلیّة والعصمة: مذهب الإمامیّة

 :فأقول

تي لأجلها یکون النصب من الحکیم العلاّم، مذهب أصحابنا أن الصّفات المعتبرة في الإمام، وال

لم تتوفّر إلاّ في أمیر المؤمنین وأبنائه الأحد عشر علیهم الصّلاة والسّلام، فکانوا هم الأئمّة، دون 

هذا المعنی » اشترطت الشیعة أنْ یکون هاشمیاً بل علویّاً «: من قوله فإنّ أراد... غیرهم من أفراد الأمة

 .صحیح فهو

 .»عالماً بکلّ أمر حتی المغیّبات«وأمّا کونه 

فهو لازم مقام الإمامة التي هي النیابة عن النبي صلّی الله علیه وآله والوراثة له في کلّ شيء إلاّ 

الوحي، فإن النّبي صلّی الله علیه وآله کان عالماً بکلّ أمر حتّی المغیّبات، کما هو صریح القرآن الکریم 

 .في غیر واحدة من الآیات

قد ادّعی القوم العلم بالغیب لبعض الصّحابة، ومن ذلك ما رووه في صحاحهم في حذیفة بن بل ل

 )١(.»أعلمه رسول الله صلّی الله علیه وآله بما کان وما یکون إلی یوم القیامة«: الیمان أنّه

 :وبعد

لاسیّما خطب  مامیّة کانوا کذلك، وتلك خطبهم وکلماتهم المأثورة ـفإن الأئمة عند الإ

ـ موجودة في الکتب، وقد أذعن بها القاضي العضد  أمیرالمؤمنین علیه السّلام الدالّة علی إحاطة علمه

 .ها بعضهموهذه جهالة تفرّد ب: وبذلك تعرف ما في قول السّعد )٢(.والشریف الجرجاني

                                                           

 .٢١٨/  ١، صحیح مسلم ـ کتاب الفتن، الإصابة ٣٨٦/  ٥مسند أحمد ) ١(

 .٣٧١ـ  ٣٧٠/  ٨شرح المواقف ) ٢(



وأما کلامه في اشتراط الأفضلیّة في الإمام، فإنّ اشتراط ذلك غیر مختصٍّ بالإمامیّة، بل لقد 

ذهب معظم أهل السنّة وکثیر من الفرق إلی أنه یتعیّن للإمامة أفضل : نصّ السّعد نفسه علیه فقال

بن تیمیّة معترفٌ بذلك، إذ نصّ علی أنّ الجمهور من وحتی ا. وعلیه الأشعري وأتباعه )١(.أهل العصر

 )٢(.أصحابنا وغیرهم یقولون بوجوب تولیة الأفضل مع الإمکان

ومن جمیع ذلك یظهر ما في نسبة صاحب المواقف وشارحها القول بجواز تقدیم المفضول إلی 

 )٣(.الأکثرین

أن الإمامیّة إنما یقولون باعتبار الأفضلیّة، لأنّ الله لا ینصب للإمامة إلاّ الأفضل، : قوالتحقی

 .ویدلّ علی ذلك العقل والشّرع

 .أمّا عن العقل، فلما تقدّم من قبح تقدّم المفضول علی الفاضل عند العقلاء

 .وأمّا من الشرع، فنکتّفي بآیة وحدیث

 : أمّا الآیة، فقوله تعالی

مَنْ (
َ
ف
َ
کُمْ کَیْفَ  أ

َ
مَا ل

َ
نْ یُهْدَی ف

َ
 أ
َّ
ي إِلا  یَهِدِّ

َ
نْ لا مَّ

َ
بَعَ أ نْ یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
ی ال

َ
یَهْدِي إِل

 .)تَحْکُمُونَ 

حَقِّ (لأنّ الحق في اللّغة بمعنی الثبوت، 
ْ
ی ال

َ
مَنْ یَهْدِي إِل

َ
ف
َ
أفمن یهدي إلی الأمور : أي )أ

بَعَ (ي إلی الواقع الثابتة القطعیّة الیقینیّة، هذا الذي یهد  نْ یُتَّ
َ
حَقُّ أ

َ
نْ یُهْدَی (أم الذي لا یهتدي )أ

َ
 أ
َّ
إِلا

کُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ 
َ
مَا ل

َ
 )٤(.)ف

                                                           

 .٢٩١/  ٥شرح المقاصد ) ١(

 .٤٧٥/  ٦منهاج السنّة ) ٢(

 .٣٧٣/  ٨شرح المواقف ) ٣(

 .٣٥الآیة : سورة یونس) ٤(



وهذا الذي یقوله الله سبحانه وتعالی إرشاد إلی قاعدة عقلیّة قطعیّة عند جمیع العقلاء من 

ادوا الوصول إلی أمر واقع وإلی حقیقة من الحقائق، یهتدون بمن مسلمین و غیر مسلمین، فإنّهم إذا أر 

له علم بتلك الحقیقة ویهدي ویوصل الإنسان إلی تلك الحقیقة، یرجعون إلی هکذا شخص، أمّا الذي 

لیس بمهدي، لیس بعارف بالحقیقة، الذي لا یهتدي إلی الواقع، کیف یمکن أن یکون هادیاً للآخرین 

 إلی الواقع؟

قرّر العلماء من الفریقین أنّ العقائد یجب أن یتوصّل إلیها الإنسان بالقطع والیقین، ولا ومن هنا 

 (یکفي في العقیدة الظن والتقلید، ویقول الله سبحانه وتعالی 
ً
حَقِّ شَیْئا

ْ
 یُغْنِي مِنْ ال

َ
نَّ لا

َّ
 )١(،)إِنَّ الظ

الواقعیّات والأمور الحقیقیّة، المطلوب فیها القطع والیقین، لا فالظن لا یغني من الواقعیّات شیئاً، وإنّ 

یکفي فیها الظن، ولا یکفي فیها الأخذ بأقوال الآخرین، وهذه قاعدة عقلیّة، والقرآن الکریم یشیر 

 .ویرشد إلی هذه القاعدة العقلیّة القطعیّة

رین إلی العقائد الحقة وحینئذ، إذا دار الأمر بین رجلین، أحدهما مهتدي ویمکنه هدایة الآخ

مور الواقعیة، والشخص الآخر یحتاج إلی من یهدیه، یحتاج إلی من یرشده ویأخذ بیده، کیف یمکن 
ُ
والأ

 الحکم بالاهتداء وبأخذ الحقائق والواقعیات ممّن هو بنفسه یحتاج إلی من یهدیه؟

ه وتعالی، فهي جعل ونصب أمّا الإمامیّة، فیعتقدون بأنّ الإمامة أمر لایکون إلاّ من الله سبحان

من الله ولا فرق بین الإمامة والنبوّة من هذه الحیثیّة، وحینئذ، نحتاج في معرفة الإمام والإیمان به إلی 

 .نصِّ قطعيّ، أو إلی ما یدلّ علی أنه هو الإمام لکونه مهتدیاً وهادیاً 

لإهتداء بغیر وأیضاً، إذا قام الدلیل علی عصمة شخص أو أشخاص، لم یجز بحکم العقل ا

أمّا العقل، . المعصوم مع وجوده، والتمکن منه ولو بالواسطة، ولذا جعلوا الإمامة إمّا بالنص وإمّا بالعقل

                                                           

 .٢٨: سورة النجم) ١(



فهو قاعدة قبح تقدّم المفضول المقررّة عند، وأمّا النصّ فهو إمّا من الکتاب وإمّا من السّنة القطعیّة، و 

 .سیأتي توضیح ذلك في طرق ثبوت الإمامة

 :الحدیث، فقوله صلّی الله علیه وآله وأمّا

من استعمل عاملا من المسلمین وهو یعلم أن فیهم أولی بذلك وأعلم بکتاب الله وسنّة نبیّه، 

 )١(فقد خان الله ورسوله وجمیع المسلمین

کْرَمَکُمْ عِنْدَ (: قال تعالیهذا، وإنّ عمدة الصّفات المستلزمة للأفضلیّة هي التقوی، فقد 
َ
إِنَّ أ

اکُمْ 
َ
تْق
َ
هِ أ
َّ
مُونَ (: والأعلمیّة، کما قال )٢(.)الل

َ
 یَعْل

َ
ذِینَ لا

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِینَ یَعْل

َّ
 )٣(.)هَلْ یَسْتَوِي ال

 )٤(.قام الإجماع کما في کلام التفتازاني نفسهوکذا دلّت الأحادیث النبویّة، و دلّ علیه العقل، و

ثم إنْ الأدلّة علی أفضلیّة علي علیه السّلام لاتحصی، ولذا کان أحبّ الخلق إلی الله ورسوله کما 

لّة علی أعلمیّته وأنه الأتقی في هذه الامّة بعد رسول الله وغیره، وکذا الأد  )٥(في حدیث الطیر المشوي

 .صلّی الله علیه وآله

وعلی الجملة، فإنّ الإمام منصوب من قبل العلیم الحکیم، کما أن النبي مبعوث منه، وکما یدلّ 

ة علی السّعد، کذلك یدلّ علی اختیاره للإمام اختیار النبي للنبوّة علی الأفضلیّة قطعاً، کما نصّ علیه

بأنّها : السّعد عمّا ذکر وجهاً للقول بجواز تقدیم المفضول بقوله  الأفضلیّة، و من هنا أجاب

 )٦(.للاحتجاج علی الشیعة، فإن الإمام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق لاتصلح

                                                           

 .عن مسلم... ٧٩/  ٦راجع کنز العمال ) ١(

 .١٣الآیة : سورة الحجرات) ٢(

 .٩الآیة : سورة الزمر) ٣(

 .٣٠١/  ٥شرح المقاصد ) ٤(

 .نفحات الأزهار، الجزء الثالث عشر، حدیث الطیر: راجع) ٥(

 .٤٤٧/  ٥شرح المقاصد ) ٦(



 .هذا کلّه في مسألة الصّفات المعتبرة والأفضلیّة فیها

 

 م الجرجاني في اعتبار العصمةکلا

ویبطله أنّ أبابکر : فقال» شرطها الإمامیّة والإسماعیلیّة«: وذکر الجرجاني في اشتراط العصمة

 .لاتجب عصمته إتّفاقاً مع ثبوت إمامته

 :ثمّ ذکر للقول باشتراط العصمة وجهین فقط وأجاب عنهما، قال

وإمّا لجواز ... الحاجة إلی الإمام إمّا للتعلیم إنّ : الأوّل: احتجّوا علی اشتراط العصمة بوجهین

فلو جاز الخطأ علیه أیضاً لم یحصل الغرض منه بل احتاج إلی إمام آخر ... الخطأ علی غیره في الأحکام

 .و یتسلسل

 .المظنون منع کون الحاجة إلیه لأحدهما، بل لما تقدّم من دفع الضرر: والجواب

الِمِینَ (: قوله تعالی: الثاني من الوجهین
َّ
 عَهْدِي الظ

ُ
 یَنَال

َ
المعصوم ظالم فلا یناله  وغیر...  ) لا

 .عهد الإمامة

لا نسلّم أن الظالم من لیس بمعصوم بل من ارتکب معصیة مسقطةً للعدالة مع عدم : الجواب

 )١(.التوبة والإصلاح

 

 کلام التفتازاني في اعتبار العصمة

 :فتازاني العصمة فقالوذکر السّعد الت

                                                           

 .٣٥١/  ٨شرح المواقف ) ١(



من معظم الخلافیّات مع الشیعة اشتراطهم أن یکون الإمام معصوماً، وقد عرفت معنی العصمة، 

 .یستلزمها  وأنها لا تنافي القدرة علی المعصیة، بل ربما

بکر وعمر وعثمان رضي الله  واحتج أصحابنا علی عدم وجوب العصمة بالإجماع علی إمامة أبي

بمعنی أنهم منذ آمنوا کان لهم . علی أنهم لم تجب عصمتهم، وإن کانوا معصومینعنه، مع الإجماع 

وحاصل هذا دعوی الإجماع علی عدم اشتراط العصمة في . ملکة اجتناب المعاصي مع التمکن منها

 .الإمام، وإلاّ فلیس للإجماع علی عدم وجوب عصمة الشخص کثیر معنی

فإیجاب نصب إمام معصوم . للعباد إلی الإطلاع علیهبأن العصمة مما لا سبیل : وقد یحتج کثیر

 .یعود إلی تکلیف ما لیس في الوسع

والظاهر أنه لا حاجة إلی الدلیل علی عدم الإشتراط، . وفي انتهاض الوجهین علی الشیعة نظر

 :وقد احتجوا بوجوه. وإنما یحتاج إلیه في الإشتراط

 .وحمایة البیضة القیاس علی النبوة، بجامع إقامة الشریعة: الأول

والنبي . بأن نصب الإمام إلی العباد الذین لا طریق لهم إلی معرفة عصمته، بخلاف النبي: وردّ 

واجب الاتباع من غیر تردد ورجوع إلی أحد، فعدم عصمته فیما یتعلّق بالشریعة ربما یفضي إلی 

 .الإخلال، وینفر عن الإتباع، بخلاف الإمام

النصّ والإجماع، فلو لم تجب عصمته، لجاز کذبه في بیان الطاعات أنه واجب الإطاعة ب: الثاني

 .والمعاصي، فیلزم وجوب اجتناب الطاعة وارتکاب المعصیة

بأنه إنما یطاع فیما لا یخالف الشرع، ویکفي في الوثوق به العلم والعدالة والإسلام، ولا : وردّ 

 .یمتنع عند مخالفته والمراجعة إلی العلماء



ر المعصوم ظالم، لأن المعصیة ظلم علی النفس أو الغیر، فلا ینال عهد الإمامة أن غی: الثالث

 .بالنصّ والإجماع

علی أن المراد في الآیة . بأن عصمته لا یوجب العصیان، فضلا عن الظلم الذي هو أخصّ : وردّ 

 .دورفإثبات العصمة به . عهد النبوة، والإجماع عندکم لیس بحجة ما لم یشتمل علی قول المعصوم

 .أنه إنما یحتاج إلیه لجواز الخطأ علینا، فلو جاز علیه لافتقر إلی إمام آخر، ویتسلسل: الرابع

ولو . ولو سلّم، فلمصالح لا تحصی. بأن وجوب نصبه شرعي للإجماع، لا عقلي لجواز الخطأ: وردّ 

 .العصمة سلّم، ففي العلم والعدالة ومراجعة الکتاب الکریم والسنّة وعلماء الأمة غنیة عن

 .فلو جاز خطؤه لصار ناقصاً . أنه شرّع حافظاً : الخامس

فعند الخطأ أو المعصیة یردّ ویصدّ والشرع لا ینتقض . بأنه حافظ بالأدلّة والإجتهاد لا بالذات: وردّ 

 .ولا ینتقص

أنه لو أقدم علی المعصیة، فإما أن یجب الإنکار علیه فیضاد وجوب الإطاعة، أو لا، : السّادس

 .لف قیام الأدلّةفیخا

 .بأن وجوب طاعته إنما هو فیما لا یخالف الشرع: وردّ 

أنه لا طریق إلی نقل الشریعة مدی الأیام إلاّ بعصمة الإمام، إذ قد لا یوجد أهل التواتر : السابع

 .في کلّ من الأحکام

 )١(.بأن الظن کاف في البعض، فیکفي الآحاد، والقطعي إلی أهل التواتر أو الإجماع: وردّ 

 ملاحظات

 :لقد ذکر الجرجاني وجهین فقط

                                                           

 .٢٥٢ـ  ٢٤٩/  ٥شرح المقاصد ) ١(



أنه لو صدرت من الإمام معصیة، فإن أطیع کانت طاعته معصیةً : فأمّا الوجه الأوّل منهما فتقریره

 .نقض للغرض من نصبه لله، وإن أنکر علیه وقعت الفتنة والضرر العظیم، وهذا

ه هو حفظ الشّریعة بتعلیمها ودفع تحریف المبطلین عنها، فلو جاز وأیضاً، فإنّ الغرض من نصب

 .أنْ یکون غیر معصوم یجوز منه الخطأ، لکان ذلك نقضاً للغرض من نصبه

وعلی الجملة، فإنّ من جملة البراهین علی ضرورة عصمة الإمام هو لزوم نقض الغرض من 

 .ونقض الغرض محال. نصبه لو لم یکن معصوماً 

 .أنّ الحاجة إلی الإمام لیس ما تقدّم بل دفع الضرر المظنون وما ذکره من

ولذا . أنه إنما یدفع الضرر المظنون به إذا کان معصوماً، والعصمة لا یعلمها إلاّ الله عزّوجلّ : یردّه

وأمّا کون النصب بید الخلق، فإنه یوجب . قلنا بوجوب النصب علی الله ووجوب النصّ علیه منه

 .لی الضرر المطلوب زوالهالإختلاف ویؤدي إ

وغیر المعصوم  )١(واضع الشیء في غیر موضعه،: في الآیة» الظالم«وأمّا الوجه الثّاني، فإنّ 

 .الإمامة ـ هو )٢(، فالمراد منه ـ کما ذکر المفسّرون»العهد«وأمّا . کذلك

 .إن غیر المعصوم لا ینال الإمامة: فمعنی الآیة

 فأین جواب الجرجاني عن هذا الإستدلال؟

 بکر، فأین الدلیل علی ثبوت إمامته؟ وأمّا الجواب بعدم عصمة أبي

وقد یحتجُّ کثیر بأن العصمة ممّا لا سبیل للعباد إلی الإطلاع علیه، فإیجاب : وقال التفتازاني

 .یعود إلی تکلیف ما لیس في الوسع نصب إمام معصوم

                                                           

 .٣١٥: قاله الراغب في المفردات) ١(

 .١٥٦/  ١أبوالسعود ; ٢٦: البیضاوي; ٤٠/  ٣الرازي ) ٢(



 .باطل وهذا واضح الإندفاع، لأنه موقوف علی کون النصب بید الخلق، وهو

 )١(وفي انتهاض الوجهین علی الشیعة نظر: ومن هنا، قال السّعد في هذین الوجهین

 .ها ضعیفة جدّاً بأن: ثم إنّه یلاحظ علی ردود السّعد علی وجوه احتجاج الشّیعة

 :أمّا ردّه علی الوجه الأوّل، ففیه

إنه لیس أمر الإمامة مقیساً علی النبوة، بل هي من توابع النبوة وشئونها کما عرفت، وکما أنّ 

 .النبي مبعوث من الله فکذلك الإمام منصوب منه

تی اقتضت وکما أنّ دعوی النّبي مقرونة بالمعجزات، فکذلك الإمام تظهر المعجزة علی یده م

 ...)٢(المصلحة، ولذا کان ظهور المعجزة علی یده قائماً مقام النصّ، کما نصّ علیه علماؤنا

فإنّ نصبه مفوّض إلی العباد الذین لا سبیل لهم إلی معرفة «: والعجب من السّعد کیف یقول

 .فإنّه لیس إلاّ مصادرة» عصمته

الأفضلیّة «ع أنّه یناقض کلامه السّابق حیث اعترض علی الإحتجاج بجواز تقدیم المفضول بأنّ م

هذا وأمثاله لا یصلح للإحتجاج علی الشیعة، فإنّ الإمام عندهم منصوب من «بأنّ : قائلا» أمر خفي

 !!»قبل الحق لا من قبل الخلق

 :وأمّا ردّه علی الوجه الثاني، ففیه

أولي «الإطاعة المطلقة دلیل العصمة، لا سیّما في هذه الآیة، حیث عطف إن الأمر المطلق ب

أولي «وأمّا حمله  )١(.، ولذا اعترف إمامهم الفخر الرازي بدلالة الآیة علی العصمة»الرّسول«علی » الأمر

 .ن هذه الناحیةفیردّه عدم إنکار السّعد الإستدلال م» الإمام«علی غیر » الأمر

                                                           

 .٢٤٩/  ٥شرح المقاصد ) ١(

 .٤٨: ، الباب الحادي عشر٢٧٤/  ١تلخیص الشافي ) ٢(



 .وأما ردّه علی الوجه الثالث، فیظهر الجواب عنه ممّا تقدّم من النظر في کلام الجرجاني

 .وأمّا ما ذکره في ردّ الوجه الرابع، فمصادرة کما لایخفی

 :وأمّا ردّه علی الوجه الخامس، فالجواب عنه هو

یعلّمها المؤمنین بها، ویدعو الآخرین إنه حافظ للشریعة ـ أي لما في الکتاب والسنّة ـ بذاته، بأنْ 

وأمّا الکتاب والسّنة، . کما أنّ النّبي صلّی الله علیه وآله کذلك... إلیها، وینفي تحریفات المبطلین عنها

 .فلا یحفظان الشّریعة لأنّهما محتاجان إلی الإمام المبیّن لهما

ذکرنا، فلا یجوز علیه الخطأ ألبتة ثم إنّ الإمام لیس مجتهداً، بل شأنه شأن النبي ووظیفته، کما 

 .ـ فضلا عن المعصیة ـ حتی یردّه المجتهدون ویصدّه الآمرون بالمعروف

عن الخطأوالمعصیة؟ ومن یکون الرّاد والصادّ لهم ... والآمرون... ثم من أین یؤمن المجتهدون

 !طاعتهمعن ذلك؟ ولو کانوا لا یخطأون ولا یعصون کانوا هم الأئمّة ووجب علی الإمام إ

 :ونقول في الجواب عن ردّه علی الوجه السّادس

ومن المشخّص للمخالف للشّرع عن غیر المخالف؟ إنْ کان غیر معصوم فهو کالأوّل، وإنْ کان 

 .معصوماً فهو الإمام

 :وأمّا ما ذکره في الوجه السّابع، فنقول

ر مع احتمال السّهو علیهم لو سلّمنا کفایة الظن في البعض، فالرجوع في القطعي إلی أهل التوات

لا یفید، سلّمنا أنها یجوز علیهم السّهو، فما المانع من عدولهم عن النقل تعمّداً لبعض الأغراض 

والدواعي؟ وکذا الکلام في الرجوع إلی جمیع الأمة، ودعوی عصمتهم عن الخطأ ممنوعة، لأنّ ما جاز 

 .علی آحاد الأمة جائز علی جمیعها

                                                                                                                                                                                     

 .١٤٤/  ١٠تفسیر الفخر الرازي ) ١(



د انتقلت إلی الشّیعة عن الأئمّة السّابقین علی الغائب علیه السّلام، وهو حيّ وأمّا الشّریعة، فق

 .موجود ینتفع به کالانتفاع بالشمس خلف السّحاب

هذا، واعلم أنّ جمیع هذه الشبهات التي طرحها السّعد حول هذه الأدلّة إنّما هي مأخوذة من 

المعتزلي، فالقوم في الرّد علی الشّیعة عیال للقاضي عبدالجبار بن  أحمد » المغني في الإمامة«کتاب 

و » الشافي«علی المعتزلة، لکن أصحابنا أجابوا عنها بأجوبة کافیة شافیة، کما لا یخفی علی من راجع 

 .وغیرهما» تلخیصه«

 :ثم إنّه یدلّ علی اعتبار العصمة في الإمام من السّنة أحادیث

 .حدیث الثقلین المتواتر بین الفریقین: منها

فإنّه یفید ثلاثة  )١(»علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن یفترقا حتی یردا عليّ الحوض«: حدیثو

 :أمور

 .معنی العصمة وهو عدم التخطّي عن القرآن: أحدها

 .اشتراط هذا المعنی في الإمام: والثاني

 .وجوده في علي علیه السّلام: والثالث

والأدلّة علی عصمة أمیرالمؤمنین وسائر الأئمة من العترة الطّاهرة، من الکتاب والسنّة الثابتة 

 .کثیرة

 .أمّا أبوبکر، فلیس بمعصوم بالإجماع، وقد تقدّم إعترافهم بذلك

                                                           

 .١٣/  ٩مجمع الزوائد ; ١٢٤/  ٣المستدرك ) ١(



 

 

 

 

 

 

رائط الثّلاثة
ّ
 الش

 في من کانت مجتمعةً؟ علي أو أبوبکر؟

 

ع علی ضرورة توفّرها في الإمام، هل کانت مجتمعةً في وبعد، فلننظر في الشرائط الثلاثة المجم

 علي أو أبوبکر؟

 

 الشجاعة. ١

إنّ الشجاعة صفة نفسانیّة تُعرف بعد ظهورها وبروزها للآخرین، وکما إنَّ الجود والسّخاء یُعرف 

اقف بالبذل والعطاء ویظهر للآخرین، فکذلك الشجاعة، لابدَّ أن تظهر في میادین الحرب والقتال والمو 

بکر  الحسّاسة والمواضع الخطیرة لیعلم بها الآخرون، والحال إنّنا لا نجد شاهداً واحداً علی إشتراك أبي

 !في معرکة أو حرب

بکر لإظهار شجاعته، وإنَّ عدم بروز القرائن وعلامات  بأنَّ الفرصة لم تسنح لأبي: ولو قیل

 !الشجاعة لا ینافي توفر نفس الشجاعة



نَّ مجرّد عدم بروز الشّجاعة لا یعني بالضّرورة إنعدامها في الشخص، ولکن، لا نحن نقبل بأ: قلنا

. شك في أنَّ الفرار من الحرب لا ینسجم مع الشجاعة، بل وینافیها جزماً، کما أنه من الکبائر بالإجماع

ة ـ في أنَّ أبابکر وغیره من کبار الصّحابة قد فرّوا من ولا شك ـ طبقاً لروایات أهل الحروب  السنَّ

 )١(.ومیادین القتال

أنّ أصحاب رسول الله صلّی الله علیه : روی الحاکم النیشابوري في المستدرك عن إبن عبّاس

 )٢(.طالب  له صلّی الله علیه وآله إلاّ عليّ بن أبيوآله کلّهم قد فرّوا في معرکة اُحد، ولم یبق مع رسول ال

ن، فإنه لاریب في أنهما قد فرّا في اُحد، وقد روی الخبر کبار أئمة القوم، أمّا خصوص الشیخی

 :ومنهم

 .أبو داود الطیالسي

 .وابن سعد صاحب الطبقات

 .وأبوبکر البزّار

 .والطبراني

 .وابن حبان

 .والدار قطني

                                                           

قال الطبري، السیوطي، الشوکاني وغیرهم من ; ٣٠٠٢٥ش /  ٤٢٥ـ  ٤٢٤/  ١٠کنز العمّال ; ٢٧/  ٣راجع المستدرك علی الصحیحین ) ١(

ة  :أهل السنَّ
دٌ إِلاَّ (لأوّل فأنزل الله نادی مناد یوم أحد حین هزم أصحاب محمّد صلّی الله علیه وآله ألا إنَّ محمّداً قد قتل فارجعوا إلی دینکم ا وَمَا مُحَمَّ

 .٣٨٨/  ١فتح القدیر ; ٨٠/  ٢الدرّ المنثور ; ١٥٠/  ٤تفسیر الطبري ; )...رَسُولٌ 

هو أوّل عربي وأعجمي صلّی مع رسول الله : لعلي أربع خصال لیست لأحد«: وأخرج الحاکم النیشابوري عن إبن عبّاس أیضاً أنه قال) ٢(

المستدرك ; »لذي غسله وأدخله قبرهصلّی الله علیه وآله، وهو الذي کان لواؤه معه في کلّ زحف، والذي صبر معه یوم المهراس، وهو ا



 .وأبو نعیم

 .وابن عساکر

 .والضیاء المقدسي

 .وغیرهم

ة حرب خیبر معروفة جدّاً ومشهور  ة بأنَّ رسول الله صلّی الله علیه وقضیَّ ة، وقد إعترف أهل السنَّ

ن أصحابه ویجبّنوه کان قد أعطی الرّایة لأبي وآله ه فرَّ من المعرکة یجبِّ ثمَّ  )١(.بکر في الیوم الأوّل ولکنَّ

 )٢(.یأعطاها في الیوم الثاني لعمر بن الخطاب، ففرَّ هو أیضاً في الحملة الاُول

ة فرار عمر بن الخطاب هکذا ة قضیَّ  :وقد نقل أهل السنَّ

نهم« نونه و یجبِّ  )٣(.»هزموا عمر وأصحابه فجاؤوا یجبِّ

                                                                                                                                                                                     

; »إنهزم الناس کلّهم غیره«: »یوم المهراس«یذکر إبن عساکر هذه الروایة بهذا الإسناد ویقول بعد کلمة . ١١١/  ٣علی الصحیحین 

 .٥٨): للخوارزمي(المناقب : راجع أیضاً . ٧٣: وبسند آخر في الصفحة; ٧٢/  ٤٢تأریخ مدینة دمشق 

فإن رسول الله : قال. عکمبلی والله کنت م: یا أبا لیلی، أما کنت معنا بخیبر؟ قال: عن عبدالرحمن، عن أبي لیلی، عن علي أنّه قال) ١(

الإکمال في أسماء ; ٣٧/  ٣المستدرك علی الصحیحین ; »صلّی الله علیه وآله بعث أبابکر إلی خیبر فسار بالناس وانهزم حتی رجع

 .٩٧/  ٤٢تأریخ مدینة دمشق ; ١٦٩: الرجال

الإصابة في تمییز ; ٣٣٤/  ٤أسد الغابة ; ٣٠١٢٠رقم /  ٤٦٣/  ١٠کنز العمّال ; ٤٦٤/  ٤١تأریخ مدینة دمشق ; ٣٦٥/  ٧فتح الباري ) ٢(

 .٣٥٤ـ  ٣٥٣/  ٣) لابن کثیر(السیرة النبویّة ; ٢١٢/  ٤البدایة والنهایة ; ٧٨٣٩رقم /  ٣٦/  ٦الصحابة 

دفع الرایة یوم خیبر إلی عمر فانطلق فرجع بجبن «: بعد ذکر السند ٣٨/  ٣علی الصحیحین  یقول الحاکم النیشابوري في المستدرك

لما «: ٣٥٨/  ٥یقول أحمد في مسنده . »هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه«: ویقول في آخر الروایة. »أصحابه وبجبنونه

لله صلّی الله علیه وآله اللواء عمر بن الخطّاب ونهض معه من نزل رسول الله صلّی الله علیه وآله بحصن أهل خیبر، أعطی رسول ا

 .»نهض من المسلمین

 ٦مجمع الزوائد ; ٣٣٤٧٦رقم /  ٤٢٣/  ٣٠دیث جامع الأحا; ٣٠١١٩ش /  ٤٦٢/  ١٠کنز العمّال ; ٣٧/  ٣المستدرك علی الصحیحین ) ٣(

فرجعوا «: ورد في بعض المصادر. ٥٥: خصائص أمیرالمؤمنین علیه السلام; ٢٢رقم /  ٥٢٥/  ٨) لابن أبي شیبة(المصنّف ; ١٥١/ 

نه أصحابه و یجبّنهم ) للنسائي(السنن الکبری ; ٧رقم /  ٥٢١/  ٨) لابن أبي شیبة(المصنّف ; »إلی رسول الله صلّی الله علیه وآله یجبِّ

/  ٢تأریخ الطبري ; ٣٩/  ٤٢تأریخ مدینة دمشق ; ٥٠/  ٩تفسیر الثعلبي ; ٣٠١٢١رقم /  ٤٦٣/  ١٠کنز العمّال ; ٨٤٠٣رقم /  ١٠٩/  ٥

 .١٢٢: الإکمال في أسماء الرجال; ٣٠٠



 :فقال رسول الله صلّی الله علیه وآله بعد هذه الأحداث

 رج«
ً
واء غدا

ّ
ه الله ورسولهلأعطینَّ الل  )١(.»لا یحبّ الله ورسوله و یحبُّ

 :وجاء في بعض المصادر

 )٢(.»کرّار غیر فرّار یفتح الله علیه«

ی أن یکون هو المعني بکلام رسول الله فبقي کلُّ واحد من العسکر إلی الصباح ساهراً یتمنّ 

أدعوا لي أخي علیّاً، : صلّی الله علیه وآله، ولمّا کان الصبح، فإذا برسول الله صلّی الله علیه وآله یقول

فجاء علیٌّ وهو أرمد العین، فأخذ رسول الله صلّی الله علیه وآله شیئاً من ریقه المبارك ومسح به عین 

 )١(.یدیه  فیت، فأعطاه الرّایة في ذلك الیوم وکتب الله النصر علیعلیه السّلام فشو عليٍّ 

 :ومن رواة فرار الشیخین یوم خیبر

 .أحمد بن حنبل

 .وابن أبي شیبة

 .وابن ماجة

 .والبزار

 .والطبري

                                                           

ف ; ٣٥٨/  ٥مسند أحمد ) ١( ش /  ١٠٨/  ٥) للنسائي(السنن الکبری ; ١٥٠/  ٦مجمع الزوائد ; ٥٢٢ـ   ٥٢١/  ٨) لابن أبي شیبة(المصنَّ

معرفة الرجال الإستیعاب في ; ٢٣٨ـ  ١٨/٢٣٧المعجم الکبیر ; ٣/٤٣٧المستدرك علی الصحیحین ; ٨٤٠٥ش /  ١١١و  ٨٣٠٠

/  ٤٦٣/  ١٠کنز العمّال ; ١٨٦/  ١٣و  ٢٣٤/  ١١) لابن أبي الحدید(شرح نهج البلاغة ; ١٩٩ـ  ١٩٨): لابن عبد البرّ (الدرر ; ٣/١٠٩٩

; ٦٥٦ش /  ٣٦/  ٢شواهد التنزیل ; ٥٠/  ٩تفسیر الثعلبي ; ٩٦٠٦ش /  ٤٦٥/  ٦فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ; ٣٠١٢١ش 

 .٩٣و  ٧٩: الإکمال في أسماء الرجال; ٢٣/  ١٢تفسیر الرازي ; ١٩٥/  ٤تفسیر البغوي 

 .٥٦/  ٢تأریخ الیعقوبي ; ٥٤٤: تمهید الأوائل; ٢١٩/  ٢١تأریخ مدینة دمشق : راجع کتاب) ٢(



 .والطبراني

 .والحاکم

 .والبیهقي

 .والضیاء المقدسي

 .والهیثمي

 .وغیرهم

وفي حنین، فالذي صبر مع رسول الله صلّی الله علیه وآله هو علي علیه السّلام فقط، کما في 

 )٢(.الحدیث الصحیح عن ابن عباس، الذي أخرجه الحاکم

ولقد کانت حرب الخندق شاهداً آخر علی شجاعة عليٍّ علیه السّلام بعد أن عبر عمرو بن عبد ود 

الخندق ووقف یدعو المسلمین إلی البراز، فاستنهضهم رسول الله صلّی الله علیه وآله للخروج إلیه، 

کما ذکرت ذلك کلّ المصادر التأریخیّة، فقال رسول الله  )٣(فلم یخرج له أحد إلاّ علیٌّ علیه السّلام،

 :یه وآله کلمته المشهورةصلّی الله عل

مّتي إلی  لمبارزة عليّ بن أبي«
ُ
طالب لعمرو بن عبدود یوم الخندق أفضل من أعمال ا

 )٤(.»یوم القیامة

                                                                                                                                                                                     

المعجم ; ٥٢٣/  ١٣مسند أبي یعلی ; ١٠٧/  ٩) للبیهقي(السنن الکبری ; ٢٤٩٤ش /  ٢١٣/  ١٤عمدة القاري ; ٥/  ٤صحیح بخاري ) ١(

 .٨٧ـ  ٨٦/  ٤٢تأریخ مدینة دمشق ; ١٦٧/  ٦الکبیر 

 .١١١/  ٣المستدرك علی الصحیحین ) ٢(

ـ  ٤٥٦/  ١٠کنز العمّال ; ٧٧/  ٤٢تأریخ مدینة دمشق ; ١٣٢/  ٩) للبیهقي(السنن الکبری ; ٣٣ـ  ٣٢/  ٣المستدرك علی الصحیحین ) ٣(

 .٦٨/  ٢الطبقات الکبری ; ١٧٤): لابن عبد البرّ (الدرر ; ٣٠١٠٦رقم /  ٤٥٧

تأریخ ; ٣١و  ٣٢: تفسیر الرازي; ٣٣٠٣٥ رقم/  ٦٢٣/  ١١کنز العمّال ; ١٨/  ٢شواهد التنزیل ; ٣٢/  ٣المستدرك علی الصحیحین ) ٤(

 .١٠٧): للخوارزمي(المناقب ; ٦٩٧٨رقم /  ١٩/  ١٣بغداد 



فالمصادر المعتمدة کلّها متّفقة علی قرار الشیخین في الحروب والغزوات، فلا یوجد أیّ دلیل ولا 

بکر وثباته في معرکة من المعارك، وإنّما کلُّ المصادر تتّجه إلی بیان شجاعة  شاهد واحد شجاعة أبي

 .شجاعته الفائقة في کلّ المواقف طالب علیه السّلام الذي أبدی  علیِّ بن أبي

إذن، فأبوبکر فاقد لشرط الإمامة الذي اعتبره کافّة العلماء وأجمعوا علیه وذکره الجرجاني في 

 :حیث قال» شرح المواقف«

شجاع قويّ القلب، لیقوی علی الذبِّ عن الحوزة والحفظ لبیضة الإسلام بالثبات في «

 .»المعارك

انت الشجاعة من شرائط الإمامة، فأین یجب أنْ تظهر إنْ لم تظهر في أنّه إذا ک: والسؤال هنا هو

 حروب رسول الله صلّی الله علیه وآله؟

 

 بکر والملاحظات حوله دفاع ابن تیمیة عن أبي

ة للدفاع عن أبي ها تدلُّ علی دفاع  وإنبری إبن تیمیَّ بکر مستنداً إلی روایة عند البخاري بدعوی أنَّ

 )١(.ه صلّی الله علیه وآله في قبال إیذاء قریش له صلّی الله علیه وآلهبکر عن رسول الل أبي

ه سأل عبدالله بن عمرو بن العاص عن أشدِّ ما لاقاه  فقد روی البخاري عن عروة بن الزبیر إنَّ

رسول الله یصلّي، ذات یوم کان : فقال. رسول الله صلّی الله علیه وآله من قریش والمشرکین من أذی

ة، فجاء أبوبکر وأخذ بکتفه وقال  فجاء عقبة بن أبي معیط ولفَّ رداءه علی رقبة رسول الله وشدّها بقوَّ

 :له

 )١(.»أتقتلون رجلا أن یقول ربّي الله«

                                                           

ة ) ١(  .٢٩٤/  ٨منهاج السنَّ



هذه القضیّة بدیلا  وبغض النّظر عن صحّة الحدیث و عدم صحّته، هل یقبل العاقل أن تکون

 .عن حضوره في المعارك وإستبیان شجاعته

بکر من الحرب،  أبي ولقد استمات ابن تیمیّة ـ مضافاً إلی نقل هذا الحدیث ـ في توجیه فرار

الذي  )٢(الکلام في الأصل لابن حزم الأندلسي، وحاول الإعتذار له بأعذار واهیة عند العقلاء وإنْ کان

 :قسّم الشجاعة إلی ثلاثة أقسام وقال

 ثلاثة«
ً
الجهاد : الدعاء إلی الله عزّوجلّ باللسان، والثاني: أحدها; الجهاد ینقسم أقساما

 .»والضرب الجهاد بالید في الطعن: عند الحرب بالرأي والتدبیر، والثالث

 !»الجهاد«لا » جاعةالش«لکنْ، لایخفی أنّ هذه مغالطة، لأنّ الکلام في 

 .إنّ علیّاً کان أشجع الناس: ثمّ إنه لمّا قال العلاّمة الحلّي

 )١(.هذا کذبٌ، فأشجع الناس رسول الله: جعل ابن تیمیّة یغالط فقال

 وهل کان البحث عن شجاعة رسول الله؟

 وهل من شك في أشجعیّة رسول الله؟

 !بکر أبيإنّما الکلام بین علي و 

 .وکلامنا في الإمامة بعد رسول الله صلّی الله علیه وآله

یعلم ابن تیمیّة ـ ویعلمون کلّهم ـ بأنّ الشیخین قد فرّا في أکثر من غزوة، وأنّهما لم یقتلا ولا 

 .واحداً في سبیل الله

 .إنّ علیّاً قتل بسیفه الکفّار: فلمّا قال العلاّمة الحلّي

                                                                                                                                                                                     

 .٣٥ـ  ٢٤/  ٦و  ٢٤٠/  ٤صحیح البخاري ) ١(

 .٥٩ـ  ٥٨/  ٣ الفصل في الملل والنحل) ٢(



 .فلا ریب أنّه لم یقتل إلاّ بعض الکفّار. نّ علیّاً قتل کلّ الکفّارإ: قوله: قال في الجواب

 .فلاریب أنّه لم یقتل إلاّ بعض الکفّار! إنّ علیّاً قتل کلّ الکفّار: وهل قال العلاّمة الحلّي

وکذلك سائر المشهورین بالقتال من الصّحابة، کعمر والزبیر وحمزة والمقداد وأبي : ثم جعل یقول

 .ء بن مالك وغیرهمطلحة والبرا

 .ما منهم من أحد إلاّ قتل بسیفه طائفة من الکفّار: یقول

 أین تلك الطائفة من الکفّار الذین قتلهم عمر؟: فإذا سئل ابن تیمیّة

فالقتال یکون ... القتل قد یکون بالید کما فعل علي، وقد یکون بالدعاء: یقول في الجواب

 !بالدعاء کما یکون بالید؟

 )٢(تههذا نصّ عبار 

تَل عمر طائفة من الکفّار بالدعاء
َ
 !!إذن، ق

 :بکر وجدناه یقول في الجواب وإذا سألنا ابن تیمیّة عن شجاعة أبي

إذا کانت الشجاعة المطلوبة من الأئمّة شجاعة القلب، فلاریب أنّ أبابکر کان أشجع من عمر، 

 )٣(.یر، وکان یوم بدر مع النبي في العریشوعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة والزب

 !القلب بکر بقوّة القلب فقط، وقد جاهد وقاتل بقوّة إذن، فقد کانت شجاعة أبي

آخر یفهمه ابن تیمیّة  الشجاعة التي یفهمها کلّ عربي، وشئ: فالشجاعة علی قسمین أوْ أقسام

 !!وأبوبکر کان قويّ القلبقوّة القلب، : دون الناس کلّهم، وذلك

                                                                                                                                                                                     

 .٧٦/  ٨منهاج السنّة ) ١(

 .٤٨٢/  ٤منهاج السنّة ) ٢(

 .٧٩/  ٨نفس المصدر ) ٣(



وهکذا یجیب ابن تیمیّة عن توفّر هذا الشرط في علي دون الشیخین، یجیب عن ذلك بجواب لا 

یجده أحد في أيّ کتاب من کتب العلماء المنصفین، فیجعل عمر مقاتلا، لکن لا بالید بل بالدعاء، 

ویجعل أبابکر !! بل عمر هو الأشجعویجعل القتال بالدّعاء، کالقتال بالید، فلا فرق بین علي وعمر، 

وکأنّ علیّاً کانت عنده الشجاعة البدنیّة ولم !! شجاعاً، لکن بشجاعة القلب وهي المطلوبة في الأئمّة

 !!تکن عنده شجاعة قلبیّة

ولکنّ هذه الأقاویل السّخیفة من ابن تیمیّة ومن علی شاکلته ـ في الوقت الذي تدلّ علی 

ی إمامة أئمتهم ـ تزید الشیعة إیماناً بعقیدتهم ویقیناً بصحّة استدلالهم فقدهم للدلیل الصّحیح عل

 .علیها

 ثمّ لو کانا واجدین لقوّة القلب ـ کما یقول ابن تیمیّة ـ فلماذا فرّا؟

حد؟
ُ
حد، وغیر أ

ُ
 وهل من شك في أنّهما قد فرّا في أ

 

 العدالة. ٢

لکنّ القضایا الواقعة في زمن ... »لعدالةا«والشرط الثاني الذي اشترطوه بالإجماع في الإمام هو 

 ...بکر المنافیة للعدالة متعدّدة، نکنفي هنا بذکر واحدة منها، وهي قضیّة مالك بن نویرة حکومة أبي

لقد أطبق المؤرّخون علی أن مالك بن نویرة قدم علی النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم فیمن قدم 

سلامه، وولاّه رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم علی صدقات من العرب، وأسلم وأسلم بنو یربوع بإ

أن یردفه الملك علی : وکان رجلا سریّاً نبیلا یردف الملوك ـ والمرادفة موضعان أحدهما )١(.قومه ثقةً به

الملك إذا قام عن  یخلف أنْ : ، والموضع الثاني أنبل وهودابّته في صید أو غیره من موضع الأنس

                                                           

 .٣٥٧/  ٣، الإصابة ١٣٦٢/  ٣، الإستیعاب ٦٦/  ٥وفیات الأعیان ) ١(



مرعی ولا کالسّعدان وماء : یضرب به المثل فیقال مجلس الحکم فینظر بین الناس بعده ـ وهو الذي

ذا  کمالك، وکان فارساً، شاعراً، مطاعاً في قومه، وکان فیه خیلاء وتقدّم، وکان ولا کصدّاء وفتیً ولا

 )١(.لمّة کبیرة

 .فمالك کان مسلماً وعاملا لرسول الله علی صدقات قومه

إن خالد «: وبقي مالك مسلماً حتی آخر لحظة من حیاته، روی المتقي عن إبن أبي عون وغیره

ا علی الإسلام، ما أن: فأنکر مالك ذلك وقال. بن الولید ادّعی أن مالك بن نویرة ارتدّ بکلام بلغه عنه

وعبدالله بن عمر، فقدّمه خالد وأمر ضرار بن الأزور الأسدي فضرب  قتادة غیّرت ولا بدّلت، وشهد له أبو

فبلغ عمر بن الخطّاب قتله لمالك بن نویرة وتزوّجه امرأته، . عنقه، وقبض خالد امرأته أم متمّم فتزوّجها

إنه قد قتل مسلماً : وقال. کنت لأرجمه، تأوّل فأخطأ ما: رفقال أبوبک. إنه قد زنا فارجمه: فقال لأبي بکر

. ما کنت لأشیم سیفاً سلّه الله علیهم أبداً : قال. فاعزله: قال. ما کنت لأقتله، تأوّل فأخطأ: فاقتله قال

 )٢(.»إبن سعد

 :الطبري بإسناده عن أبي قتادة کیفیة قتله ببعض التفصیل قال وقد روی

وکان ممن شهد لمالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن ربعي أخوسلمة، وقد کان عاهد الله ألاّ «

یشهد مع خالد حرباً أبداً بعدها، وکان یحدّث أنهم لمّا غشوا القوم راعوهم تحت اللّیل فأخذ القوم 

: فما بال السّلاح معکم؟ قالوا لنا: قلنا. ونحن المسلمون: فقالوا. إنا المسلمون: فقلنا: السّلاح، قال

وکان . ثم صلّینا وصلّوا. فوضعوها: قال. فما بال السّلاح معکم؟ فإن کنتم کما تقولون فضعوا السّلاح

                                                           

 .٣٥٧/  ٣، وانظر الإصابة ٦٦/  ٥یات الأعیان وف) ١(

 .٦٦/  ٥وفیات الأعیان ; ٢٤٢، وانظر تاریخ الطبري ١٤٠٩١، رقم ٦١٩/  ٥کنز العمال ) ٢(



أو ما : قال .یقول کذا وکذا خالد یعتذر في قتله أنه قال ـ وهو یراجعه ـ ما أخال صاحبکم إلاّ وقد کان

 .أصحابه تعدّه لك صاحباً؟ ثم قدّمه فضرب عنقه وأعناق

عدوّ الله عدا علی امرئ : فلمّا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب، تکلّم فیه عند أبي بکر فأکثر فقال

 !!مسلم فقتله ثم نزا علی امرأته

معتجراً بعمامة وأقبل خالد بن الولید قافلا حتی دخل المسجد وعلیه قباء له علیه صداء الحدید، 

له، قد غرز في عمامته أسهماً، فلمّا دخل إلیه وأتی إلی المسجد قام إلیه عمر فانتزع الأسهم من رأسه 

والله لأرجمنّك بأحجارك، وخالد لا . إربأ، قتلت امرءً مسلماً ثم نزوت علی امرأته: فحطّمها ثم قال

 )١(.»یکلّمه

بکر تسییره  وحینئذ، فیتوجّه أوّلا علی أبي... لمصادر متفقة علی إسلام مالكوعلی الجملة، فا

بکر وتوجیه ما فعله  فاضطرب القوم في الدفاع عن أبي... خالداً ومن معه لقتال مالك بن نویرة وقومه

 ...خالد

 

 بکر والملاحظات حوله دفاعهم عن أبي

 لکن کیف؟... إرتدّ عن الإسلام: یقولون... أمّا في قتل مالك

لکنّهم . بکر، وفرّق ما کان بیده من الزکاة علی قومه بأنّه لم یؤدّ الزکاة إلی أبي: فتارةً یقولون

یعلمون بأن مالکاً کان رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم قد ولاّه علی صدقات قومه، وأیّ حرج علیه 

 لو دفعها إلی الفقراء بمقتضی ولایته؟

                                                           

 .٣٤٣/  ٣تاریخ الطبري ) ١(



لنبي صلّی الله علیه وآله وسلّم استعمله علی صدقات قومه، فلمّا بلغه وکان ا«: قال ابن حجر

 :وفاة النبي صلّی الله علیه وآله، أمسك عن الصدقة وفرّقها في قومه، وقال في ذلك

 ولا ناظر فیما یجئ من الغد*** فقلت خذوا أموالکم غیر خائف 

 )١(»دأطعنا وقلنا الدین دین محمّ *** فإن قام بالدین المحقق قائم 

بل إنّ ذلك کان هو المفروض علیه، إذ الزکاة لا تنقل من بلد إلی آخر إلاّ إذا لم یکن في ذلك 

 ...البلد من هو مستحق لها

بکر جرم یستوجب أنْ یرسل إلیه من یقتله ویستبیح حریمه ویقع  وهل عدم تسلیم الزکاة إلی أبي

 !في قومه سبیاً وتقتیلا؟

 زلت في جواز ذلك آیة أو سمعوا من رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم فیه روایة؟وهل ن

ـ کما کان في !! لیت أبابکر تذرّع في المسألة بحدیث زعم أنّه سمعه من النبي، ولم یسمعه غیره

 !قضیّته مع الزهراء

عن ثلاث أحبّ إلیّ  لأنْ أکون سألت النبي«:  لکن الخلیفة یقول ـ فیما روی عنه أکابر الحفاظ ـ

نقرّ بالزکاة من أموالنا ولا نؤدّیها إلیك أیحلّ قتالهم؟ : عن الخلیفة بعده، وعن قوم قالوا: من حمر النعم

 )٢(.»وعن الکلالة

قومه صدقاتهم لمّا بلغه  ردّ علی«وما في بعض الکتب من أنّه ... وعلی الجملة، فإنّ مالکاً لم یرتد

 .بل الواقع ما عرفته... تحریف» وفاة رسول الله

                                                           

 .٣٥٧/  ٣الإصابة ) ١(

 .عن جماعة من أعلام الحدیث ٢٤٩/  ٢الدرالمنثور ) ٢(



: فقد جاء في الطبري عن أبي قتادة... » صاحبکم«: بأنّه کان إذا ذکر النبیّ قال: وأخری یقولون

: وکان خالد یعتذر في قتله أنه قال ـ وهو یراجعه ـ ما أخال صاحبکم إلاّ وقد کان یقول کذا وکذا، قال«

 )١(.»فقدّمه خالد وأمر ضرار بن الأزور الأسدي فضرب عنقه! ما تعدّه لك صاحباً؟ أو

وما تراه لك صاحباً؟ والله : قال خالد. قد کان صاحبك یقول ذلك: فقال مالك... «: وفي الوفیات

أو بذلك أمرك : قال. قاتلكإني : ثم تجاولا بالکلام طویلا، فقال له خالد. لقد هممت أن أضرب عنقك

 )٣(.»وهذه بعد تلك، والله لأقتلنّك: قال )٢(صاحبك؟

علیه وکان خالد یقول إنه إنما أمر بقتل مالك لأنه کان إذا ذکر النبي صلّی الله «: وفي الإصابة

 )٤(.»أو ما تعدّه لك صاحباً؟: ما أخال صاحبکم إلاّ قال کذا وکذا، فقال له: وآله وسلّم قال

 :فنقول

 .»مات صاحبك«إنّا لم نر في المصادر الّتي بأیدینا قول مالك لخالد : أولا

عن الإسلام وقد قال  رتداداً إنه لیس التعبیر کذلك عن النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم إ: وثانیاً 

کانا «و )٦(»شهد له بذلك أبو قتادة وعبدالله بن عمر«و)٥(»أنا علی الإسلام ما غیّرت ولا بدّلت«: مالك

ومطالبته ... د من عمرثم ذلك الإعتراض الشدی )٧(»في أمره فکره کلامهما حاضرین، فکلّما خالداً 

 ...بالقصاص

                                                           

 .٢٤٤/  ٣تاریخ الطبري ) ١(

 .»هذه بعد تلك«الظاهر أن مراده هذه المرة أبوبکر، فلا وجه لقول خالد ) ٢(

 .٦٦/  ٥وفیات الأعیان ) ٣(

 .٣٥٧/  ٣الإصابة ) ٤(

 .٦١٩/  ٥کنزالعمال ) ٥(

 .نفس المصدر) ٦(

 .٦٦/  ٥وفیات الأعیان ) ٧(



ما : ومن ذلك... لقد کان التعبیر کذلك متعارفاً بینهم، کما لا یخفی علی من تتبّع أخبارهم

لقد جلس هذا : جلست مع شیبة علی الکرسي في الکعبة فقال«: أخرجه البخاري عن أبي وائل قال

إنّ صاحبیك لم : قلت. ضاء إلاّ قسّمتهلقد هممت أنْ لا أدع فیها صفراء ولا بی: المجلس عمر، فقال

 .»هما المرءان أقتدي بهما: فقال. یفعلاه

إنّ سرّك أن تلحق بصاحبیك فأقصر الأمل وکل دون «: وما رواه المتقي عن علي أنه قال لعثمان

 .»...الشّبع

 :ولذا اضطربت کلماتهم... إذن لیس هذا التعبیر دلیلا علی الإرتداد قطعاً عند الجمیع

فقتل خالد بن الولید مالکاً یظن أنه ارتد، «: ، وفي الإستیعاب»تیقّن ردتّه«: شرح المواقفففي 

 )١(.»وأراه ـ والله أعلم ـ قتله خطأ

 )٢(.»کان الأولی أن لا یستعجل وأن یکشف الأمر عن ردّته حتی یتّضح«: وفي المغني

: مّا رأی أنْ لا فائدة له في ذلك ـ إلتجأ إلی إنکار أصل القضیّة، فقال أحدهموکأنّ بعضهم ـ ل

 )٣(.»إنّ خالداً لم یقتل مالکاً بل قتله بعض أصحابه خطأ لظنّه أنه ارتد: وقد قیل«

خطأ، لأنّهم أسروا علی إنّ خالداً لم یقتل مالکاً وإنما قتله بعض قومه : وقیل أیضاً «: وقال آخر

ادفنوا أساراکم أو لفظاً غیره معناه معنی أدفئوا، وکان ذلك : ظن أنّهم ارتدّوا وکانت لیلةً باردة، فقال خالد

 )٤(.»اللّفظ في لغة المخاطب بمعنی اقتلوهم، فظنّ ذلك الشخص أنه أمره بقتل الأساری فقتل مالکاً 

 :تقل

                                                           

 .١٣٦٢/  ٣الإستیعاب ) ١(

 .٣٥٥/  ٢٠المغني ) ٢(

 .٣٨٩: شرح القوشجي علی التجرید) ٣(

 .٣٥٨/  ٨الحاشیة علی شرح المواقف ) ٤(



بکر و خالد، ومن المحتمل أنهم یریدون إلقاء الذنب علی  فانظر کیف یحاولون الدفاع عن أبي

 !!بعض أصحاب مالك نفسه، فتأمّل فإنّه غیربعید من هؤلاء القوم

 )١(.»تأوّل فأخطأ«: وأبوبکر کان یقول... هذا

 :قلت

یا : فقال مالك«: قال ابن خلکان... بکر له إلی أبيفلماذا لم یستجب خالد لطلب مالك بإرسا

بکر فیکون هو الذي یحکم فینا، فقد بعثت إلیه غیرنا ممن جرمه أکبر من جرمنا،  خالد، إبعثنا إلی أبي

 .»لا أقالني الله إنْ لم أقتلك: فقال خالد

الهم وسبی ثم لو کان مالك یستحقّ القتل، فلماذا قتل الناس الآخرین من قومه واستباح أمو 

 ذراریهم ونسائهم؟

 .هذا کلّه في قتل مالك

ومن ... أنه یوجب الرّجم وأمّا تزوّج خالد بزوجة مالك من لیلة قتله ومضاجعته لها، فلا خلاف في

 :»تاریخ الطبري«هنا قال له عمر کما تقدم عن 

بکر کما عن وقال لأبي » والله لأرجمنّك بأحجارك! قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت علی امرأته«

 :وغیره» وفیات الأعیان«

 »ما کنت لأرجمه، تأوّل فأخطأ: فقال أبوبکر. إنه قد زنا فارجمه«

دخل خالد المدینة ومعه لیلی بنت سنان زوجة مالك، فقام عمر فدخل «: »مرآة الزمان«وعن 

أته علی ما ینزو إنّ من حق الله أن یقاد من هذا لمالك، قتله وکان مسلماً ونزا علی امر : علی علي فقال

                                                           

 .٦٦/  ٥وفیات الأعیان ) ١(



ثم قاما فدخلا علی سعد بن أبیوقاص وطلحة بن عبیدالله، فتابعوا علی ذلك ودخلوا علی . الحرام

 .»لا أغمد سیفاً سلّه الله: فقال أبوبکر. لابدّ من ذلك: بکر وقالوا أبي

 :بکر من رجمه وقد اضطرب القوم في توجیه ما فعله خالد وامتناع أبي

ا تزوّجه امرأته، فلعلّها کانت قد انقضت عدّتها إلاّ أنها کانت محبوسة وأم«: ففي شرح المواقف

 »عنده

لا نسلّم أنه وجب علی خالد الحدّ والقصاص، لأنه قد قیل إن خالداً إنما قتل «: وقال القوشجي

مالکاً لأنه تحقق منه الردّة وتزوّج بامرأته في دار الحرب، لأنه من المسائل المجتهد فیها بین أهل 

إن خالداً لم یقتل مالکاً بل قتله بعض أصحابه خطأ لظنه أنه ارتد وکانت زوجته مطلّقةً : وقد قیل. لعلما

 )١(»منه وقد انقضت عدّتها

وتزوّجه امرأته، لعلّه لانقضاء عدّتها بالوضع عقیب موته، أو یحتمل أنها کانت «: وقال ابن حجر

وعلی کلّ حال، فخالد أتقی لله من . عدّتها عن الإزدواج علی عادة الجاهلیّة محبوسةً عنده بعد انقضاء

أن یظنّ به مثل هذه الرذالة التي لا تصدر من أدنی المؤمنین، فکیف بسیف الله المسلول علی 

 )٢(»أعدائه

إنها : وقیل. زوّج بهاإنه اشتراها من الفيء وت: وقبض خالد امرأته، فقیل«: وقال ابن خلکان

لابن عمر وأبي قتادة یحضران النکاح فأبیا،  اعتدّت بثلاث حیض ثم خطبها إلی نفسه فأجابته، فقال

                                                           

 .٣٨٩: شرح التجرید) ١(

 .٣٤الصواعق المحرقة ) ٢(



ولما بلغ الخبر أبابکر وعمر ... بکر وتذکر له أمرها، فأبی وتزوّجها أبي تکتب إلی: وقال له ابن عمر

 )١(.»فأخطأ کنت لأرجمه، فإنه تأوّلما : قال. إن خالداً قد زنی فارجمه: بکر عمر لأبي قال

بکر، یفعل أشیاء لا یراها أبوبکر، أقدم علی  وکان فیه تقدّم علی أبي«: وقال ابن حجر العسقلاني

قتل مالك بن نویرة ونکح امرأته، فکره ذلك أبوبکر وعرض الدیة علی متمم بن نویرة، وأمر خالداً بطلاق 

 )٢(.»مالك، ولم یر أن یعزله، وکان عمر ینکر هذا وشبهه علی خالدامرأة 

ثم » تأوّل فأخطأ«بکر  وقول أبي» زنا فارجمه«وإنه لیکفي في سقوط جمیعها إصرار عمر علی أنه 

 .عرضه الدیة وأمره خالداً بطلاق المرأة، کما ذکر ابن حجر العسقلاني

 وتلك هي الوجوه التي ذکروها*** ن کلمات القوم في المقام هذه طائفة م

 »لعلّ «وهي کماتری متضاربة وکلّها *** بکر منها  لتوجیه فعلة خالد وموقف أبي

 ...»قیل«و» یحتمل«و

 :إلاّ أن ابن حجر المکّي یصرّح بالباعث علی کلّ هذه المحاولات فیقول

مثل هذه الرذالة التي لا تصدر عن أدنی وعلی کلّ حال، فخالد أتقی لله من أن یظن به «

 !»المؤمنین فکیف بسیف الله المسلول علی أعدائه

 لکن الذي نسب إلی خالد هذه الرذالة عمر بن الخطاب وجماعة من أکابر الصحابة، فماذا نفعل؟

التحفة الإثنی «فظهر أنْ لا جدوی لتلك التعلیلات والإحتمالات، ولعلّه من هنا اضطرّ صاحب 

 )٣(!!إلی إنکار أصل القضیّة» ةعشری

                                                           

 .٦٧ـ  ٦٦/  ٥وفیات الأعیان ) ١(

 .ترجمة خالد ٤١٤/  ١الإصابة ) ٢(

 .٢٦٣: التحفة الإثنا عشریّة) ٣(



فاقض ما أنت ... هذا موجز الکلام علی قصّة خالد بن الولید مع مالك بن نویرة وزوجته وقومه

 ...قاض

بکر مع ما رأیناه في هذه الحادثة وما صاحبها من خروقات؟  تُری، هل یمکن إحراز عدالة أبي

 :الة التي قال عنها شارح کتاب المواقفوهل تتحقّق فیه العد

 ؟»نعم، یجب أن یکون عدلا«

رٌ؟: وهل یمکن أن یقال  :بالنحو الذي وصفه شارح المواقف بقوله! بأنَّ أبابکر مدیرٌ ومدبِّ

 ؟»ذو رأي وبصارة بتدبیر الحرب والسلّم«

 

عدلیّة الأمیر
ُ
 من الأحادیث في ا

المسلمین شاهدة علی أنّ علیّاً علیه السّلام کان  ولکنّ الأحادیث الکثیرة المتفق علیها بین

 .أعدل القوم

 :نذکر حدیثین فقط

 .»کفّي وکفّ علي في العدل سواء«: قوله صلّی الله علیه وآله: أحدهما

 :هذا الحدیث رواه

 .ابن عساکر في تاریخ دمشق. ١

 .الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد. ٢

 .المتقي الهندي في کنز العمّال. ٣

 .صاحب الریاض النضرة في مناقب العشرة المبشّرة. ٤



 )١(.وغیر هؤلاء

یا علي أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي، وتخصم الناس «: قوله صلّی الله علیه وآله لعلي: والثاني

أنت أوّلهم إیماناً بالله، وأوفاهم بعهدالله، وأقومهم بأمر الله، : بسبع ولا یخصمك فیها أحد من قریش

 .»عظمهم عند الله مزیّةوأقسمهم بالسویّة، وأعدلهم في الرعیّة، وأبصرهم بالقضیّة، وأ

 :فهذا ما یقوله رسول الله، ورواه

 )٢(.أبونعیم في حلیة الأولیاء. ١

 .وصاحب الریاض النضرة. ٢

، ویذکر ...کفّوا عن ذکر علي: وابن عساکر، حیث رواه عن عمر بن الخطّاب نفسه حیث قال. ٣

 .هذه القطعة من الحدیث أیضاً 

ما کان بین عقیل وعلي معروفٌ مشهور، وما کان ذلك إلاّ لعدالته علیه الصّلاة والسّلام، ثم إنّ 

خری کثیرة من عدله علیه السّلام مرویّة في کتب الفریقین، ممّا لا نطیل بذکرها هذا 
ُ
في قضایا أ

 .البحث

 

 العلم. ٣

ةً لرسول الله وإماماً إنه لا خلاف ولاریب في اشتراط العلم، فلا یصلح الجاهل لأنْ یکون خلیف

بل إنّ العلم هو الشرط العمدة کما في کلام . للمسلمین، ولا یجوز اتّباعه في شئ من امور الدین

 :غیرواحد من العلماء، قال البیضاوي بتفسیر قوله تعالی

                                                           

، »یدي وید علي في العدل سواء«، وفیه ٨/٧٧، تاریخ بغداد ٩٤٦و ٩٤٥رقم  ٢/٤٣٨ترجمة علي علیه السلام من تاریخ مدینة دمشق ) ١(

 .»عدد سواءکفّي وکفّ علي في ال«، وفیه ٢/١٢٠ ، الریاض النضرة٣٢٩٢١رقم  ٦٠٤/  ١١کنز العمّال 

 .٦٥/  ١١حلیة الأولیاء ) ٢(



ةً (
َ
َ◌رْضِ خَلیف

ْ
 :)إِنّي جاعِلٌ فِي الا

فضله علی العبادة، وأنه شرطٌ في إعلم أن هذه الآیات تدلّ علی شرف الإنسان ومزیّة العلم و

 )١(.»الخلافة بل العمدة فیها

ولکنْ وقع الخلاف في اشتراط أنْ یکون أعلم الاُمّة أوْ لا؟ فقد ذهب إلیه الإمامیّة، واستدلّوا 

 (: بالکتاب والسنّة والعقل، قال تعالی
َّ
ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَال

َّ
عِ اللهُ ال

َ
مَ دَرَجاتیَرْف

ْ
عِل
ْ
وتُوا ال

ُ
 )٢(.)ذینَ أ

نْ (: ومن أوضح آیات الکتاب دلالةً في هذا الباب قوله عزّوجلّ 
َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
ی ال

َ
مَنْ یَهْدي إِل

َ
 ف
َ
أ

کُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ 
َ
ما ل

َ
نْ یُهْدی ف

َ
 أ
ّ
نْ لا یَهِدّي إِلا مَّ

َ
بَعَ أ فإنّه یشیر إلی أمر عقلي مرکوز في )٣()یُتَّ

أذهان العقلاء، وهو في نفس الوقت دلیلٌ آخر علی اعتبار العصمة في المتصدّي لهدایة الاُمّة جمعاء 

 .إلی الله عزّوجلّ 

وعلی هذا الغرار، جاءت الأحادیث النبویّة المتفق علیها، ویکفي منها ما أخرجه مسلم وغیره أنه 

من استعمل عاملا من المسلمین وهو یعلم أن فیهم أولی بذلك وأعلم بکتاب : ی الله علیه وآله قالصلّ 

 )٤(.الله وسنّة نبیّه، فقد خان الله ورسوله وجمیع المسلمین

 :ومن هنا، قال التفتازاني

 )١(.»...العصر ن للإمامة أفضل أهلذهب معظم أهل السنّة وکثیر من الفرق إلی أنه یتعیَّ 

 فهل یدّعون له الأفضلیّة من غیره من حیث العلم؟... بکر ولکنّهم قالوا بإمامة أبي

 

                                                           

 .٢٥: تفسیر البیضاوي) ١(

 .١١: سورة المجادلة، الآیة) ٢(

 .٣٥: التوبة، الآیة سورة) ٣(

 .عن مسلم ٧٩/  ٦کنزالعمال : راجع) ٤(



ة علی عدم العلم والدفاع عنه
ّ
 من القضایا الدال

 :احوله ولنذکر بعض الموارد والکلام:  ...لکنّ القضایا الثابتة تشهد بعدم العلم

 .أنا مسلم: لقد أحرق أبوبکر فجاءة المازني بالنار، وکان یقول. ١

 :وأجاب في شرح المواقف

 .إحراق فجاءة إنما کان باجتهاده، وعدم قبول توبته لأنه زندیق ولا تقبل توبة الزندیق في الأصح

 .وقطع یسار السّارق. ٢

 :وأجاب في شرح المواقف

لاّد، أو رآه في المرّة الثالثة من السرقة وهو رأي الأکثر من وأمّا قطع الیسار، فلعلّه من غلط الج

 .العلماء

 .وجهل بمیراث الجدّة. ٣

 :وأجاب في شرح المواقف

ووقوفه في مسألة الجدّة ورجوعه إلی الصّحابة في ذلك، لأنه غیربدع من المجتهد البحث عن 

 )٢(.مدارك الأحکام

 

 :ملاحظات

من أجاب کما في شرح : فمنهم. فقد اضطربت الکلمات في توجیهه... راق فجاءةأمّا إح

وإذا ثبت أنّه مجتهد فلا عتب علیه في التحریق، لأن «: بقوله» الصواعق«المواقف، وتبعه صاحب 

                                                                                                                                                                                     

 .٢٩١/  ٥شرح المقاصد ) ١(

 .٣٥٧/  ٨شرح المواقف ) ٢(



وأما النهي عن التحریق فیحتمل أنه لم یبلغه وتأوّله . ذلك الرجل کان زندیقاً، وفي قبول توبته خلاف

 )١(.»الزندیق  رنحوعلی غی

لکنْ لا تعرض في شرح المواقف لنهي النبي صلّی الله علیه وآله عن الإحراق، کما في صحیح 

 باحتمال أنه: بکر مخالف للنصّ، فأجاب فقد نبّه علی أن اجتهاد أبي» الصواعق«أما في  )٢(.البخاري

 .»تأوّله«بکر فاستدرکه بأنّه یحتمل أنه بلغه لکن   لکن هذا قدح في أبي. »لم یبلغه«

» أنا مسلم«: وکان یقول ثم إنّ هذا کلّه مبني علی أنْ یکون الرجل زندیقاً، لکنه لم یکن زندیقاً،

ا یلهج بالشهادتین حتی احترق وصار فحمةً، وغایة م کان کما ذکر في شرح المواقف، بل قیل إنه

 ...ونهب أموال المسلمین، کما ذکر المؤرخون کالطبري، ومثله لا یکون زندیقاً  الطرق هناك أنّه قطع

بکر کابن أبي الحدید، إلی التوجیه بأسلوب آخر  ولذا عدل بعض المعتزلة المدافعین عن أبي

 :فقال

سلاحاً یتقوّی بکر ـ کما ذکر أصحاب التواریخ ـ فطلب منه  إن الفجاءة جاء إلی أبي: والجواب«

الطریق ونهب أموال المسلمین وأهل الردّة  به علی الجهاد في أهل الردّة، فأعطاه، فلمّا خرج قطع

فعلت الخوارج حیث خرجت ـ فلمّا ظفر به أبوبکر حرّقه بالنار إرهاباً  کما جمیعاً وقتل کلّ من وجد ـ

 .»عندنا  القیاس الجليلأمثاله من أهل الفساد ونحوه، وللإمام أن یخصّ النصّ العام ب

 ...جدّاً  فتراه لم یدّع زندقة الرجل، بل ذکر له توجیهاً ثبت في محلّه بطلانه

 :وحیث رأی بعض المتکلّمین الأشاعرة سقوط هذا التوجیه کغیره، اضطر إلی أنْ یقول

 )١(.»إحراقه فجاءة السلمي بالنار من غلطه في اجتهاده، فکم مثله للمجتهدین«

                                                           

 .٣٢: الصواعق المحرقة) ١(

 .بشرح ابن حجر ١١٣/  ٦صحیح البخاري ) ٢(



بکر في الإجتهاد لا یبرّء ساحته، ولا یکون له عذراً یوم القیامة، مع  لکن الإعتراف بغلط أبي

بکر وخلافته، ولذا  وجود النصّ الصرّیح الصّحیح في حرمة التحریق بالنار، فهو قادح في عدالة أبي

إلی إنکار أصل القضیّة،  )٢(»عشریة التحفة الاثنا«اضطرّ بعضهم کالشیخ عبدالعزیز الدهلوي في کتابه 

 .ودعوی أنها من افتراءات الشیعة

یجدي، فالقضیة من  لکن الإنکار لا. فإنکار أصل القضیّة یشهد بأنْ لا توجیه صحیح له

وجیهات الفاسدة المسلّمات، والمصادر الناقلة لها کثیرة ومعتبرة، وإلاّ لما احتاج الآخرون إلی تلك الت

 ...الباردة

الدالّ علی ثبوت القضیّة وسقوط کلّ ... بکر في آخر حیاته کلام أبي... وفوق ذلك کلّه

 :التوجیهات إنه قال

 .»...وددت أني لم أکن حرّقت الفجاءة السلمي«

: والآخر. وقوع أصل القضیّة: وأمّا ما ذکره في المورد الثاني، فقد اعترف فیه بأمرین، أحدهما

 !؟»لعلّ «و» لیت«: کون العمل خلاف الشرع، وهل یکفي في الدفاع أن یقال

 ...، فاحتمال سخیف لا یصغی إلیه»فلعلّه من غلط الجلاّد«: أمّا قوله

لعدم الدلیل . »العلماء  رآه في المرّة الثالثة من السّرقة، وهو رأي الأکثر من«وکذلك إحتمال أنّه 

بکر  أکثر العلماء، لأنّ الذي یعترض علی أبي فائدة في موافقة علی هذا الإحتمال، وعلی فرضه، فلا

 لو کان؟ لا یعتني بموافقة الأکثر له

                                                                                                                                                                                     

 .٣٧٩: للقوشجي شرح التجرید) ١(

 .٢٨٣: التحفة الإثنا عشریة) ٢(



ومن هنا، کان هذا الموضع من المواقع التي اضطرب فیها القوم، فذکروا توجیهات کلّها 

 ...)١(احتمالات عاریة عن الدلیل

ض عن هذه التوجیهات بعد الإعتراف بأن ما وقع خلاف الشرع، ولذا فکان الأولی لهم الإعرا

 : قال بعض محقّقیهم

وقد قطع یسار السّارق وهو خلاف الشرع، والظاهر أن القضاء بغیر علم ذنب، وما کان هو «

 )٢(.»معصوماً 

 :وأمّا المورد الثالث، فقد روی خبر جهله بهذه المسألة أکابر محدّثیهم أمثال

 مالك بن أنس في الموطأ

 وأبي داود في السنن

 وإبن ماجة في السنن

 )٣(وأحمد في المسند

 ...المواقف واعترف بذلك کبار علمائهم في العقائد والکلام کما في شرح

ومن الطریف، أنّه قد وجد العلم بذلك عند المغیرة بن شعبة، واضطرّ إلی الأخذ بقول هذا الفاسق 

 !!اللّعین

ة بل بمفاهیم الألفاظ بکر حتی بأبسط المسائل الشرعیّ  والأخبار في کتب الفریقین في جهل أبي

 .کثیرة... القرآنیّة

                                                           

 .٣٣: انظر الصواعق المحرقة) ١(

/  ٢ترجمته في معجم المؤلّفین  ٩٢٠وفی سنة تعلیقة علی شرح الخطابي للعقائد النسفیة، لإسماعیل القرماني المعروف بقرّه کمال المت) ٢(

٢٨٧. 

 .١٦٣/  ٣، سنن ابن ماجة ١٧/  ٢، سنن أبي داود ٢٢٤/  ٤، مسند أحمد ٣٣٥/  ١الموطأ ) ٣(



 

 بعض الأحادیث في علم علي

وأمّا عليّ علیه السّلام، فالأدلّة الثابتة علی مقامه العلمي الفرید وتمکّنه من إقامة الحجج 

 .والبراهین، لا تحصی کثرة

 

 حدیث مدینة العلم

 .وعلي بابها أنا مدینة العلم: ومن هنا قال رسول الله صلّی الله علیه وآله

 :وهذا الحدیث موجود في کتبهم، وممّن أخرجه

 .عبدالرزاق بن همّام الصنعاني. ١

 .الحدیث یحیی بن معین، الإمام في الجرح والتعدیل، مع تصحیحه لهذا. ٢

 .أحمد بن حنبل. ٣

 .الترمذي. ٤

 .البزّار. ٥

 .ابن جریر الطبري. ٦

 .الطبراني. ٧

 .أبو الشیخ. ٨

 .اسطيابن السقا الو . ٩

 .ابن شاهین. ١٠

 .الحاکم النیسابوري. ١١



 .ابن مردویه. ١٢

 .أبونعیم الإصبهاني. ١٣

 .الماوردي. ١٤

 .الخطیب البغدادي. ١٥

 .ابن عبدالبر. ١٦

 .السمعاني. ١٧

 .ابن عساکر. ١٨

 .ابن الأثیر. ١٩

 .ابن النجّار. ٢٠

 .السیوطي. ٢١

 .القسطلاني. ٢٢

 .ابن حجر المکي. ٢٣

 .لهنديالمتقي ا. ٢٤

 .علي القاري. ٢٥

 .المناوي. ٢٦

 .الزرقاني. ٢٧

 .الشاه ولي الله الدهلوي. ٢٨



: وغیرهم، وکلّ هؤلاء یشهدون بأنّ رسول الله صلّی الله علیه وآله قال في علي أمیرالمؤمنین

 )١(.»أنا مدینة العلم وعلي بابها«

 وهل قال مثل هذا الکلام في غیر علي؟

 :حدیث أنا دار الحکمة وعلي بابها

 »ا دار الحکمة وعلي بابهاأن«: وقال رسول الله في حق علي

 :ومن مخرجیه

 .أحمد بن حنبل. ١

 .الترمذي. ٢

 .محمّد بن جریر الطبري. ٣

 .الحاکم النیسابوري. ٤

 .ابن مردویه. ٥

 .أبونعیم. ٦

 .الخطیب التبریزي. ٧

 .العلائي. ٨

                                                           

، وتاریخ الخلفاء ٤٧٣/  ٩صحیح الترمذي ـ کما في جامع الأصول ، ١٧٣رقم  ١٠٥: »مسند الإمام علي علیه السلام«تهذیب الآثار ) ١(

/  ٣، الإستیعاب ٢٠٤/  ١١، ١٧٢/  ٧، ٣٤٨/  ٤، تاریخ بغداد ١١٠٦١رقم  ٦٥/  ١١وغیرهما ـ المعجم الکبیر  ١٧٠: للسیوطي

، تذکرة ٢٤: ، تاریخ جرجان٤٨٥/  ٢٠، تهذیب الکمال ٢٥٥/  ٢، الریاض النضرة ٢٢/  ٤، أسد الغابة ٧٦/  ١، فردوس الأخبار ١١٠٢

، اتحاف السادة ٦٣١/  ٧، عمدة القاري في شرح صحیح البخاري ١١٤/  ٩، مجمع الزوائد ٣٥٨٧: ، البدایة والنهایة٢٨/  ٤الحفّاظ 

 رقم ٤٦٥/  ٢، ترجمة الإمام علي علیه السلام من تاریخ مدینة دمشق ١٢٧و  ١٢٦٣: ، المستدرك علی الصحیحین٢٢٤/  ٦المتقین 

صول ٩٨٤
ُ
/  ١١، کنز العمّال ١٨٩: ، الصواعق المحرقة٢٧٠٥رقم  ٤١٥/  ١، الجامع الصغیر للسیوطي ٦٥٠١رقم  ٦٥٧/  ٨، جامع الأ

 .٤٦/  ٣، فیض القدیر ٣٢٩٧٩و  ٣٢٩٧٨رقم  ٦١٤



 .الفیروزآبادي. ٩

 .ابن الجزري. ١٠

 .ابن حجر العسقلاني. ١١

 .السیوطي. ١٢

 .القسطلاني. ١٣

 .الصالحي الدمشقي. ١٤

 .ابن حجر المکي. ١٥

 .المتقي الهندي. ١٦

 .المناوي. ١٧

 .الزرقاني. ١٨

 .ولي الله الدهلوي. ١٩

 .وغیرهم

 )١(.»بابها أنا دار الحکمة وعلي«: وهؤلاء یشهدون بأنّ رسول الله قال في علي

فإذا کان رسول الله یقول في حقّ علي هکذا، وهم یروون هذا الحدیث، فهل علي المتمکن من 

إقامة الحجج والبراهین علی حقیّة هذا الدین ودفع الشبه، أو غیره الذي لم یرد مثل هذا الحدیث في 

 حقّه؟

                                                           

، حلیة ٨رقم  ١٠٤: »مسند علي علیه السلام«هذیب الآثار ، ت٦٣٧/  ٥، سنن الترمذي ٢٠٣رقم  ١٣٨: فضائل الإمام علي علیه السلام) ١(

/  ٣، شرح المواهب اللدنّیّة ٢٥٥/  ٢، الریاض النضرة ٧٠: ، أسنی المطالب٦٠٩٦رقم  ٥٠٤/  ٢، مشکاة المصابیح ٦٤/  ١الأولیاء 

، ٣٦٤٦٢رقم  ١٤٧/  ١٣و  ٣٢٨٨٩رقم  ٦٠٠/  ١١، کنز العمّال ١٨٩: ، الصواعق المحرقة٢٧٠٤رقم  ٤١٥/  ١، الجامع الصغیر ١٢٩

 .٤٦/  ٣فیض القدیر 



 

مّتي ما اخ: حدیث
ُ
 :تلفوا فیه من بعديأنت تبیّن لأ

 .»أنت تبیّن لأمّتي ما اختلفوا فیه من بعدي«: والأظهر ممّا تقدّم قوله صلّی الله علیه وآله لعلي

 .فقد نصب علیّاً للحکم بیننا في کلّ ما اختلفنا فیه، من أمور دیننا ودنیانا

 :ومن رواة هذا الحدیث

 .الحاکم النیسابوري، وقد صحّحه. ١

 .تاریخ دمشقابن عساکر، في . ٢

 .الدیلمي. ٣

 .السیوطي. ٤

 .المتقي الهندي. ٥

 .المناوي. ٦

 )١(.وجماعة آخرون رووا هذا الحدیث

 .الحدیث في حقّ غیر عليولم یرد مثل هذا 

 

 :عليّ هو الأذن الواعیة: حدیث

نٌ وَاعِیَةٌ (: وأیضاً، لمّا نزل قوله تعالی
ُ
ذ
ُ
نری رسول الله صلّی الله علیه وآله یصرّح  )٢(،)وَتَعِیَهَا أ

ذن الواعیة
ُ
 .بأنّ علیّاً هو الأ

                                                           

، کنز ١٠٠٩و  ١٠٠٨رقم  ٤٨٨/  ٢ ، ترجمة الإمام علي علیه السلام من تاریخ مدینة دمشق١٢٢/  ٣المستدرك علی الصحیحین ) ١(

 .٣٢٩٨٣رقم  ٦١٥/  ١١العمّال 

 .١٢: سورة الحاقة، الآیة) ٢(



مورفیکون علي هو الوعاء لکلّ ما أنزل الله سب
ُ
 .حانه وتعالی، وهو الواعي لجمیع الأ

 :وهذا الحدیث یوجد في

 .تفسیر الطبري. ١

 .تفسیر الکشاف. ٢

 .تفسیر الرازي. ٣

سعید بن منصور، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي : الدر المنثور، حیث رواه السیوطي عن. ٤

 .ء أئمة کبارحاتم، وابن مردویه، وابن عساکر، والواحدي، وابن النجار، وهؤلا

 :ویوجد أیضاً في

 .حلیة الأولیاء. ٥

 .مجمع الزوائد. ٦

 )١(.وفي غیر هذه الکتب

 

 :أقضاکم عليّ : حدیث

 .»أقضاکم علي«: وقال رسول الله صلّی الله علیه وآله

کنّا نحتاج إلی الإمام لرفع الخصومات والتنازعات والخلافات بین الناس، کما ذکر صاحب شرح 

 .»علي أقضاکم«: المواقف، ورسول الله یقول

 .ولم یرد مثل هذا الکلام في حق غیر علي

                                                           

 .٢٦٧/  ٨المنثور  ، الدرّ ١٠٧/  ٣٠، تفسیر الرازي ١٥١/  ٤، تفسیر الزمخشري ٣٦ـ  ٣٥/  ٢٩تفسیر الطبري ) ١(



مّة؟ حتّی
ُ
لو کان  فما دنبنا إن قلنا بأنّ علیّاً هو المتعیّن للإمامة حتّی لو کان الأمر موکولا إلی الأ

الأمر مفوّضاً إلی اختیار الناس کان علیهم أنْ یختاروا علیّاً، لأنّ هذه هي الضوابط التي قرّروها في علم 

 .بأن هذه الصّفات هي صفات مجمع علی اعتبارها في الإمام: الکلام، وقالوا

 :یوجد في» أقضاکم علي«وحدیث 

 .صحیح البخاري. ١

 .مسند أحمد. ٢

 .المستدرك. ٣

 .ابن ماجه سنن. ٤

 .الطبقات الکبری. ٥

 .الاستیعاب. ٦

 .سنن البیهقي. ٧

 .مجمع الزوائد. ٨

 .حلیة الأولیاء. ٩

سد الغابة. ١٠
ُ
 .أ

 .الریاض النضرة. ١١

 .وفي غیرها من الکتب

هذا فیما یتعلّق ـ باختصار ـ بکلمات رسول الله التي هم یروونها، وفیها شهادة رسول الله أو إخبار 

 .قامات علي، وبأنّه المتمکن من إقامة الحجج والبراهین ودفع الشبهرسول الله بم

 کلمات الصحابة في المقام العلمي للإمام علي



وأمّا کلمات الصّحابة، فما أکثرها، وإنّي أنقل نصّاً من أحد کبار الحفّاظ بترجمة أمیرالمؤمنین 

 :لتابعین في مقامه العلميعلیه السّلام، یشتمل هذا النصّ علی شهادات من کبار الصّحابة وا

 :حیث ترجم لعلي علیه السّلام» تهذیب الأسماء واللغات«قال الحافظ النووي في کتاب 

 ...أحد العلماء الربّانیین والشجعان المشهورین والزهّاد المذکورین، وأحد السّابقین إلی الإسلام

 :إلی أن قال

ن رسول الله صلّی الله علیه وآله خمسمائة أمّا علمه، فکان من العلوم في المحلّ العالي، روی ع

حدیث وستّة وثمانین حدیثاً، اتفق البخاري ومسلم منها علی عشرین، وانفرد البخاري بتسعة، ومسلم 

 .بخمسة عشر

ابن مسعود، وابن : وروی عنه. بنوه الثلاثة الحسن والحسین ومحمّد بن الحنفیة: روی عنه

ه بن جعفر، وعبدالله ابن الزبیر، وأبوسعید، وزید بن أرقم، وجابر عمر، وابن عباس، وأبو موسی، وعبدالل

 .وروی عنه من التابعین خلائق مشهورون. بن عبدالله

 .کنّا نتحدّث أن أقضی المدینة علي: ونقلوا عن ابن مسعود قال

 .سلوني غیر علي: ما کان أحد یقول: قال ابن المسیّب

 .ي لم نعدل إلی غیرهوإذا ثبت لنا الشيء عن عل: وقال ابن عباس

 :ثمّ قال النووي

وسؤال کبار الصحابة ورجوعهم إلی فتاواه وأقواله في المواطن الکثیرة والمسائل المعضلات، 

 )١(.»مشهور

                                                           

 .٣٤٦ـ  ٣٤٤/  ١تهذیب الأسماء واللغات ) ١(



فإذا کان کبار الصحابة المشایخ وغیرهم یرجعون إلی علي في معضلاتهم، ویأخذون بقوله، ولم 

نجد ـ ولا مورداً واحداً ـ رجع فیه علي إلی واحد منهم، أو احتاج الأخذ عن أحدهم، فماذا یحکم عقلنا؟ 

 وکیف تحکمون؟

 

 جهل المشایخ وأعلام الصّحابة

نعم، لقد کان الإمام علیه السّلام هو المرجع الأعلی للمشایخ الثلاثة في المعضلات کما نصّ 

ة من الصّحابة في موارد کثیرة ـ ذکرها ابن حزم الأندلسي في کلام النووي، لکنّهم رجعوا کذلك إلی عدّ 

 .له طویل ـ فیها جهل الصحابة وکبار الأصحاب بمسائل الدین، ورجوعهم إلی غیرهم

 :قال ابن حزم

ووجدناهم ـ أي الصّحابة ـ یقرّون ویعترفون بأنّهم لم یبلغهم کثیر من السّنن، وهکذا الحدیث 

إنّ إخواني من المهاجرین کان یشغلهم الصّفق بالأسواق، وإنّ إخواني : ة یقولالمشهور عن أبي هریر 

 .»من الأنصار کان یشغلهم القیام علی أموالهم

 :أقول

وعلي ما شغله الصّفق في الأسواق، ولم یشغله القیام بأمواله، وإنّما لازم رسول الله لیلا ونهاراً، 

 .الله علیه وآله ولا في مورد واحد ولذا لم یثبت رجوعه إلی غیر رسول الله صلّی

 :قال ابن حزم

وهذا . وهذا أبوبکر لم یعرف فرض میراث الجدّة وعرّفه محمّد بن مسلمة والمغیرة بن شعبة

 .»أبوبکر سأل عائشة في کم کفّن رسول الله صلّی الله علیه وآله

خری عنه، حیث جهل القضایا ورجع إلی غیره
ُ
 .وهکذا ذکر موارد أ



 :ثمّ قال

خفي عليّ، ألهاني الصّفق في الأسواق: وهذا عمر یقول في حدیث الاستئذان
ُ
وقد جهل أیضاً . أ

أمر إملاص المرأة وعرّفه غیره، وغضب علی عیینة ابن حصن حتّی ذکّره الحرّ بن قیس، وخفي علیه 

علی الوباء بکر قبله، وخفي علی عمر أمره بترك الإقدام  أمر رسول الله بإجلاء الیهود، وخفي علی أبي

وعرف ذلك عبدالرحمن بن عوف، وسأل عمر أبا واقد اللیثي عمّا کان یقرأ به رسول الله في صلاتي 

الفطر والأضحی، هذا وقد صلاّهما رسول الله أعواماً کثیرة، وعمر جهل إنّ رسول الله أيّ سورة کان 

 !!یقرأ في هاتین الصّلاتین وسأل أباواقد اللیثي

 :ثمّ قال ابن حزم

ما یصنع بالمجوس حتّی ذکّره عبدالرحمن بأمر رسول الله، ونسي قبوله  ]أي عمر[م یدر ول

الجزیة من مجوس البحرین وهو أمر مشهور، ولعلّه قد أخذ من ذلك المال حظّاً کما أخذ غیره، ونسي 

راد قسمة مال لا تیمّم أبداً ولا یصلّي ما لم یجد الماء، وذکّره بذلك عمّار، وأ: أمره بتیمّم الجنب فقال

 .الکعبة حتّی ذکّره بعض الصحابة

، ...، وهذه حفصة...، وهذه عائشة...وهذا عثمان: ثمّ انتقل ابن حزم إلی عثمان وغیره فقال

 ... .، وهذا زید بن ثابت...وهذا ابن عمر

 )١(.»الإحکام في أصول الأحکام«وهذا النصّ في کتاب 

 

 :لولا علي لهلك عمر

                                                           

 .١٥٣ـ  ١٥١/  ٢ل الجزء الإحکام في أصول الأحکام، المجلّد الأوّ ) ١(



لولا علي لهلك عمر، فإنها جرت مجری الأمثال، سمع بها الکلّ : وأمّا کلمة عمر بن الخطّاب

 .حتّی الأطفال

 .لا أبقاني الله لمعضلة لست لها یا أباالحسن: وکذا قوله

 :وقد روی الاُولی في احدی الوقائع

 .عبدالرزاق بن همّام. ١

 .عبد بن حمید. ٢

 .ابن المنذر. ٣

 .ابن أبي حاتم. ٤

 .البیهقي. ٥

 .ابن عبدالبر. ٦

 .المحب الطبري. ٧

 )١(.المتقي الهندي في کنز العمال. ٨

خری رواها
ُ
 :وفي واقعة أ

 .عبدالرزاق. ١

 .البخاري. ٢

 .الدارقطني. ٣

 )٢(.ةوغیرهم من کبار الأئمّ 

                                                           

 .١٩٤/  ٤، الریاض النضرة ١١٠٣/  ٣الإستیعاب ) ١(

 .٣٥٧/  ٤فیض القدیر ) ٢(



خری، لانطیل بذکرها
ُ
 .وقد قالها في موارد أ

علي مع «: ولا بأس بذکر کلمة المناوي بهذا الصّدد، فإنه قال في شرح قوله صلّی الله علیه وآله

 :»الحوض القرآن والقرآن مع علي لن یفترقا حتّی یردا عَلَيّ 

خبر عمر، فقال عمر إنّ عمر أمر برجم امرأة، فمرّ : أخرج أحمد
ُ
ما فعله إلاّ : بها علي فانتزعها، فأ

نعم، : قال... رفع القلم عن ثلاث«: أما سمعت رسول الله یقول: لشيء، فأرسل إلیه فسأله، فقال علي

 .لولا علي لهلك عمر: فقال عمر

 :قال المناوي

یّة وعلي منعه واستسلم القض بکر نحوه ـ أي اتفق إنّ أبابکر أیضاً همّ بمثل هذه واتفق له مع أبي

 )١(.أبوبکر لولا علي لهلك: لقول علي ـ وربّما قال

 )٢(.لولا علي لهلك عثمان: کما أنّا وجدنا في بعض المصادر مورداً عن عثمان قال فیه

 والبراهین ودفع الشّبه؟إذن، مَنِ المتمکن من إقامة الحجج 

نحن الآن في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، نرید أن نختار علیّاً أو أبابکر للإمامة علی 

 مسلك القوم؟

ألیس طریقنا ینحصر بالإطلاع علی هذه القضایا لنعرف من الذي توفّر فیه الشرط المجمع علیه 

ت الواردة هي حقّه، وهذا رجوع غیره إلیه، وعدم بین العلماء، فهذا علي وهذه قضایاه، وهذه هي الکلما

 .إنّه کان مستغنیاً عن الغیر وکان الآخرون محتاجین إلیه رجوعه إلی غیره، أي

 

                                                           

 .٣٥٧/  ٤فیض القدیر ) ١(

 .٢٢٥رقم  ٣١٧/  ١زین الفتی في شرح سورة هل أتی ) ٢(



 :انتشار العلوم الإسلامیة بالبلاد بواسطة الإمام علي وتلامذته

وتلامذته من کبار ولذا نری أنّ العلوم الإسلامیّة کلّها قد انتشرت بالبلاد الإسلامیّة بواسطة علي 

المدینة المنوّرة، : الصّحابة، وهذا أمر قد حقّقناه في محلّه، لأنّ البلاد الإسلامیّة في ذلك العصر کانت

 .ومکة المکرمة، والبصرة، والکوفة، والیمن، والشام

 .أمّا المدینة والکوفة، فقد عاش علي في هاتین المدینتین وأفاد فیهما الناس بعلومه

 .فقبل مجيء علي إلیها کان فیها عبدالله بن مسعود أمّا الکوفة،

وأبوالدرداء تلمیذ عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن مسعود . والشام، فکان عالمها الأکبر أبوالدرداء

 .تلمیذ علي علیه السّلام

وأمّا البصرة ومکة المکرمة، فانتشرت العلوم في هاتین البلدتین بواسطة عبدالله بن عباس، 

 .ه تلمیذ علي علیه الصّلاة والسّلاموعبدالل

وأمّا الیمن، فقد سافر إلیها علي علیه السّلام بنفسه أکثر من مرّة، وقبیلة همدان أسلمت علی 

 .یده

فکان حدیث مدینة العلم، وحدیث أنا دار الحکمة، وغیر هذین الحدیثین، وما ورد في تفسیر قوله 

نٌ وَاعِیَةٌ (: تعالی
ُ
ذ
ُ
هادات کبار الصحابة، وشهادات کبار العلماء في القرون المختلفة، و ش )وَتَعِیَهَا أ

مور کانت أدلّة علی أنّ المبرّز في هذا المیدان هو علي 
ُ
وأیضاً انتشار العلوم بواسطة علي، کلّ هذه الأ

 .علیه السّلام، فالشرط إنّما توفّر في علي دون غیره

مور علی تقدّم علي علی غیره من ا
ُ
لأصحاب، یضطرّ القوم إلی التحریف ولدلالة هذه الأ

، مع روایة »أنا مدینة العلم و علي بابها«لا یجد فیه حدیث » صحیح الترمذي«والتکذیب، فمن راجع 

 !غیر واحد من الحفاظ الأعلام کابن الأثیر والسیوطي وابن حجر هذا الحدیث عنه



مور، حتّی أنّ 
ُ
عباس تلمیذاً لعلي  کون ابن وهکذا یضطرّ ابن تیمیّة إلی أنْ یکذّب کلّ هذه الأ

یکذّبه، وحدیث مدینة العلم یکذّبه، وهکذا  یکذّبه ابن تیمیّة، حتّی أخذ عبدالله بن مسعود عن علي

خری التي تقدّم
ُ
 .ذکر بعضها الأحادیث الأ

ذُن الواعیة«: قال بالنسبة إلی حدیث
ُ
 .إنّه حدیث موضوع باتفاق أهل العلم: »هو الأ

هذا الحدیث لم یثبت، ولیس له إسناد تقوم به الحجة، لم یروه : قال فیه» أقضاکم علي«وحدیث 

 )١(.بإسناد صحیح ولا ضعیف أحد في السنن المشهورة، ولا المسانید المعروفة، لا

وقد ذکرنا أنّه في البخاري، وفي سنن النسائي، سنن ابن ماجة، وفي الطبقات لابن سعد، وفي 

 .حمد، وغیرها من الکتبمسند أ

وتکذیب ابن تیمیة هو الآخر دلیل علی ثبوت هذه القضایا، وعلی تقدّم علي في هذا الشرط علی 

 .غیره

وتلخّص، أنّه إذا کان العلم بالأصول والفروع، وإذا کان التمکن من إقامة الحجج والبراهین ودفع 

ذي یرید المسلمون أن یختاروه علی مسلك الشبه، هو الشرط المتفق علیه بین المسلمین في الإمام ال

 .الإختیار، فهذا الشرط موجود في علي دون غیره

 بکر في مقابل هذه الأدلّة وغیرها؟ فأيّ حدیث رووه في حقّ أبي

ما صبّ الله في صدري شیئاً إلاّ وصببته في صدر «: رووا حدیثاً ینسبونه إلی رسول الله أنه قال

 .»بکر أبي

 .جهل کذا فرجع إلی فلان: صدقاً، فلماذا قال ابن حزم غیر مرّة إن کان هذا الحدیث

 )١(.ونصّ علی أنّه کذب» کتاب الموضوعات«لکنّ هذا الحدیث أدرجه ابن الجوزي في 

                                                           

 .٥١٢/  ٧منهاج السّنة ) ١(



 .بکر سوی هذا الحدیث الذي ذکرته أبي ولا یوجد حدیث آخر في باب العلم یروونه بحق

 .)کَیْفَ تَحْکُمُونَ (: قال الله تعالی

                                                                                                                                                                                     

 .للملاّعلي القاري ٤٥٤: ، الأخبار الموضوعه٢١٩/  ١کتاب الموضوعات لابن الجوزي ) ١(



 

 

 

 

 کلمةٌ في الأفضلیّة

 العلم، العدالة، الشجاعة؟: ففي من توفّرت هذه الشروط

هذه الشروط والصّفات المتفق علی ضرورة وجودها في الشّخص حتّی یصلح لانتخاب الناس 

 ـ علی مسلك الاختیار؟ ول الله ـ صلّی الله علیه وآلهإیّاه واختیاره للإمامة بعد رس

وعلی فرض . إنّ هذه الشروط إنّما توفّرت في علي علیه السّلام، ولم تکن متوفرّةً في غیره

وجودها في غیره أیضاً، أعني أبابکر وعمر وغیرهما من الصحّابة، فقد أمکننا أن نعرف ـ علی ضوء 

ة المعتمدة ـ الذي کانت تلك الصّفات موجودة فیه علی الوجه الأتم الأدلّة الواردة في الکتب الموثوق

الأفضل، وقد ثبت أنّ علیّاً علیه السّلام ـ علی فرض وجود هذه الصّفات في غیره ـ هو الأولی، فثبت 

 یَهِ (أنّه الأفضل، وثبت أنّه الأحق، 
َ
نْ لا مَّ

َ
بَعَ أ نْ یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
ی ال

َ
مَنْ یَهْدِي إِل

َ
ف
َ
نْ أ

َ
 أ
َّ
ي إِلا دِّ

 .)یُهْدَی

إذا کان الرجلان یجهلان المسائل، لا المسألة والمسألتین، ومسائل یحتاجها کلّ مسلم في 

الأحکام الشرعیّة، ویجهل الرجل ماذا کان رسول الله یقرأ في صلاتي الفطر والأضحی، کیف نجعل 

لبراهین، والذبّ عن دین الله وعن هذا الشخص قائماً مقام رسول الله، متمکّناً من إقامة الحجج وا

شریعة سید المرسلین، متی ما جاءت شبهة أو توجّهت هجمة فکریة مِنْ خارج البلاد الإسلامیة؟ فما 

 لهم کیف یحکمون؟



نعم، لا مناص لمن یقول بقبح تقدّم المفضول علی الفاضل ـ کابن تیمیّة ـ من الإلتزام بإمامة 

 .بلافصلعلي علیه السّلام بعد رسول الله 

إلاّ أنّه یضطر إلی تکذیب الثوابت، ولا مناص له من التکذیب، حتّی لو کان الحدیث موجوداً في 

الصحیحین وفي غیر الصحیحین من الصّحاح والکتب المعتبرة بأسانید صحیحة، لأن النصب والعداء 

نوضّح هذه الحقائق ونستدلّ لأمیرالمؤمنین علیه السّلام یمنعه من الإعتراف بالحق والإلتزام به، إلاّ أنا 

علیها، عسی أن یرجع بعض الناس عن تقلیده واتّباعه، ولا أقلّ من إقامة الحجة، ولیهلك من هلك عن 

 .بیّنة

 .نعم، هناك من یعترف بصحّة هذه الأحادیث، إلاّ أنّه ینفي قبح تقدّم المفضول علی الفاضل

ن نفي قبح تقدّم المفضول علی الفاضل وقبول بکر وعمر، بی فیدور الأمر عند القائلین بإمامة أبي

الأحادیث والآثار والأخبار هذه لصحّتها، وبین قبول قبح تقدّم المفضول علی الفاضل وتکذیب هذه 

 .الأحادیث والآثار والقضایا الثابتة

روزبهان، وکلاهما في  وقد مشی علی الطریق الثاني ابن تیمیّة، وعلی الطریق الأوّل الفضل ابن

فابن روزبهان قال . استدلالاته علی إمامة أمیرالمؤمنین  الردّ ـ بزعمهما ـ علی العلاّمة الحلّي في مقام

الإمام أفضل من غیره وأنّه لا یقبح تقدّم المفضول علی الفاضل، وحکم علی خلاف  بعدم ضرورة کون

إلاّ أنّه کذّب الأحادیث وابن تیمیّة وافق علی هذه الحکم العقلي، . حکم العقلاء من الأوّلین والآخرین

وسیأتي مزیدٌ من الکلام علی آراء . ومعنی القتل ومعنی الجهاد الصحیحة وتصرّف في معنی الشجاعة

 .ابن تیمیّة في هذا المقام

 

 أقوال أهل السنّة في إمامة المفضول



 :وتضاربت کلمات المتکلّمین بل الواحد منهم في هذه المسألة المهمّة

 :ففي شرح المواقف

مّا في المقصد السّادس، في إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فلم یرجّح قولا علی آخر، وإنما أ

 :ذکر الأقوال وهي

 ...المنع، لأنه قبیح عقلا

 ...إذ لعلّه أصلح للإمامة من الفاضل... والجواز، وعزاه إلی الأکثرین

 )١(.نصب الأفضل إن أثار فتنةً لم یجب وإلاّ وجب: والتفصیل، فقالوا

 :وأمّا في المقصد الخامس، في أفضل الناس بعد رسول الله صلّی الله علیه وآله قال

 .هو عندنا وأکثر قدماء المعتزلة أبوبکر، وعند الشیعة وأکثر متأخري المعتزلة علي

 :قال... وناقش فیها بکر، وأدلّة أفضلیّة أمیرالمؤمنین ولکنّه بعد أنْ ذکر الأدلّة علی أفضلیّة أبي

بطریق الإستقلال   للعقل واعلم أن مسئلة الأفضلیّة لا مطمع فیها في الجزم والیقین، إذ دلالة

مسئلة یتعلّق بها (مستندها النقل، ولیست هذه المسئلة  علی الأفضلیّة بمعني الأکثریة في الثواب، بل

بل هي مسئلة علمیّة یطلب  الذي هو کاف في الأحکام العملیّة،) بالظن عمل فیکتفی فیها

 .الیقین فیها

والنصوص المذکورة من الطرفین ـ بعد تعارضها ـ لاتفید القطع علی ما لا یخفی علی منصف، 

لأنها بأسرها إما آحاد أو ظنیّة الدلالة مع کونها متعارضة أیضاً، ولیس الإختصاص بکثرة أسباب الثواب 

تفضّل من الله، کما عرفته فیما سلف، فله أن لا یثیب المطیع  موجباً لزیادته قطعاً بل ظناً، لأن الثواب

                                                           

 .٣٧٣/  ٨شرح المواقف ) ١(



ویثیب غیره، وثبوت الإمامة وإن کان قطعیّاً لا یفید القطع بالأفضلیّة بل غایته الظن، کیف ولا قطع بأن 

 .إمامة المفضول لا تصح مع وجود الفاضل

ي، وحسن ظننا بهم یقضي لکنا وجدنا السّلف قالوا بأن الأفضل أبوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم عل

وتفویض ما هو الحق فیه (بأنهم لو لم یعرفوا ذلك لما أطبقوا علیه، فوجب علینا اتّباعهم في ذلك القول 

 ).إلی الله

وقد یراد بالتفضیل اختصاص أحد الشخصین عن الآخر، إما بأصل فضیلة لا وجود : قال الآمدي

ا ککونه أعلم مثلا، وذلك أیضاً غیرمقطوع به فیما بین لها في الآخر کالعالم والجاهل، وإما بزیادة فیه

الصحابة، إذ ما من فضیلة تبین اختصاصها بواحد منهم إلاّ ویمکن بیان مشارکة غیره له فیها، وبتقدیر 

عدم المشارکة، فقد یمکن بیان اختصاص الآخر بفضیلة أخری، ولا سبیل إلی الترجیح بکثرة الفضائل، 

لة الواحدة أرجح من فضائل کثیرة، إما لزیادة شرفها في نفسها أو لزیادة لاحتمال أن تکون الفضی

 )١(.فلا جزم بالأفضلیة بهذا المعنی أیضاً . کمیّتها

 :وفي المقاصد

الأفضلیّة عندنا بترتیب الخلافة، مع تردّد فیما بین عثمان وعلي، وعند الشیعة وجمهور 

 .الأفضل علي: المعتزلة

 ...إن اتّفاق أکثر العلماء علی ذلك یقضي بوجود دلیل لهم: لنا إجمالا

 :وقال في شرحه

أهل العصر إلاّ إذا کان   لمّا ذهب معظم أهل السنّة وکثیر من الفرق إلی أنه یتعیّن للإمامة أفضل

م عمر الأفضل أبوبکر ث: فقال أهل السنّة. الأفضلیّة في نصبه مرج وهیجان فتن، احتاجوا إلی بحث

                                                           

 .٣٦٥/  ٨شرح المواقف ) ١(



مال البعض منهم إلی تفضیل علي علی عثمان، والبعض إلی التوقف  وقد. ثم عثمان ثم علي

 .بینهما فیما

 :قال

قاطع شاهد من العقل  مسألة امتناع إمامة المفضول لیست بقطعیّة، ثم لا: قال إمام الحرمین

لکن الغالب علی  علی تفضیل بعض الأئمة علی البعض، والأخبار الواردة علی فضائلهم متعارضة،

 ...الظن أن أبابکر أفضل ثم عمر

إن جمهور عظماء الملّة وعلماء الاُمّة أطبقوا علی ذلك، وحسن الظنّ بهم یقضي : لنا إجمالا

 .بأنهم لو لم یعرفوه بدلائل وأمارات لما أطبقوا علیه

 ...ثم ذکر الأدلّة تفصیلا

 )١(...ثم أدلّة الشیعة علی أفضلیّة أمیرالمؤمنین

 :وقال التفتازاني في شرح العقائد النسفیّة

 ...أبوبکر... وأفضل البشر بعد نبیّنا والأحسن أنْ یقول بعد الأنبیاء

وأمّا . وعلی هذا الترتیب وجدنا السّلف، والظاهر أنه لو یکن لهم دلیل علی ذلك لما حکموا بذلك

 )٢(...نحن، فقد وجدنا دلائل الجانبین متعارضة

 

 :ملاحظاتٌ 

                                                           

 .٢٩٠/  ٥شرح المقاصد ) ١(

 .٢٢٨ـ  ٢٢٧: شرح العقائد النسفیة) ٢(



ما نظنّ أنّ هؤلاء ینکرون قبح تقدّم المفضول، وما نظنّهم یترددّون في أفضلیّة أمیرالمؤمنین 

 .علیه السّلام، فهم علی یقین بالکبری والصغری، ولکنّهم لا یریدون الإعتراف بذلك

 :الستّة وجیه جعل الشوری بینوممّا یشهد بذلك قول شارح المواقف في ت

 )١(.وإنما جعلها شوری بینهم، لأنه رآهم أفضل ممّن عداهم، وأنّه لا یصلح للإمامة غیرهم

بکر من أمیرالمؤمنین،  وحیث أنهم لا یرون جواز تقدّم المفضول، وهم غیر واثقین بأفضلیّة أبي

 !بهم» حسن الظنّ «الدلیل علی ذلك  ویجعلون» السّلف«یلقون العهدة علی 

 !ولکنْ هل سیکون هذا عذراً لهم مقبولا عند الله ورسوله؟

 ...لا والله

فرع » المعارضة«لا سیّما وأنهم زعموا أنّ دلائل الجانبین متعارضة، وهم یعلمون بأنّ 

به لأفضلیّة الأمیر بکر، وأنّ ما یستدلُّ  ، ویعلمون بعدم حجیّة ما استدلّ به لأفضلیّة أبي»الحجیّة«

 .هذا أوّلا. متفّقٌ علیه بین الجانبین

في شرح المواقف  بکر، وقد وقع التنصیص ـ الذین قالوا بأفضلیّة أبي» السّلف«من : وثانیاً 

 بکر إنما ثبتت ببیعة واحد وهو عمر؟ وشرح المقاصد وغیرهما ـ علی أنّ إمامة أبي

هاشم، وأنّ الزبیر إنّما   ا کیف کانت بیعة علي وبنيسیبقی بعد أن عرفن» حسن ظنٍّ «أیّ : وثالثاً 

بایع بعد أنْ خرج بالسّیف، فوثبوا علیه واعتنقوه وأخذوا السّیف من یده، فضرب به عمر الحجر 

إلی ... وأنّ سعد بن عبادة مات أبوبکر ولم یبایعه، وأنّ الزهراء الطّاهرة ماتت ولم تبایع أبابکر )٢(فکسره،

 غیرذلك من القضایا الثابتة؟

                                                           

 .٣٦٥/  ٨شرح المواقف ) ١(

 .٣٠٢/  ٣تاریخ الطبري ) ٢(



وأیّ أفضلیّة تبقی، مع ذهاب الکثیر من أعلام الصّحابة وعلماء الاُمّة إلی أفضلیّة علیّ علیه 

ذر، والمقداد، وخباب، وجابر، وأبي سعید  سلمان، وأبي: وروي عن«: السّلام، قال الحافظ ابن عبدالبر

طالب رضي الله عنه أوّل من أسلم، وفضّله هؤلاء علی  أنّ علیّ بن أبي: الخدري، وزید بن الأرقم

 )١(.»غیره

إختلف المسلمون في من هو أفضل الناس بعد الأنبیاء علیهم السلام، «: وقال الحافظ ابن حزم

فذهب بعض أهل السنّة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة، وجمیع الشیعة، إلی أنّ أفضل الاُمّة بعد 

وقد روینا هذا القول نصّاً عن بعض . طالب رضي الله عنه سول الله صلّی الله علیه وسلّم علیّ بن أبير 

 )٢(.»الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعین والفقهاء

 :وکیف لا یکون علیه السّلام هو الأفضل وقد قال الحافظ النووي

م إلی فتاویه وأقواله في المواطن الکثیرة والمسائل المعضلات وسؤال کبار الصحابة ورجوعه«

 )٣(.»مشهور

بکر، وأنّه إن کان قد بایع  هاشم وغیرهم بیعة أبي ومع التأمّل في قضیّة السقیفة وإبایة علیّ وبني

 :التفتازاني سقوط قول یظهر... فإنّ بیعته کانت عن الإکراه والتهدید بالقتل

وذلك، لأنّ الصّحابة قد اجتمعوا یوم توفي رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم في سقیفة بني «

 :وذلك. »بکر، فاجتمعوا علی ذلك ساعدة، واستقرّ رأیهم بعد المشاورة والمنازعة علی خلافة أبي

                                                           

 .١٠٩٠/  ٣الإستیعاب ) ١(

 .١٨١/  ٤الفصل ) ٢(

 .٣٤٦/  ١تهذیب الأسماء واللغات ) ٣(



ند جنازة رسول الله صلّی الصّحابة لم تجتمع هناك، بل تفرقت إلی فرق، فمنهم من کانوا ع: أوّلا

الله علیه وآله وسلّم، ومنهم من کانوا في بیوتهم، ومنهم من کانوا في السّقیفة، وهم قوم من الأنصار 

 .أبوبکر وعمر وأبو عبیدة بن الجرّاح: وثلاثة فقط من المهاجرین

 ...لم تکن هناك شوری، وإنّما کان ضربٌ ولعنٌ وصیاح: وثانیاً 

حضروا السّقیفة ما اجتمعوا علی ذلك، وإنّما انعقد الأمر لأبي بکر ببیعة عمر، حتی الذین : وثالثاً 

 .وأمّا الخزرج وعلی رأسهم سعد بن عبادة فلا. وتبعه أبو عبیدة ورجالٌ من الأوس

 :وکذا قوله

ف کان منه«
ّ
 .»وبایعه علیّ رضي الله عنه علی رؤوس الأشهاد بعد توق

 .علیّ ـ إن کانت ـ لم تکن عن رضا، وذلك بعد ستّة أشهر فقد ثبت في البخاري وغیره أنّ بیعة

 :بکر وإمامته، فلا مصداقیّة لقوله وإذ ظهر أنْ لا إجماع منهم علی خلافة أبي

 .»وکیف یتصوّر في حقّ أصحاب رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم الإتّفاق علی الباطل؟«

 :ونقول بعد هذا کلّه

به، فلماذا أتعبتم أنفسکم بذکر الدلائل » حسن الظنّ «م أبابکر من باب إذا کنتم مقلّدین لمنْ قدّ 

لقد فعل عمر کذا وتبعه من تبعه وإنّا علی : من الجانبین ودعوی المعارضة؟ بل کان المتعیّن أنْ تقولوا

 .آثارهم مقتدون



 

 

 

 

٥ 

 طرق تعیین الإمام

 



 

 

 

 

 

یر إماماً ینوب عن رسول الله صلّی الله علیه واتفق العلماء من کافّة الفرق علی أنّ الرجل لا یص

 .وآله في جمیع الامور، وتجب علی الاُمّة ـ بحکم الشارع ـ طاعته إطاعةً مطلقة، إلاّ بطریق شرعي

بأنها لا تثبت إلاّ : ثم وقع الخلاف في الطریق الشرعي المثبت للإمامة، فقال الشیعة الإمامیّة

 :لسنّة بأنّها تثبت بالنصّ وبأحد طرق أخریوقال أهل ا. بالنصّ من الله ورسوله

 

 کلام الجرجاني

 :وهذا نصّ کلام الشریف الجرجاني

فإنّ الشخص بمجرّد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها . في ما تثبت به الإمامة: المقصد الثالث

 .لا یصیر إماماً، بل لابدّ في ذلك من أمر آخر

 .وأنها تثبت بالنصّ من الرسول

 .السّابق بالإجماعومن الإمام 

وتثبت أیضاً ببیعة أهل الحلّ والعقد عند أهل السنّة والجماعة والمعتزلة والصّالحیّة من الزیدیّة، 

 .النصّ  أي لأکثرهم، فإنهم قالوا لا طریق إلاّ ; وخلافاً للشیعة

 :ثمّ قال

 .کما سیأتي. بکر رضي الله عنه بالبیعة ثبوت إمامة أبي: دلیلنا



 :ثم قال

یعة أمارة دالّة علی حکم الله ورسوله بإمامة صاحب البیعة، وإذا ثبت حصول الإمامة إنّ الب

بالإختیار والبیعة، فاعلم أن ذلك الحصول لا یفتقر إلی الإجماع من جمیع أهل الحلّ والعقد، إذ لم یقم 

والعقد کاف  علیه، أي علی هذا الافتقار، دلیل من العقل أو السمع، بل الواحد والاثنین من أهل الحلّ 

وذلك لعلمنا أنَّ الصّحابة مع صلابتهم في . في ثبوت الإمامة ووجوب إتباع الإمام علی أهل الإسلام

الدین وشدّة محافظتهم علی أمور الشرع ـ کما هو حقها ـ اکتفوا في عقد الإمامة بذلك المذکور من 

مان، ولم یشترطوا في عقدها بکر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعث الواحد والاثنین، کعقد عمر لأبي

اجتماع من في المدینة من أهل الحلّ والعقد، فضلا عن إجماع الاُمة من علماء أمصار الإسلام 

 )١(.»ومجتهدي جمیع أقطارها

 :ثمّ نقل کلام الفخر الرازي فقال

النصّ، : ثلاثة ها إلاّ أحد أمورإتفقت الاُمة علی أنه لا مقتضي لثبوت: قال الإمام الرازي«

والاختیار، والدعوة، وهو أن یباین الظلمة من هو من أهل الإمامة ویأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر 

ولا نزاع لأحد في أن النصّ طریق إلی إمامة المنصوص علیه، وأما الطریقان . ویدعو الناس إلی اتّباعه

 .»الآخران فنفاهما الإمامیّة

 :آخر کلامه ثمّ قال في

. اتفق أصحابنا، والمعتزلة، والخوارج، والصّالحیّة من الزیدیّة علی إنّ الإختیار طریق إلیها أیضاً «

 )٢(.»وذهب سائر الزیدیّة إلی أنّ الدعوة أیضاً طریق إلیها

                                                           

 .٣٥٣ـ  ٣٥١/  ٨شرح المواقف ) ١(

 .٣٥٤ـ  ٣٥٣/  ٨شرح المواقف ) ٢(



 

 کلام التفتازاني

 :أکثر، حیث قال في طریق ثبوت الإمامةوقد إدّعی التفتازاني نفس هذا المدّعی وبتوضیح 

عندنا وعند المعتزلة والخوارج والصّالحیّة ـ خلافاً للشیعة ـ هو اختیار أهل الحلّ والعقد «

وبیعتهم، من غیر أن یشترط إجماعهم علی ذلك ولا عدد محدود، بل ینعقد بعقد واحد منهم، ولهذا لم 

أبسط یدك : وقال عمر لأبي عبیدة. ولم ینکر علیه أحد یتوقف أبوبکر إلی انتشار الأخبار في الأقطار،

أتقول هذا وأبوبکر حاضر، فبایع أبابکر وهذا مذهب الأشعري، إلاّ أنه یشترط أن یکون : أبایعك، فقال

وذهب أکثر . العقد بمشهد من الشهود، لئلاّ یدّعي آخر أنه عقد عقداً سرّاً متقدّماً علی هذا العقد

 )١(.»عدد خمسة ممّن یصلح للإمامة، أخذاً من أمر الشوریالمعتزلة إلی إشتراط 

 

 :ملاحظات

 :إذن، قد إتّضح أنّ أهل السنّة یعتمدون ثلاثة طرق لإثبات الإمامة، وهي

 .البیعة والإختیار. ١

 .الوصیّة من الإمام السّابق إلی اللاّحق. ٢

 .الشوری. ٣

دقیق في إستدلالات متکلّمي أهل السنّة ـ نعرف بأنّ مستند هذه الطّرق الثلاث لیس إنّه ـ وبالت

 .إلاّ الأحداث والوقائع التي جرت بعد وفاة رسول الله صلّی الله علیه وآله

                                                           

 .٢٨١/  ٢شرح المقاصد في علم الکلام ) ١(



أحداث السقیفة وبیعة عمر : أي إنَّ دلیل کون إمامة الإمام بالبیعة، ولو ببیعة شخص واحد، هو

 .بکر  بيبن الخطّاب منفرداً لأ 

 .بکر بخلافة عمر من بعده وصیّة أبي: وإنّ صحّة الإمامة بالوصیّة مستندها الوحید هو

وأنّ طریق الشوری مستند إلی أمر عمر بتشکیل شوری الأشخاص الستّة لتعیین الخلیفة من 

 .بعده

 .ولیس ما وراء هذه الأحداث من دلیل یعتمد علیه في تصحیح هذه الطّرق الثلاث

ضحة، إنّ مباني أهل السنّة في مسألة الإمامة قائمة علی أساس الحوادث والوقائع وبعبارة وا

 .التأریخیّة، لا علی أساس العقل والقرآن والسنّة

وعلیه، فلو کانت الأحداث والوقائع بعد وفاة رسول الله صلّی الله علیه وآله قد تحقّقت بشکل 

 !آخر، لم تکن هذه المباني قائمة کما هي علیه الیوم

وأمّا الشیعة، فلا یعتنون بما حدث وما لم یحدث، بل هم یستندون إلی العقل والقرآن و السنّة، 

 .بعد إثبات ضرورة نصب الإمام من قبل الله تعالی، لکون الإمامة کالنبوّة بیدالله

إنّ طریق تعیین الإمام الإلهي ینحصر بالنصّ علیه، فنحن مضطرّون : وعلیه، فنتیجة ذلك هي

 .الإمام إلی أن نرجع إلی کلام الله وکلام رسول الله صلّی الله علیه وآله لمعرفة

وفي الواقع، إنّ الرجوع إلی القرآن والسنّة في موارد الإختلاف، هو صریح الدستور الإلهي، حیث 

 :قال تعالی في کتابه المجید

سُولِ ( هِ وَالرَّ
َّ
ی الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ ف

َ
 )١()ف

 :وقال أیضاً 

                                                           

 .٥٩الآیة : سورة النساء) ١(



) 
ً
سِهِمْ حَرَجا

ُ
نف
َ
 یَجِدُوا فِي أ

َ
مَّ لا

ُ
مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ث ی یُحَکِّ  یُؤْمِنُونَ حَتَّ

َ
كَ لا  وَرَبِّ

َ
لا
َ
ف

 
ً
مُوا تَسْلِیما

ِّ
ضَیْتَ وَیُسَل

َ
ا ق  )١()مِمَّ

 :وقال تعالی

هَوَی وَمَا یَ (
ْ
 وَحْيٌ یُوحَی* نْطِقُ عَنْ ال

َّ
 )١()إِنْ هُوَ إِلا

وآله ـ کما جاء في تعریف  أضف إلی ذلك، أنّ الإمامة لمّا کانت خلافة لرسول الله صلّی الله علیه

اغ الحاصل من الإمامة ـ لزم أن تتوفر في الإمام کلّ خصوصیّات وشئون النبيّ، لیتمکّن من ملء الفر 

 .صلّی الله علیه وآله وفاة الرسول

أن تکون منصباً  إذن، فکما أنّ النبوّة والرسالة منصب إلهيّ، فکذلك الإمامة والخلافة لابدّ 

 .فحسب إلهیّاً، فیجب أن یکون تعیین الإمام وتعریفه من قبل الله تعالی

ی وإختیاره، وسلّموا أمرهم للأحداث ولکنّ أهل السنّة قد تمرّدوا علی التسلیم لإرادة الله تعال

 .والوقائع التأریخیّة، وبنوا علیها بنیانهم في مسألة الإمامة

 :وهنا سنحاول دراسة مباني أهل السنّة وأصولهم في باب تعیین الإمام واحداً واحداً 

 

 البیعة. ١

 .طریقاً لثبوت الإمامة مع التصریح بأنّه مختلف فیه» البیعة«لقد جعلوا 

 

 التفتازانيکلام 

 :قال التفتازاني في طریق ثبوت الإمامة

                                                           

 .٦٥الآیة : سورة النساء) ١(



والمختلف فیه المقبول عندنا وعند المعتزلة ... ومنها مختلف فیه. وهي طرق، منها متفق علیه

 :ثم استدلّ لذلك بقوله» ...والخوارج والصّالحیّة ـ خلافاً للشیعة ـ هو اختیار أهل الحلّ والعقد وبیعتهم

والنصُّ منتف في حق . أن الطریق إمّا النصّ وإمّا الإختیار: ختیار طریقاً لنا علی کون البیعة والإ 

 .بکر ـمع کونه إماماً بالإجماع ـ وکذا في حق علي علی التحقیق أبي

باختیار الإمام وعقد   إشتغل الصّحابة بعد وفاة النبي صلّی الله علیه وآله ومقتل عثمان: وأیضاً 

 .علی کونه طریقاً البیعة من غیر نکیر، فکان إجماعاً 

 )٢(.ولا عبرة بمخالفة الشّیعة بعد ذلك

 

 کلام الجرجاني

 :وقال الجرجاني

 )٣(.کما سیأتي. بکر بالبیعة ثبوت إمامة أبي: لنا

 :أقول

ومنه البیعة، . شراء أیضاً وقد استعمل هذا اللّفظ في معنی ال. »الشراء«في اللّغة ما یقابل » البیع«

 :وهي عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، قال إبن منظور

وفي . أصفقوا علیه، وبایعه علیه مبایعةً : المبایعة والطّاعة، وقد تبایعوا علی الأمر، کقولك: البیعة

منهما  ألا تبایعوني علی الإسلام؟ هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، کأنّ کلّ واحد: إنه قال: الحدیث

 )١(.»باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخیلة أمره

                                                                                                                                                                                     

 .٤ـ٣الآیة : سورة النجم) ١(

 .٢٥٤/  ٥شرح المقاصد ) ٢(

 .٣٥١/  ٨شرح المواقف ) ٣(



بیعة : إذا تضمّن بذل الطّاعة له بما رضخ له، ویقال لذلك: بایع السّلطان: وقال الراغب

 )٢(.ومبایعة

 :، الإمام والمأموم، یقول الله تعالیفهي معاملة ومعاهدة لازمة بین الطرفین

ودِ (
ُ
عُق
ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
 )٣()یأ

هُ عَنْ (: والأصل في البیعة ما ورد في القرآن الکریم في بیعة الشجرة إذ قال
َّ
دْ رَضِيَ الل

َ
ق
َ
ل

 
َّ
 یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الش

ْ
مُؤْمِنِینَ إِذ

ْ
هَ (: وقال تعالی )٤()جَرَةِ ال

َّ
مَا یُبَایِعُونَ الل ذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّ

َّ
 )٥()إِنَّ ال

نَ وَ (: وقال
ْ
 یَسْرِق

َ
 وَلا

ً
هِ شَیْئا

َّ
رکِْنَ بِالل

ْ
 یُش

َ
نْ لا

َ
ی أ

َ
مُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَل

ْ
ا جَاءَكَ ال

َ
 إِذ

َ
 یَزْنِینَ وَلا

َ
لا

 یَعْصِینَكَ فِي 
َ
رْجُلِهِنَّ وَلا

َ
یْدِیهِنَّ وَأ

َ
تَرِینَهُ بَیْنَ أ

ْ
تِینَ بِبُهْتَان یَف

ْ
 یَأ
َ
دَهُنَّ وَلا

َ
وْلا
َ
نَ أ

ْ
تُل
ْ
مَعْرُوف یَق

ورٌ رَحِیمٌ 
ُ
ف
َ
هَ غ

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
هُنَّ الل

َ
بَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ ل

َ
 )٦(.)ف

فکانت . »مؤمنات«واللاّتي بایعن کنّ » مؤمنین«والذي یجب الإنتباه له هو أنّ الذین بایعوا کانوا 

نبوّة النبيّ صلّی الله علیه وآله ورسالته ثابتةً، وکان إیمان المبایعین والمبایعات به ثابتاً، غیر أن بیعتهم 

لّی الله علیه وآله نفوسهم في سبیل الله والدفاع کانت معاهدةً معه علی الطّاعة، کأنّهم یبیعون منه ص

 .عنه

 ...وکذلك الحال  في البیعة مع الإمام

 ؟»البیعة«عن طریق » الإمامة«وأین هذا من ثبوت 

                                                                                                                                                                                     

 .٨/  ٢٦لسان العرب ) ١(

 .٦٧: المفردات في غریب القرآن) ٢(

 .١الآیة : سورة المائدة) ٣(

 .١٨: سورة الفتح، الآیة) ٤(

 .١٠: سورة الفتح، الآیة) ٥(

 .١٢: ةسورة الممتحنة، الآی) ٦(



ثمّ إنّه یتوجّه السّؤال علی من یقول بثبوت الإمامة بالبیعة، عن حدود الإلتزام بهذه المعاهدة 

 مخالفة لها حتّی في حال الخلوة والإنفراد وبعیداً عن الأنظار؟ووجوب الوفاء بها، وأنه هل تحرم ال

 ثم ما هي أحکام هذه المعاهدة؟

 هل یشترط فیها الرّضا القلبي لکلا الطرفین حتی لا تصحّ بیعة المکرَه؟

 هل لو خالف المبایع له وتخلّف عن وظائفه، تنفسخ المعاهدة قهراً أوْ لابدّ من عزله؟

 لمبایعون له أو أنه وظیفة عامّة المسلمین؟ومن الذي یعزله؟ هل ا

 فلو لم یتنحّ عن الحکم، فما هي الوظیفة حینئذ؟

 :البیعة ولنا بعدُ ملاحظات علی کلامي التفتازاني والجرجاني في خصوص

 

 ملاحظاتٌ علی کلامي التفتازاني والجرجاني

بکر منتف مع کونه إماماً  حق أبيأنّ الطریق إمّا النصّ وإمّا الإختیار، والنصّ في : ذکر التفتازاني

 .بالإجماع، وکذا في حق علي علی التحقیق

 :ویلاحظ علیه

إذا کان النّصب بیدالله، فلا طریق إلاّ النصّ، ولو کان بید الخلق ـ کما یزعمون ـ فالطریق : أوّلا

صّ والإختیار فجعل الأمر دائراً بین الن. غیر منحصر بالإختیار، لثبوت الإمامة بالشوری أیضاً عندهم

 .باطل

 .بکر إقرار، وبه یُردّ علی من یدّعي النصّ علیه تصریحه بانتفاء النصّ في حقّ أبي: وثانیاً 

دعواه الإجماع علی إمامته عجیبة جدّاً، أللّهم إلاّ بعدم العبرة بمخالفة من خالف من : وثالثاً 

 الصّحابة وبمخالفة الشیعة کما صرّح به فیما بعد، و لکنْ لماذا؟



نفیه النصّ علی علي علیه السّلام دعوی، وعلیه إثباتها، ولا یخفی ما تدلّ علیه کلمة : ورابعاً 

 !»علی التحقیق«

 .فهذا الوجه ساقط لوجوه

 .والوجه الثاني أوضح بطلاناً من الأوّل

وجمع » المهاجرین«بل ثلاثة فقط من » الصّحابة«فلأنّ الذین اشتغلوا بذلك لیسوا : أمّا أوّلا

 .»الأنصار«ل من قلی

 فما الدلیل علی حجیّة صنیعهم ووجوب أتّباعهم علیه؟: وأمّا ثانیاً 

ففرق بین الإشتغال بذلك بعد وفاه النبيّ صلّی الله علیه وآله ومقتل عثمان، لأن : وأمّا ثالثاً 

النبي،  الذین اجتمعوا لذلك بعد مقتل عثمان کانوا معینّین من قبل عمر، أمّا الذین اجتمعوا بعد وفاة

 فمن الذي عیّنهم؟

رضا سایر الصّحابة بما وقع في القضّیتین، وهذا » من غیر نکیر«: فالظاهر من قوله: وأمّا رابعاً 

 !أوّل الکلام کما یعلم الکلّ 

لنا ثبوت إمامة : ولعلّه لسقوط کلا الوجهین، اکتفی القاضي العضد ـ و تبعه الشارح ـ بأنْ قال

 .بکر بالبیعة أبي

هم علی » وتثبت ببیعة أهل الحلّ والعقد«: ب أنّ العضد یقولومن العج
ّ
الظّاهر في اشتراط اتفاق

 :ذلك، ثم یقول

وإذا ثبت حصول الإمامة بالإختیار والبیعة، فاعلم أنّ ذلك الحصول لا یفتقر إلی الإجماع من «

لاثنین من أهل الحلّ جمیع أهل الحلّ والعقد، إذ لم یقم علیه دلیل من العقل أو السّمع، بل الواحد وا

 .»...فضلا عن إجماع الاُمة... والعقد کاف في ثبوت الإمامة ووجوب اتّباع الإمام علی أهل الإسلام



 :وکذا قول التفتازاني

اختیار أهل الحلّ والعقد وبیعتهم، من غیر أنْ یشترط إجماعهم علی ذلك ولا عدد محدود، بل «

ف 
ّ
 .»...أبوبکرینعقد بعقد واحد منهم، ولهذا لم یتوق

بکر، إلی القول  ومن دعوی الإجماع علی إمامة أبي) الاُمّة(فانظر کیف نزلوا من اعتبار اختیار 

ثم یقولون بأنّها ) من غیر أنْ یشترط إجماعهم علی ذلك(و ) باختیار أهل الحلّ والعقد(بثبوت الإمامة 

 ؟)تنعقد بعقد واحد منهم(

ر إیجاب اتّباع من لم ینصّ الله ورسوله علیه، ولا اجتمعت وکیف یحلّ لمن یؤمن بالله والیوم الآخ

 الاُمة علی إمامته، علی جمیع أهل الإسلام في شرق الدنیا وغربها، بسبب مبایعة واحد فقط؟

 رأي الإمامیة والکلام

ضد بالإختیار مطلقاً، فذکر الع ثم إنّهم تعرّضوا لأدلّة الشّیعة علی أنه لا طریق إلاّ النصّ ولا اعتبار

 :نصّ کلامه خمسة وجوه، والتفتازاني ثمانیة، وهذا

 :احتجّت الشیعة بوجوه

ولا سبیل إلی . عالماً بأمر الدین کلّه. الأوّل ـ أن الإمام یجب أن یکون معصوماً أفضل من رعیّته

 .معرفة ذلك بالإختیار

ظن لأهل الحلّ بمنع المقدّمتین، فقد سبق عدم اشتراط الأمور، وعلم بالضّرورة حصول ال: وردّ 

 .والعقد بالصّفات المذکورة

علی التصرّف في فرد  الثاني ـ أن أهل البیعة لا یقدرون علی تولیة مثل القضاء والإحتساب، ولا

مة، فکیف یقدرو ن علی تولیة الریاسة
ُ
الکبری وعلی إقدار الغیر علی التصرّف في أمر الدین  من آحاد الأ

 .الأمة والدنیا لکافة



الصغری، فإن التحکیم جائز عندنا، والشاهد یجعل القاضي قادراً علی التصرّف في بمنع : وردّ 

 .الغیر، ولو سلّم، فذلك لوجود من إلیه التولیة وهو الإمام، ولا کذلك إذا مات، ولا إمام غیره

 الآراء، کما في زمن  الثالث ـ أن الإمامة لإزالة الفتن وإثباتها بالبیعة مظنة إثارة الفتن لاختلاف

 .علي رضي الله عنه ومعاویة، فتعود علی موضوعها بالنقض

معلومة من الشریعة،  بأنه لا فتنة عند الإنقیاد للحق، فإن جهات الترجیح من السّبق وغیر: وردّ 

ونزاع معاویة لم یکن في إمامة علي رضي الله عنه بل في أنه هل یجب علیه بیعته قبل الاقتصاص من 

ولو سلّم، فالکلام فیما . رفع والاستیلاء، فالفتنة قائمة ولو مع قیام النصّ قتلة عثمان؟ وأما عند الت

ولا خفاء في أن الفتنة  یوجد النصّ، إذ  لا عبرة بالبیعة والاختیار علی خلاف ما ورد به النصّ، لم إذا

 .تعیینه القائمة من عدم الإمام أضعاف فتنة النزاع في

والثابت . ه، فتتوقف علی استخلافهما بوسط أو لا بوسطالرابع ـ أن الإمامة خلافة الله ورسول

مة
ُ
 .باختیار الأمة لا یکون خلافة منهما، بل من الأ

مة خلیفة لله : وردّ 
ُ
بأنه لمّا قام الدلیل من قبل الشارع ـ وهو الإجماع ـ علی أن من اختاره الأ

ضاء القاضي وفتوی المفتي ورسوله، کان خلیفة، سقط ما ذکرتم، ألاتری أن الوجوب بشهادة الشاهد وق

 .علی أن الإمام وإن کان نائباً لله فهو نائب للأمة أیضاً . حکم الله لا حکمهم

الخامس ـ أن القول بالإختیار یؤدّي إلی خلوّ الزمان عن الإمام، وهو باطل بالاتفاق، وذلك فیما 

حتهما، لاحتمال المقارنة، فإنه لا یمکن الحکم بص. إذا عقد أهل بلدتین لمستعدّین، ولم یعلم السّبق

ولا بفسادهما لاحتمال السّبق، ولا بتعین الصحیح لعدم الوقوف، وحینئذ، لا یمکن نصب إمام آخر 

 .لاحتمال کونه ثانیاً 

 .بجهاته بأنه ینصب إمام بعدم العلم بوجود الإمام علی أنه یمکن الترجیح: وردّ 



یترك الاستخلاف علی  قته علی أنه کان لاالسّادس ـ أن سیرة النبي صلّی الله علیه وآله وطری

المدینة وغیرها من البلاد في غیبة مدة قلیلة، ولا البیان في أدنی ما یحتاج إلیه من الفرائض والسنن 

والآداب، حتی في أمر قضاء الحاجة ومسح الخف، ونحو ذلك، فکیف یترك الاستخلاف في غیبة 

 الوفاة والبیان فیما هو أساس المهمّات؟

علی أن التفویض إلی اختیار أهل الحلّ والعقد واجتهاد أرباب . أن ذلك مجرّد استبعاد: وابوالج

 .أولي الألباب، نوع استخلاف وبیان، کما في کثیر من فروع الایمان

مته بمنزلة الأب الشفیق لأولاده الصّغار، وهو لا 
ُ
السّابع ـ أن النبي صلّی الله علیه وآله کان لأ

 .لأولاد إلی واحد یصلح لذلك، فکذا النبي صلّی الله علیه وآله في حق الأمةیترك الوصیّة في ا

کُمْ دِینَکُمْ (: الثامن ـ قوله تعالی
َ
تُ ل

ْ
کْمَل

َ
یَوْمَ أ

ْ
 )١(.)ال

ولا خفاء في أن الإمامة من معظمات أمر الدین، فیکون قد بیّنها وأکملها إمّا في کتابه وإمّا علی 

 .لسان نبیّه

 )٢(.بمثل ما سبق: والجواب عنهما

 :ملاحظات

 :وهذا نقد ما ذکره في الجواب عن الوجوه

 :أمّا الأوّل

                                                           

 .٣: سورة المائدة، الآیة) ١(

 .٢٥٧/  ٥شرح المقاصد ) ٢(



فقد ثبت تمامیّة المقدّمتین، وتقدّم أنّه لولا العصمة والأفضلیّة بالأعلمیّة وأمثالها من الصّفات، لم 

الأمران معتبران في الإمام، ولا سبیل إلی معرفة ذلك بالاختیار، یبق فرق بین الإمام والمأموم، ف

 .فانحصر الطریق في النصّ 

 :وأمّا الثاني

 .فأمّا ما ذکره أوّلا، فلا یخفی ما فیه، إذ لا ولایة لقاضي التحکیم وللشاهد علی القاضي

أنه خروج عن الکلام، : ففیه وأمّا ما ذکره ثانیاً ـ ولعلّه إنّما ذکره لالتفاته إلی المغالطة في کلامه ـ

 ...فإنّه في طریق تعیین الإمام

 :وأمّا الثالث

فالمشخّص للحق ما هو؟ هل البیعة أو النصّ؟ إنْ کان الأوّل، ففیه المحذور، فلا مناص من 

 .الثاني

نزاع معاویة لم یکن في إمامة علي بل في أنه هل یجب علیه بیعته قبل الاقتصاص من «: وقوله

 :باطل جداً » ؟قتلة عثمان

 .فلأنّه أخذ البیعة من أهل الشام لنفسه بالإمامة: أمّا أوّلا

فه عن البیعة للإمام علیه السلام : وأما ثانیاً 
ّ
فلأنّه وصف هو وأتباعه بالفئة الباغیة، فلو کان توق

 .لما ذکره لما وصفوا بذلك

ماء المسلمین من غیر منازعة في فلأنّ الإمام علیه السلام بایعه فضلاء الصّحابة وعظ: وأمّا ثالثاً 

 شئ، ومَن معاویة لینفرد بمنازعة الإمام علیه السلام بما ذکر؟

 !!لقد کان الأولی بالسّعد أن یجلّ نفسه عن الدفاع عن البغاة



طریق ثبوت الإمامة،  لأنّ الکلام في...). ولو سلّم فالکلام فیما إذا لم یوجد النصّ : (وکذا قوله

هو الحق وإمّا الاختیار کما یقولون، وإذ کان الإختیار منشأ المفاسد، فالرجوع إلی  وهو إمّا النصّ کما

 ...النصّ هو المتعیّن، وفرض عدمه أوّل الکلام

 :وأمّا الرابع

 .إنّه لم تتحقّق صغری هذا الإجماع: فأوّلا

ودلالةً عند الکلّ  لو سلّمنا تحقّقه، فأین قول النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم التام سنداً : وثانیاً 

 علی أنّ الأمّة إذا أجمعت علی اختیار شخص خلیفة لله ورسوله کان خلیفة؟

 .لو سلّمنا وجود هکذا قول، فقد عاد الأمر إلی النصّ : وثالثاً 

لو سلّمنا قیام الإجماع المذکور وکفایته عن النصّ، فهو قائم ـ بالفرض ـ علی أنّ من : ورابعاً 

مة(اختاره 
ُ
 ).الواحد( من اختاره لا)... الأ

 ...وهذا من موارد تناقضاتهم

 :وأمّا الخامس

فنعم، إنّ القول بالإختیار یؤدّی إلی خلوّ الزمان عن الإمام، فیتسلّط الجبابرة الأشرار ویستولي 

 .ولمّا کانت هذه المفسدة مترتبة علی الإختیار، فإنّه یسقط عن الطریقیّة ویتعیّن النّص... الظلمة والکفّار

عند ... ویقولون بوجوب إطاعة الکفّار والفجّار) الإقتدار(وهنا یلتجأ القوم إلی تقیید الإختیار بحال 

 !کما نصّ علیه السّعد... ، ولم یعبأ حینئذ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط)العجز والإضطرار(

 !!وهذا کلّه للفرار عن الرجوع إلی النّص والإنکار له

 :وأما السّادس

 :لکن فیه... ل إنّ ذلك مجرّد استبعاد حقاً؟ لیته لم یقله واکتفی بما ادّعاه من التفویضفه



 أین الدلیل التام المقبول علی هذا التفویض؟: أوّلاً 

منهم إنْ ) واحد(کما ذکر، لا إلی ...) اختیار أهل الحلّ والعقد(علی فرض ثبوته، فإنّه إلی : وثانیاً 

 .کان منهم

ض الأمر إلی الأصحاب محال، لأنّه لا یخلو صلّی الله علیه وآله من أنْ یکون إنّ تفوی: وثالثاً 

مّة من الافتراق والاختلاف، أو یکون جاهلا بذلك، فإنْ کان 
ُ
عالماً بما سیقع بین الأصحاب وسائر الأ

وإنْ کان عالماً ففوّض الأمر إلیهم مع ذلك، فقد خان الله والإسلام والمسلمین ـ والعیاذ بالله من ذلك ـ 

وإذا کان اللاّزم من الخیانة والجهل ... جاهلا بما سیکون، فهذا نقص کبیر، والعیاذ بالله من نسبته إلیه

 .محالا، فالملزوم وهو التفویض محال

 :وأمّا السّابع

إن نسبة عدم الوصیّة إلی النّبي صلّی الله علیه وآله خطیئة کبیرة لا تغفر أبداً، : فتوضیحه هو

ا حَضَرَ (: مّا ندب إلیه الکتاب والسنّة والعقل والإجماع، قال الله تعالیفالوصیّة م
َ
یْکُمْ إِذ

َ
کُتِبَ عَل

ةُ  وَصِیَّ
ْ
 ال
ً
مَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْرا

ْ
حَدَکُمْ ال

َ
ما حق امریء مسلم له شيء یرید أن «: وقال رسول الله )١()أ

 )٢(.»وصیّته مکتوبة عندهیوصي فیه یبیت لیلتین إلاّ و 

علیه وآله الذي یرید  وإذا کان هذا حکم الرّجل بالنسبة إلی أولاده، وأمواله، فالنّبي صلّی الله

 .مفارقة أمّته ـ وهو بالنسبة إلیهم کالأب الشفیق ـ کذلك بل أولی

 وهل هذا مجرّد استبعاد؟

                                                           

 .١٨٠: الآیة: سورة البقرة) ١(

 .راجع صحیحي البخاري ومسلم في کتاب الوصایا) ٢(



إنّ هذه الآیة نزلت في یوم غدیر خم، بعد أن خطب النبي صلّی الله : جه الثامن هووتوضیح الو

علیه وآله ونصّ فیها علی إمامة أمیرالمؤمنین علي علیه السّلام، وأوصی الأمة بالتمسّك بالثقلین وهما 

... هموقد روی ذلك کبار الحفّاظ وأئمة الحدیث والتفسیر من أهل السنة في کتب...الکتاب  والعترة

... فالنبيّ صلّی الله علیه وآله ما مات بلا وصیّة، بل أوصی، وکانت وصیّته بالکتاب وعترته أهل بیته

 ...ولا تفویض إلی الإختیار... وکان النصّ 

وری. ٢
ّ
 الش

وهذا الإعتقاد مبتن علی فعل . ویعتقد أهل السنّة بأنّ الشوری هي إحدی الطرق لتعیین الإمام

ین عثمان عن طریق الشوری، وعلی هذا الأساس ـ طبقاً لما یقوله التفتازاني ـ عمر بن الخطاب لتعی

اشترط المعتزلة إشتراك خمسة أشخاص في الشوری لتعیین الخلیفة، وإنّ هذا الشرط مأخوذ من سیرة 

 .عمر کما صرّحوا بذلك

بشخص واحد بکر، إذ لم تتم بیعته إلاّ  وعلی أساس هذا الشرط الذي إشترطوه، تسقط إمامة أبي

 .وهو عمر، ولم تتم في السّقیفة أیّة مشورة، بل لم یکن هناك شوری أصلا

 :وبغض النظر عن هذا الموضوع، فإنّ هناك عدّة مسائل مهمّة لابدّ من دراستها

 الشوری؟ هل یوجد دلیل من القرآن أو السنّة لإثبات الإمامة عن طریق: الاُولی

 طرق تعیین الإمام؟منذ متی إعتبرت الشوری من : الثانیة

 ما هي الدوافع لإعتبار الشوری من طرق تعیین الإمام؟: الثالثة

 .وأسئلة اُخری في هذا المضمار

 

 القرآن والشوری



 .الکریم إستدلّ المعتزلة لإثبات مشروعیّة الإمامة عن طریق الشوری، بالقرآن

إنّ سورةً من القرآن سمّیت وفي القرآن المجید آیتان ورد فیهما الشوری والأمر بالمشورة، کما 

 .بهذا الإسم بمناسبة ورود الآیة فیها

 :قوله تعالی في سورة آل عمران: الآیة الاُولی

اعْفُ عَنْهُمْ (
َ
وا مِنْ حَوْلِكَ ف ضُّ

َ
نْف
َ
بِ لا

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
لِیظ

َ
 غ
ً
ا
ّ
ظ
َ
وْ کُنْتَ ف

َ
هُمْ وَل

َ
هِ لِنْتَ ل

َّ
بِمَا رَحْمَة مِنْ الل

َ
 ف

هُمْ وَ 
َ
لِینَ وَاسْتَغْفِرْ ل مُتَوَکِّ

ْ
هَ یُحِبُّ ال

َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
ی الل

َ
لْ عَل تَوَکَّ

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ
َ
َ◌مْرِ ف

ْ
 )١()شَاوِرْهُمْ فِي الا

من کان مع رسول الله،  أنَّ هذه الآیة ناظرة إلی أحداث حرب اُحد وفرار: وقد ورد في التفاسیر

ه الکریم بالعفو عن تقصیر أولئك الذین فرّوا وأن یستغفر لهم، وأن یشاور وأنَّ الله تعالی یوصي نبیّ 

 .المسلمین لیشعروا بمکانة وشخصیّة

هذا، وقد صرّحت الآیة الشریفة بأنَّ التصمیم النهائي والقرار الأخیر یکون للرسول الأکرم صلّی 

لمین بدورهم، وإلاّ فإنه صلّی الله إلاّ لإشعار المس  الله علیه وآله نفسه بعد المشورة، فلیست المشورة

 .علیه وآله في غنی عن آراء الناس

 :قال الحافظ السیوطي

لمّا نزلت : وأخرج ابن عدي والبیهقي في الشعب ـ بسند حسن ـ عن ابن عباس قال«

َ◌مْرِ (
ْ
ا، ولکن أما إنَّ الله ورسوله لغنیّان عنه: قال رسول الله صلّی الله علیه وآله )وَشَاوِرْهُمْ فِي الا

 )٢(.»جعلها الله تعالی رحمة لأمّتي

                                                           

 .١٥٩الآیة : سورة آل عمران) ١(

/  ٥فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ; ٤/١٠٦تفسیر الآلوسي ; ٤/٣٣٧، وراجع أیضاً کتاب الکامل لابن  عدي ٩٠/  ٢الدر المنثور ) ٢(

 .٣٩٨/  ١٠سبل الهدی والرشاد ; ٥٦٥



: ي قوله عزّوجلّ وروی السیوطي عن إبن جریر وابن المنذر وإبن أبي حاتم عن قتادة ف

َ◌مْرِ («
ْ
 )وَشَاوِرْهُمْ فِي الا

أمر الله نبیّه أن یشاور أصحابه في الأمور، وهو یأتیه وحي السّماء، لأنّه أطیب لأنفس : قال

 )١(.»القوم، وإنّ القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم علی رشده

إذن، فأهل السنّة یعترفون بأنّ رسول الله صلّی الله علیه وآله غنيٌّ عن المشورة مع الناس، ولم 

مورهم 
ُ
یکن ذلك منه إلاّ لطیب أنفسهم وتألیف قلوبهم، ولأنْ تکون المشورة سنّةً فیما بینهم في أ

 :به في ذیل الآیة المبارکةالخاصّة والعامّة، وهذا ما ورد التصریح 

 )٢(.»قد علم الله أنّه ما به إلیهم حاجة، ولکن أراد الله أن یُستَنَّ به من بعده«

 :وقال الرازي

مّته«
ُ
 )٣(.»لیقتدي به غیره في المشاورة ویصیر سنّة في ا

 :ویری الشوکاني أنّ حدود المشاورة لا تتعدّی الأمور التي لم یکن للشرع فیها حکم، حیث یقول

َ◌مْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي («
ْ
الذي یرد علیك، أي أمر کان مما یشاور في مثله، أو في أمر : أي )الا

الحرب خاصّة، کما یفیده السیاق، لما في ذلك من تطییب خواطرهم، وإستجلاب مودّتهم، ولتعریف 

المشاورة في غیر الأمور التي یرد : والمراد هنا. الأمّة بمشروعیّة ذلك حتّی لا یأنف منه أحد بعدك

 )١(.»;هاالشرع ب

 .فهذه أقوال کبار المفسّرین القدماء والمتأخرین من أهل السنّة في شأن نزول الآیة وفي معناها

                                                           

 .٢٠٣/  ٤تفسیر الطبري ;  ٨٠٢/  ٣م ، تفسیر إبن أبي حات٩٠/  ٢الدرالمنثور ) ١(

الکشّاف عن حقائق ; ٢٨٣/  ١٣فتح الباري ; ١٠٩/  ١٠السنن الکبری للبیهقي ;  ٨٠١/  ٣تفسیر إبن أبي حاتم ; ٩٠/  ٢الدر المنثور ) ٢(

 .١٠٦/  ٤تفسیر الآلوسي ; ٣٦٥/  ١تفسیر البغوي ; ١٩١/  ٣ تفسیر الثعلبي; ٤٧٤/  ١التنزیل 

 .٦٦/  ٩تفسیر الرازي ) ٣(



 .إذن، فهذه الآیة لا إرتباط لها بتعیین الإمام عن طریق الشوری

 :وهي قوله تعالی في سورة الشوری: الآیة الثانیة

وتِ (
ُ
مَا أ

َ
هِمْ ف ی رَبِّ

َ
ذِینَ آمَنُوا وَعَل

َّ
ی لِل

َ
بْق
َ
هِ خَیْرٌ وَأ

َّ
نْیَا وَمَا عِنْدَ الل حَیَاةِ الدُّ

ْ
مَتَاعُ ال

َ
یتُمْ مِنْ شَيْ ف

ونَ 
ُ
ل ضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ * یَتَوَکَّ

َ
ا مَا غ

َ
وَاحِشَ وَإِذ

َ
ف
ْ
مِ وَال

ْ
ِ◌ث
ْ
ذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الا

َّ
ذِینَ * وَال

َّ
وَال

ونَ اسْ 
ُ
نَاهُمْ یُنْفِق

ْ
ا رَزَق مْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّ

َ
ةَ وَأ

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
هِمْ وَأ  )٢() تَجَابُوا لِرَبِّ

فالله سبحانه و تعالی في هذه الآیات یشیر إلی بعض صفات المؤمنین وشئونهم فیما بینهم، وأن 

ة هي المشورة، فیشاور بعضهم بعضاً في الامور، هذا معنی الآیة، ولا توجد من جملة أحوالهم الممدوح

 .أيّ قرینة في الآیة یمکن استکشاف طریقیّة الشوری لتعیین الإمام منها

 .وبناءاً علی ذلك، لا یمکن الإستناد إلی القرآن الکریم لإثبات طریقیّة الشوری لتعیین الإمام

ن المشورة هي في الاُمور التي لم یرد فیها حکم من الله هذا، ولا خلاف بین المسلمین في أ

 .تعالی، وأمّا الاُمور التي ورد فیها نصٌّ خاصّ أو حکم عامّ من الله ورسوله، فلا مجال للمشورة فیها

ولقد کان رسول الله صلّی الله علیه وآله یشاور بعض أصحابه في بعض الأمور الجزئیّة مثل 

ورهم في المسائل المهمّة الأساسیّة، بل کان یصدر أوامره المولویّة لإجراء قضایا الحرب، ولم یکن یشا

 .تلك الأمور

وکمثال علی ذلك، شاور رسول الله صلّی الله علیه وآله أصحابه في حرب الأحزاب، وقد تم حفر 

 .الخندق بتأیید إقتراح سیّدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالی عنه

 :یقول الطبري في هذا الشأن

                                                                                                                                                                                     

 .٣٩٣/  ١) تفسیر الشوکاني(فتح القدیر ) ١(

 .٣٨ـ٣٦الآیة : سورة الشوری) ٢(



کان الذي أشار علی رسول الله صلّی الله علیه وآله بالخندق سلمان، : عن محمّد بن عمر قال«

یا رسول الله، : وکان أوّل  مشهد شهده سلمان مع رسول الله صلّی الله علیه وآله، وهو یومئذ حرّ، وقال

 .إنّا کنّا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علینا

ل رسول الله صلّی الله علیه وآله ترغیباً للمسلمین في رجع الحدیث إلی حدیث إبن إسحاق، فعم

 )١(.»الأجر

قالت الأوس والخزرج لرسول الله صلّی الله علیه : وروی عبد الرزاق الصنعاني في بعض الوقائع

 :هوآل

لو : یا رسول الله، إن کنت اُمرت بشيء، فامض لأمر الله، فقال رسول الله صلّی الله علیه وآله«

فإنّا لا نری أن نعطیه إلاّ : کنت اُمرت بشيء لم أستأمرکما، ولکن هذا رأیي، أعرضه علیکما، قالا

 )٢(.»السیف

فعلی أساس هذا الحدیث، کلّما ورد من الله تعالی نصٌّ في أمر معیّن، لم یکن للمشورة فیه 

 :مجال، ولقد کان هذا المعنی واضحاً لدی المسلمین، ومن ثمّ قال الأوس والخزرج

 .»إن کنت اُمرتَ بشيء فامض کما اُمرت«

نّ رسول الله صلّی الله علیه وآله لم یعتن بإعتراض المعترضین علی أمارة اُسامة وأصرَّ ولذا، فإ

أنفِذُوا جَیش «: علی تأمیره، وهو شابّ في العشرین من عمره، علی الجیش الذي أعدّه للروم وقال

سامَة
ُ
 )١(.»لَعَنَ الله من تخلّفَ عن جَیش اُسامَة«: ولَعَنَ المتخلّفین عن جیشه فقال» أ

 علي والشوری

                                                           

 .١٢٩/  ١٤تفسیر القرطبي ; ١٣/  ٨تفسیر الثعلبي ; ٣٠١/  ٧فتح الباري : أیضاً راجع; ٢٣٤/  ٢تاریخ الطبري ) ١(

 .٢٨٤/  ٢أسد الغابة ; ٧٣/  ٢الطبقات الکبری ; ٥٩٧/  ٢، وکذلك راجع کتاب الإستیعاب في معرفة الأصحاب ٣٦٨/  ٥المصنف ) ٢(



ولأمیر المؤمنین علیه السّلام تعریضٌ بقضیّة الشوری في مسألة الإمامة، حیث یقول في الخطبة 

ة  :الشقشقیَّ

ل منهم ح« یب فيَّ مع الأوَّ قرن إلی هذه فیالله وللشوری، متی إعترض الرَّ
ُ
تّی صرتُ ا

 )٢(.»النظائر

ه یقول  :إذن، فالشوری لم تکن أبداً مقبولة عند أمیرالمؤمنین علیه السّلام، ولذلك فإنَّ

ب*** فإن کنتَ بالشوری ملکت اُمورهم   )٣(فکیف بهذا والمشیرون غُیَّ

السّلام في هذا الشعر، وضمن تعریضه بأصل مبدأ الشوری یقول في مقام  فأمیر المؤمنین علیه

ق، لعدم وجود ذوي  إذا کان دلیلکم الشوری لإثبات الخلافة، فإنَّ : الإحتجاج الشوری لم تتحقَّ

ة لمثل هذه الشوری في  .السّقیفة الصّلاحیَّ

 ة؟کیف یوافق أمیرالمؤمنین علی مبدأ الشوری ولم یرد فیه کتابٌ ولا سنّ 

کیف یوافق وهو ولي المؤمنین بعد رسول الله وقد بایعه القوم في یوم الغدیر؟ کیف یوافق وهو 

 أخو رسول الله ووزیره وخلیفته الذین نزّله من نفسه بمنزلة هارون من موسی؟

لقد کان مبدأ الشوری في الإمامة مرفوضاً عند الإمام، مضافاً إلی أنه کان یری عدم تحقق نفس 

 .بکر ي قضیّة خلافة أبيالشوری ف

 :وأمّا ما جاء في کتابه علیه السّلام إلی معاویة

                                                                                                                                                                                     

 .٥٢/  ٦شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحدید ; ٣٧٦/  ٨شرح المواقف ; ٢٣/  ١الملل والنحل ) ١(

 .١٨٤/  ١شرح نهج البلاغة ) ٢(

 .٤١٦/  ١٨نفس المصدر ) ٣(



إماماً، کان ذلك لله رضاً،  وإنّما الشوری للمهاجرین والأنصار، فإن إجتمعوا علی رجل وسمّوه«

وه إلی خرج منه، فإن أبی، قاتلوه علی إتّباعه غیر  ما فإن خرج من أمرهم خارجٌ بطعن أو بدعة، ردُّ

 )١(.»تولّی لمؤمنین وولاة ماسبیل ا

فلا شك أنه لا یکشف عن موافقة أمیرالمؤمنین علیه السّلام علی الشوری، بل هو مجرّد 

 .شوری إحتجاج مع معاویة، ردّاً علی دعوته إلی جعل الأمر

ة الشوری لتعیین الإمام غیر مستفادة لا من کتا ب الله تعالی ولا من السُنّة النبویّة إذن، فطریقیَّ

 .الشریفة، فلا دلیل علیها عن الله ورسوله، ولا عن أمیرالمؤمنین علیه الصّلاة والسّلام

 

 الخلفاء والشوری

وکذلك الخلفاء، لم یکونوا یرون الشوری في الإمامة، ولذا لم یشاور أبوبکر الصّحابة في خلافته، 

ر له، کما إنّ أبابکر قد نصب عمر خلیفة من بعده دون الرجوع إلی مبدأ وإنما صار خلیفة لمجرد بیعة عم

 .الشوری

وحتّی عمر بن الخطاب لم یکن مؤمناً بالشوری، بدلیل إنه کان یتمنی أن یکون معاذ بن جبل 

 .حیّاً لینصبه خلیفة من بعده

 :لقد جاء في مسند أحمد بن حنبل في هذا الشأن

حدّثنا صفوان عن شریح بن : حدّثنا أبو المغیرة وعصام بن خالد قالا حدّثنا عبدالله، حدّثني أبي،«

لمّا بلغ عمر ابن الخطّاب رضي الله عنه سرغ، حدّث أنّ بالشام : عبیدة وراشد بن سعد وغیرهما قالوا

ة الوباء في الشّام بلغني أنَّ : قال. وباءً شدیداً  إن أدرکني أجلي وأبو عبیدة بن الجرّاح : فقلت. شدَّ

                                                           

 .٣٥/  ١٤و  ٧٥/  ٣شرح نهج البلاغة ) ١(



إنّي سمعت : استخلفته، فإن سألني الله لم استخلفته علی أمّة محمّد صلّی الله علیه وآله؟ قلت حيٌّ 

أبو عبیدة بن الجرّاح، فأنکر القوم ذلك  إنّ لکلّ نبيّ أمیناً وأمیني: رسولك صلّی الله علیه وآله یقول

 .بني فهر یعنون. وقالوا ما بال علیا قریش

د توفّي أبو عبیدة، إستخلفت معاذ بن جبل، فإن سألني ربّي فإن أدرکني أجلي وق: ثمّ قال

سمعت رسولك صلّی الله علیه وآله یقول إنّه یحشر یوم القیامة بین یدي : عزّوجلّ لم استخلفته؟ قلت

 )١(.»;العلماء نبذة

کثر من ذلك، فقد نقلوا بأنَّ عمر بن الخطاب کان یتمنّی حیاة سالم مولی أبي حذیفة بل وأ 

 !لینصبه خلیفة علی المسلمین من بعده

 :فقد رووا عن عمر قوله

 )١(.»لو کان سالم حیّاً لإستخلفته«

لتعیین الإمام، إلی درجة إنّه کان إذن، فعمر بن الخطاب نفسه لم یکن معتقداً بطریقیّة الشوری 

 .یجوّز تعیین غلام من الموالي کخلیفة للمسلمین بدلا عن الشوری

 

 من طرح فکرة الشّوری؟ ولماذا؟

وحینئذ، لابدّ من التحقیق عن تأریخ إعتبار الشوری طریقاً من طرق تعیین الإمام، حتی نری ما 

ماذا أصرّ عمر ـ علی الرغم من عدم إعتقاده بالشوری ـ هي الدوافع الحقیقیّة من وراء مثل هذا الأمر، ول

 علی إیکال أمر الإمامة والخلافة من بعده إلی الشوری؟

 

                                                           

 .٤٦١ـ  ٤٦٠/  ٢٥تاریخ مدینة دمشق ; ٣٦٦٥٢: ، رقم١٣/٢١٥کنز العمّال ; ١/١٨مسند أحمد ) ١(



 خطبة عمر

 :أخرج البخاري عن إبن عبّاس قال

کنت أقریء رجالاً من المهاجرین منهم عبد الرّحمن بن عوف، فبیْنما أنا في مَنزلهِ بمنًی، وهو «

اب في  حْمنِ، فقالَ عند عمر بن الخطَّ ها، إذْ رجع إِلَيَّ عبدُ الرَّ ة حجَّ لَوْ رأیْت رجُلاً أتَی : آخر حجَّ

لَوْ قدْ مات عمر، لقدْ بایعْت فلاَناً، : یا أمیرالمؤمنین، هلْ لك في فلان یقول: أمیرالمؤْمنین الیومَ، فقال

 .بکْر إِلاَّ فلْتةً فتمّت فواللهِ ما کانتْ بیْعةُ أبي

الَ  فَغَضِبَ عُمَرُ،
َ
إِنِّي إنْ شاء الله لقائم العشیّة في الناس فمحذّرهم هؤلاء الذین یریدون : ثُمَّ ق

 .أن یغصبوهم أمورهم

لا تفعل، فإن الموسم یجمع رعاع الناس وغوغاءهم، : فقلت یا أمیرالمؤمنین: قال عبد الرحمن

فتقول مقالة یطیرها عنك فإنهم هم الذین یغلبون علی قربك حین تقوم في الناس، وأنا أخشی أن تقوم 

کلّ مطیر، وأن لا یعوها، وأن لا یضعوها علی مواضعها، فأمهل حتی تقدم المدینة، فإنها دار الهجرة 

والسنّة، فتخلص بأهل الفقه، وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمکّناً، فیعي أهل العلم مقالتك، 

 .ویضعونها علی مواضعها

 .لأقومنّ بذلك أوّل مقام أقومه بالمدینةأما والله إن شاء الله : فقال عمر

فقدمنا المدینة في عقب ذي الحجّة، فلمّا کان یوم الجمعة، عجّلت الرواح حین : قال ابن عباس

زاغت الشمس، حتی أجد سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جالساً إلی رکن المنبر، فجلست حوله تمسّ 

فلمّا رأیته مقبلا، قلت لسعید بن زید بن عمرو بن  رکبتیّ رکبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب،

 .لیقولنّ العشیّة مقالة لم یقلها منذ استخلف: نفیل

                                                                                                                                                                                     

 .٤٠٤/  ٥٨تاریخ مدینة دمشق ) ١(



 .ما عسیت أن یقول ما لم یقل قبله: فأنکر علیّ، وقال

 :فجلس عمر علی المنبر، فلمّا سکت المؤذّنون، قام فأثنی علی الله بما هو أهله، ثم قال

ة قد قدّر لي أن أقولها، لا أدري لعلّها بین یدي أجلي، فمن عقلها أما بعد، فإني قائل لکم مقال

 .ووعاها فلیحدّث بها حیث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا یعقلها فلا أحلّ لأحد أن یکذب علیّ 

إن الله بعث محمداً صلّی الله علیه وآله بالحق، وأنزل علیه الکتاب، فکان ممّا أنزل الله آیة 

و عقلناها و وعیناها، رجم رسول الله صلّی الله علیه وآله ورجمنا بعده، فأخشی إن طال  الرجم، فقرأناها

والله ما نجد آیة الرجم في کتاب الله، فیضلّوا بترك فریضة أنزلها الله، : بالناس زمان، أن یقول قائل

ة، أو کان والرجم في کتاب الله حق علی من زنی، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البیّن

 .الحبل، أو الإعتراف

ثم إنا کنّا نقرأ فیما نقرأ من کتاب الله، أن لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم أن ترغبوا عن 

لا تطروني : ألا ثم إن رسول الله صلّی الله علیه وآله قال. آبائکم، أو إنّ کفراً بکم أن ترغبوا عن آبائکم

 .لله ورسولهعبدا: کما أطري عیسی بن مریم، وقولوا

: والله لو قد مات عمر بایعت فلاناً، فلا یغترنّ امرؤ أن یقول: ثمّ إنه بلغني أن قائلاً منکم یقول

بکر فلتة وتمّت، ألا وإنها قد کانت کذلك، ولکن الله وقی شرّها، ولیس منکم من  إنما کانت بیعة أبي

من المسلمین، فلا یبایع هو ولا الذي بکر، من بایع رجلا عن غیر مشورة  تقطع الأعناق إلیه مثل أبي

 .بایعه تغرّة أن یقتلا

وإنه قد کان من خبرنا حین توفی الله نبیّه صلّی الله علیه وآله أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا 

بکر،  بأسرهم في سقیفة بني ساعدة، وخالف عنّا علي والزبیر، ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلی أبي

أبابکر، إنطلق بنا إلی إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نریدهم، فلمّا دنونا منهم،  یا: فقلت لأبي بکر



: أین تریدون یا معشر المهاجرین؟ فقلنا: لقینا منهم رجلان صالحان، فذکرا ما تمالأ علیه القوم، فقالا

قضوا أمرکم، : نرید إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا
ُ
. والله لنأتینّهم: فقلتلا علیکم أن لا تقربوهم، أ

: فقالوا: بني ساعدة، فإذا رجل مزمّل بین ظهرانیهم، فقلت من هذا فانطلقنا حتی أتیناهم في سقیفة

 .یوعك: ما له؟ قالوا: سعد بن عبادة، فقلت  هذا

بعد، فنحن أنصار  أمّا: فلمّا جلسنا قلیلا، تشهّد خطیبهم، فأثنی علی الله بما هو أهله، ثم قال

یبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرین رهط، وقد دفّت دافّة من قومکم، فإذا هم یریدون أن الله وکت

 .یختزلونا من أصلنا، وأن یحضّنونا من الأمر

بکر،  فلمّا سکت، أردت أن أتکلّم، وکنت قد زوّرت مقالة أعجبتني، أرید أن أقدّمها بین یدي أبي

 .علی رسلك، فکرهت أن أغضبه: م، قال أبوبکروکنت أداري منه بعض الحدّ، فلما أردت أن أتکلّ 

فتکلّم أبوبکر، فکان هو أحلم مني، وأوقر، والله ما ترك من کلمة أعجبتني في تزویري إلاّ قال 

 :في بدیهته مثلها، أو أفضل منها، حتی سکت فقال

أوسط  ما ذکرتم فیکم من خیر فأنتم له أهل، ولن یعرف هذا الأمر إلاّ لهذا الحیّ من قریش، هم

العرب نسباً وداراً، وقد رضیت لکم أحد هذین الرجلین، فبایعوا أیهما شئتم، فأخذ بیدي وبید أبي عبیدة 

یقرّبني  بن الجرّاح، وهو جالس بیننا، فلم أکره مما قال غیرها، کان ـ والله ـ لأنْ أقدّم فتضرب عنقي لا

اللّهم إلاّ أن تسوّل إلیّ نفسي عند الموت  ذلك من إثم، أحبّ إلیّ من أن أتأمّر علی قوم فیهم أبوبکر،

 .شیئاً لا أجده الآن

أنا جذیلها المحکّك، وعذیقها المرجّب، منّا أمیر ومنکم أمیر، یا معشر : فقال قائل من الأنصار

 .قریش

 .فکثر اللّغط وارتفعت الأصوات  حتی فرقت من الإختلاف



 .ایعه المهاجرون، ثم بایعته الأنصاربسط یدك یا أبابکر، فبسط یده، فبایعته، وبُ◌ أ: فقلت

 قتلتم سعد بن عبادة،: ونزونا علی سعد بن عبادة، فقال قائل منهم

 .قتل الله سعد بن عبادة: فقلت

وإنا ـ والله ـ ما وجدنا فیما حضرنا من أمر أقوی من مبایعة أبي بکر، خشینا إن فارقنا : قال عمر

بعدنا، فإمّا بایعناهم علی مالا نرضی، وإمّا نخالفهم فیکون  القوم ولم تکن بیعة، أن یبایعوا رجلا منهم

 .فساد

 )١(.»فمن بایع رجلا علی غیر مشورة من المسلمین، فلا یتابع هو ولا الذي بایعه تغرّة أن یقتلا

 

 ملاحظات

 :إنه لابدّ من الإجابة عن السؤال

 آخر؟من الذي کان یرید أن یبایع شخصاً 

 ومن هو ذلك الشخص الذي اُریدت بیعته؟

فتح «لم ترد إشارة في هذا الحدیث إلی هذا الموضوع، ولکنَّ الحافظ ابن حجر یقول في مقدّمة 

 :»الباري

من روایة هشام بن  لم یسمَّ القائل ولا الناقل، ثمَّ وجدته في الأنساب للبلاذري بإسناد قوي«

لو : بلغني أن الزبیر قال: قال عمر: الأصل ولفظه المذکور في یوسف عن معمر عن الزهري، بالإسناد

 .الحدیث  .قد مات عمر بایعنا علیّاً 

 )١(.»فهذا أصحّ 

                                                           

 .٢٨ـ  ٢٥/  ٨صحیح البخاری ) ١(



فابن حجر یروي هذا الخبر بنفس السّند والمتن الذي جاء في کتاب البخاري عن البلاذري، 

هو الزبیر بن العوام، واسم من کان یراد البیعة له إذا مات وهو عن الزهري وفیه اسم قائل هذا الکلام، و

 .عمر، وهو علي علیه السّلام

ولکن ابن حجر وعلی الرغم من إذعانه بقوّة سنده، لم یذکر هذا المطلب عند شرحه للحدیث في 

 .، وإنما ذکره في المقدمة فقط»فتح الباري«

لخبر وحذف تلك الأسماء من أجل تمویه والبخاري ـ مع علمه بحقیقة الحال ـ تصرّف في لفظ ا

الحقائق، کما کان علی ابن حجر أنْ یبیّن الأمر في شرحه للحدیث في موضعه، إذ من الناس من لا 

 !یرجع إلی المقدّمة، ولکنّه سکت عن هذه الحقیقة، لتبقی مبهمة خافیة

ه، ویرون أنه هو الذي لقّبه إنّ أهل السنّة یعتبرون الزبیر من حواريّ رسول الله صلّی الله علیه وآل

 .بهذا اللّقب

 !کما إنّهم یعتبرون الزبیر من أهل الحلِّ والعقد، ومن جملة العشرة الذین وعدوا بالجنّة

مضافاً إلی أن الزبیر أحد أفراد الشوری الستّة الذین عیّنهم عمر لتعیین الخلیفة من بعده، وأنّ 

 !رسول الله مات وهو راض عنهم

 .الزبیر إبن عمّة رسول الله صلّی الله علیه وآلهناهیك عن أنّ 

فهو مکرّم عند أهل السنّة ومحترم فیهم جدّاً، لأسباب عدیدة، ولذا، فإنّ إعتراض الزبیر علی 

واعتقاده بأن الحقّ مع علي أمیرالمؤمنین علیه السّلام، لا یروق ! بکر، وأن بیعته کانت فلتة خلافة أبي

 .البخاري وأمثاله إلی الإمتناع عن ذکر إسمهلعلماء السنّة، ممّا حدی ب

                                                                                                                                                                                     

 .٣٣٧: مقدمة فتح الباري) ١(



 )١(.یاسر هذا، وقد رود في بعض المصادر أنّ قائل هذا القول هو عمّار بن

ولا منافاة بین الروایتین، فقد کانت تلك عقیدة الزبیر وعمّار، بل لعلّه کان رأي آخرین أیضاً 

 .بمنی، فاتّفقوا علی أن یبایعوا علیّاً إذا مات عمر طرحوه فیما بینهم لدی اجتماعهم

حجر فقط ـ فیما نعلم ـ  وعلی أيِّ حال، فقد طرح البخاري القضیّة مبهمةً، وقد أزاله الحافظ ابن

الشّراح الذین راجعنا کتبهم فهي مبهمة کذلك،  وفي مقدّمة شرح البخاري فقط، وأمّا عند غیره من

وغیرهما، فإنهم لم » الکواکب الدراري«، والکرماني في »قاريال عمدة«کالعیني الحنفي في 

 .المخاطبین إلی هذا المطلب أصلا، بل وغیّروا بعض ألفاظ الروایة لحرف أذهان  یشیروا

 :وهنا نقاط

قد حضر في السقیفة ثلاثة أشخاص من المهاجرین وعدد کبیر من الأنصار، ولکن لم : الاولی

يء عن جزئیّات ما حدث في السّقیفة، وهذه المسألة عجیبة تدعو ینقل لنا أحدٌ من هؤلاء أيَّ ش

رت مستقبل الإسلام  المحقّقین إلی التأمّل کثیراً، فکیف تمرُّ حادثة مهمّة جدّاً، کهذه الّتي غیَّ

 والمسلمین، بدون أن ینقلها أحدٌ من الذین حضروا هناك؟

 أحداثها؟ فلماذا لم یرو أحدٌ من الذین حضروا السقیفة أيَّ شيء عن

 !ولماذا رویت الحادثة عن طریق عمر بن الخطّاب فقط؟

ولولا أنّ عمر قد إطّلع في منی علی الکلام الذي جری بین البعض من کبار الصّحابة یکشف 

عن عزمهم علی البیعة لأمیرالمؤمنین علیه السّلام بعد موته ثم غضبه علیهم، لما وصلنا حتّی هذا 

 .ساعدة  بني المقدار ممّا جری في سقیفة

                                                           

 .٢٥/  ٢شرح نهج البلاغة ) ١(



لقد إدّعی عمر ضمن خطبته بأنَّ بعض الآیات القرآنیّة قد حذفت من القرآن، وهذا یدلُّ : الثانیة

إنَّ عمر بن الخطّاب کان یقول بتحریف القرآن الکریم، : وبعبارة اُخری. علی تحریف القرآن ونقصانه

ة أن یجیبوا علی هذا الإشکال  .فعلی علماء أهل السنَّ

 .إنهم یریدون أن یغصبوا أمور الناس: عمر لمّا غضب علی الزبیر ومن معه قال عنهم إنّ : الثالثة

 .وذکر عن الأنصار أنهم خالفونا

 .وخالف علینا علي والزبیر ومن معهما: قال

 :وقال عن سعد بن عبادة

 .إنه منافق: وفي بعض الروایات زیادة. قتل الله سعداً 

 ة للمستقبل منذ الیوم الأوّل؟ألا یدلّ کلّ ذلك علی وجود خطّة مدروس

 

 الحیلولة دون البیعة لعلي والتمهید لبیعة عثمان

من قبل عمر بن  ٢٣وعلی الجملة، فإن طرح الشّوری کطریق لتعیین الإمام إنما کان في سنة 

الخطّاب بسبب الکلام الذي بلغه عن الزبیر وغیره، لغرض الحیلولة دون بیعه المسلمین 

وته، ولأنْ یکون وسیلةً لوصول عثمان إلی الحکم من بعده، لأنّ القرائن العدیدة لأمیرالمؤمنین بعد م

 .تفید أنهم قد توافقوا من قبل علی أنْ یکون الأمر لعثمان من بعده

والحقیقة هي إنّه لولا وجود الجواسیس الذین کانوا ینقلون لعمر الأخبار، فنقلوا له خبر ما دار بین 

ضهم بمبایعة أمیرالمؤمنین علیه السّلام من بعد عمر، لم یکن هناك شیءٌ الصحابة في منی وتصریح بع

أي إنّ عمر لم یکن لیطرح طریق الشوری، وإنّما کان یقوم بتعیین عثمان من . بإسم الشوری الیوم

ة له بالخلافة من بعده  .خلال الوصیَّ



ة المناسبة  نعم، عثمان کان له دور مهم في خلافة عمر، فردَّ عمر له الجمیل بإعداد الأرضیَّ

 .لإستخلافه وإزاحة المنافسین له عن طریقه

فإنَّ أبابکر ـ في الأیّام الأخیرة من حیاته ـ کان قد أغمي علیه حینما أراد أن یوصي، بعد أن تلفّظ 

، ولم یستطع أن یتفوه بشيء أخر، إلاّ أنَّ کاتب )١(»هذا ما أوصي به أبوبکر بن قحافة«: بهذه الجملة

بکر ناقصة، لذا، فقد  بکر، وهو عثمان بن عفّان، وحینما رآی ذلك، خاف من بقاء وصیّة أبي وصیّة أبي

 .أضاف لها شیئاً من عنده، فکمّل الوصیّة بالعهد لعمر بن الخطّاب

خفت أن لا تتمکّن من : أفاق أبوبکر، سأل من عثمان عمّا کتبه في الوصیّة، فقال عثمان ولمّا

 )٢(!عمر بن الخطّاب، فأمضی أبوبکر ما کتبه عثمان: إتمام وصیّتك، فکتبت

وعندنا شواهد کثیرة علی إنَّ بني اُمیّة قد مارسوا ضغوطاً لإستلام القدرة، وقد أعانوا عمر بن 

 .الخطاب لإستلام الحکومة للتمهید لحکومتهم وإنتقال القدرة إلیهم من بعده

 :مفروغاً عنها من قبل، ومن ذلك الخبروتفید الأخبار أن حکومة عثمان بعد عمر کانت مقرّرةً 

فقال . إن سعید بن العاص أتی عمر یستزیده في داره بالبلاط وخطّط مع أعمامه مع رسول الله

یا : ففعلت، حتی إذا هو انصرف قلت: قال. صلّ معي الغداة وغبّش، ثم اذکرني حاجتك: عمر

إمض نحو دارك، حتی : ب معي، ثم قالفوث: قال. أمیرالمؤمنین، الحاجة التي أمرتني أن أذکرها لك

 .زدني، فإنه نبتت لي نابتة من ولد وأهل: یا أمیرالمؤمنین: فقلت. انتهیت إلیها، فزادني وخطّ لي برجله

 .حسبك وخبّئ عندك أنْ سیلي بعدي من یصل رحمك ویقضي حاجتك: فقال

                                                           

 .٤٢٥/  ٢الکامل في التأریخ ; ٤١١/  ٣خ مدینة دمشق تأری; ٦١٨/  ٢تأریخ الطبري ; ٢٠٠/  ٣الطبقات الکبری ) ١(

/  ٤٤دمشق  تأریخ مدینة; ١٥٢/  ١٩تفسیر الآلوسي ; ٣٥٧٢٢: رقم ٥٣٦/  ١٢کنز العمّال ; ١٤٩/  ٨) للبیهقي(راجع السنن الکبری ) ٢(

 .٦٨/  ٣وفیات الأعیان ; ٢٥٢ـ  ٢٥١



ی حاجتي فمکثت خلافة عمر بن الخطاب حتی استخلف عثمان، فوصلني وأحسن وقض: قال

 )١(...وأشرکني في إمامته

 :کما إنَّ عمر بن الخطاب کان یستعین بأهل الکتاب، فقد جاء في سنن أبي داود

ي حدثنا حفص بن عمر أبوعمر الضّریر، حدثنا حمّاد بن سلمة، أنَّ سعید ابن إیاس الجریر «

 أخبرهم، عن عبدالله بن شقیق العیقلي، عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطّاب، 

 بعثني عمر إلی الأسقف، فدعوته، : قال

 وهل تجدني في الکتاب؟ : فقال له عمر

 . نعم: قال

 کیف تجدني؟ : قال

 أجدك قرناً، فرفع علیه الدّرّة فقال قرن مه؟ : قال

 . قرنٌ حدیدٌ، أمینٌ شدید: فقال

 . ف تجد الّذي یجيء من بعدي؟کی: قال

 .أجده خلیفة صالحاً غیر أنّه یؤثر قرابته: فقال

 .ثلاثاً ! یرحم الله عثمان: قال عمر

 .کیف تجد الّذي بعده؟: فقال

 .أجد صدأ حدید: قال

 .یا دفراه، یا دفراه: فوضع عمر یده علی رأسه فقال

                                                           

 .٢٦٤/  ٢وراجع أیضاً تفسیر إبن کثیر . ٤٦٥٦: رقم ٤٠٣/  ٢سنن أبي داود ) ١(



حین یستخلف، والسّیف مسلول والدّم یا أمیرالمؤمنین، إنّه خلیفة صالح، ولکنّه یستخلف : فقال

 )١(.»;مهراق

وهذا الحدیث أیضاً یدلّ بوضوح علی أنّ خلافة عثمان کانت مقرّرة من قبل عمر، ولذا، لمّا وصل 

الخبر لعمر بأنّ عدّة من الصّحابة ینوون البیعة لأمیرالمؤمنین علیه السّلام من بعده، طرح عمر مبدأ 

لکي یقمع بذلك أنصار أمیرالمؤمنین علیه السّلام أوّلا، ولکي ینتهي الأمر بخلافة عثمان » الشوری«

ثانیاً، إذ إنّ أعضاء الشوری وإن کانوا ستّة، ولکن القرار النهائي کان بید عبدالرحمن بن عوف، وهو 

 !صهر عثمان

أ الشوری الحقیقیّة، بل کان إذن، فمن الواضح أنَّ عمر بن الخطّاب لم یکن أبداً لیعتقد بمبد

یتمنی حیاة أحد أعوانه الثلاثة وهم معاذ بن جبل وأبو عبیدة الجرّاح وسالم مولي أبي حذیفة، لیستخلفه 

 .من بعده

والنتیجة، هي إنَّ ضغوط بني اُمیّة، والمباحثات السیاسیّة بینه وبینهم دعته إلی إتّخاذ قرار جعل 

شورویّاً لقمع المخالفین، علی الرغم من عدم وجود  إضطرّ لتصویر الأمرعثمان خلیفة من بعده، إلاّ إنّه 

جذور قرآنیّة أو من السنّة لمبدأ الشوری، وعلی الرغم من عدم وثوق عمر بأيِّ واحد من أعضاء الشوری 

 .السداسیّة

 

 الشوری في الکتب الکلامیّة

                                                           

 .٣١/  ٥الطبقات الکبری ) ١(



بکر وعمر لم تکن عن هذا  ولعدم وجود الدلیل علی ثبوت الإمامة بالشوری، وأنّ خلافة أبي

الطّریق، بل کان غرض عمر من طرحها أمر آخر، فقد أصبحت هذه القضیّة من جملة مطاعن عمر في 

 :الکتب الکلامیة

 :قال العلاّمة الحلّي رحمه الله

قصّة الشوری، وقد أبدع فیها أموراً، فإنّه خرج بها عن الإختیار والنصّ جمیعاً، وحصرها : ومنها«

ذمّ کلّ واحد منهم بأنْ ذکر فیه طعناً لا یصلح معه للإمامة، ثم أهّله بعد أنْ طعن فیه، وجعل في ستة، و

إنْ اجتمع علي : ثم إلی واحد وصفه بالضّعف والقصور، وقال الأمر إلی ستّة ثم إلی أربعة

لمه بأنّ علیاً فالقول ما قالاه، وإنْ صاروا ثلاثة وثلاثة فالقول للّذین فیهم عبدالرحمن، وذلك لع وعثمان

وعثمان لا یجتمعان، وأن عبدالرحمن لا یکاد یعدل بالأمر عن ختنه وابن عمه، وأنه أمر بضرب 

أعناقهم إنْ تأخّروا عن البیعة فوق ثلاثة أیام، وأنه أمر بقتل من یخالف الأربعة منهم أو الذین لیس 

 .فیهم عبدالرحمن

جاءني کلّ واحد منهم یهزّ عفریته یرجو أن قد : إنّ عمر لمّا نظر إلیهم قال: وروی الجمهور

 .یکون خلیفة

إنْ قبض النبي لننکحنَّ أزواجه من بعده، فما جعل الله : وأمّا أنت یا طلحة، أفلست القائل

نْ تَنْکِحُوا (: محمداً أحق ببنات أعمامنا، فأنزل الله فیك
َ
 اللهِ وَلا أ

َ
وا رَسُول

ُ
نْ تُؤْذ

َ
کُمْ أ

َ
وَما کانَ ل

زْواجَهُ 
َ
بَدًا أ

َ
 .)مِنْ بَعْدِهِ أ

وأمّا أنت یا زبیر، فوالله ما لان قلبك یوماً ولا لیلة، وما زلت جلفاً جافیاً مؤمن الرّضا کافر الغضب، 

 .یوماً شیطان ویوماً رحمان، شحیح



وأمّا أنت یا عثمان، لروثة خیر منك، ولئن ولیّتها لتحملنّ بني أبي معیط علی رقاب الناس، ولئن 

 .ثلاث مرات. تلنّ فعلتها لتق

 .وأما أنت یا عبدالرحمن، فإنّك رجل عاجز تحب قومك جمیعاً 

 .وأمّا أنت یا سعد، فصاحب عصبیّة وفتنة ومقنب وقتال، لا تقوم بقربة لو حملت أمرها

 .وأمّا أنت یا علي، فوالله لو وزن إیمانك بإیمان أهل الأرض لرجحهم

 :فقام علي مولیاً یخرج، فقال عمر

 .البیضاء ي لأعلم مکان الرجل، لو ولیّتموه أمرکم حملکم علی المحجّةوالله إنّ 

 من هو؟: قالوا

 .هذا المولّي عنکم، إنْ ولّوها الأجلح سلك بکم الطریق المستقیم: قال

 فما یمنعك من ذلك؟: قالوا

 .لیس إلی ذلك سبیل: قال

 فما یمنعك منه؟: قال له ابنه عبدالله

 .لا أجمع لبني هاشم بین النبوة والخلافة: وفي روایة. ومیّتاً  أکره أن أتحمّلها حیّاً : قال

وکیف وصف کلّ واحد بوصف قبیح ـ کماتری ـ زعم أنه یمنع من الإمامة، ثم جعل الأمر فیمن له 

ستة، ثم تعیین من أختاره عبدالرحمن، والأمر بضرب  تلك الأوصاف، وأیّ تقلید أعظم من الحصر في

 منهم؟ رقاب من یخالف

ف أمر بضرب أعناقهم إنْ تأخّروا عن البیعة أکثر من ثلاثة أیّام؟ ومن المعلوم أنّهم لا وکی

یستحقّون ذلك، لأنّهم إنْ کلّفوا أن یجتهدوا آراءهم في اختیار الإمام، فربّما طال زمان الإجتهاد وربّما 



ثة؟ ثم أمر بقتل نقص، بحسب ما یعرض فیه من العوارض، فکیف یسوغ الأمر بالقتل إذا تجاوزت الثلا

 .وکلّ ذلك ممّا لا یستحق به القتل. من یخالف الأربعة، ومن یخالف العدد الذي فیه عبد الرحمن

ومن العجب اعتذار قاضي القضاة بأنّ المراد القتل إذا تأخّروا علی طریق شقّ العصی وطلبوا 

وطلبوا الأمر من غیروجهه،  فإنّ هذا مناف لظاهر الخبر، لأنّهم إذا شقّوا العصی. الأمر من غیروجهه

 )١(.»قتالهم فمن أوّل الأمر وجب

 :قال. فأمّا شارح المواقف، فذکر الشوری بلا تعرّض للتفاصیل وللإشکال علیها

عثمان وعلي وعبد : فإن عمر لم ینص علی أحد، بل جعل الإمامة شوری بین ستة، وهم

لو کان أبو عبیدة بن الجرّاح حَیا لما : وقال. حة و الزبیر وسعد بن أبیوقاصالرحمن بن عوف وطل

 ترددت فیه

وإنما جعلها شوری بینهم لأنه رآهم أفضل ممن عداهم، وأنه لا یصلح للإمامة غیرهم، وقال في 

اد عنهم راض، ولم یترجّح في نظره واحد منهم، فأر  مات رسول الله صلّی الله علیه وسلّم وهو: حقّهم

منه  إن انقسموا اثنین وأربعة فکونوا مع الأربعة، میلا: أن یستظهر برأي غیره في التعیین، ولذلك قال

الحزب الذي فیه عبدالرحمن، ولم  إلی الأکثر، لأن رآهم إلی الصّواب أقرب، وإن تساووا فکونوا في

ولمّا تشاوروا اتّفقوا علی . ی صهیبیعیّن أحداً منهم للصّلاة علیه کیلایفهم منه أنه عیّنه، بل وصیّ بها إل

 )٢(.عبدالرحمن عثمان وبایعه

 :وکذلك التفتازاني في شرح النسفیّة، فإنه قال

                                                           

 .٢٨٨ـ  ٢٨٥: نهج الحق وکشف الصدق) ١(

 .٣٦٥/  ٨شرح المواقف ) ٢(



عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، : ثم استشهد رضي الله عنه وترك الخلافة شوری بین ستة

ستهم إلی عبد الرحمن بن عوف ورضوا ثم فوض الأمر خم. وطلحة، والزبیر، وسعد بن أبي وقاص

بحکمه، فاختار عثمان رضي الله عنه، وبایعه بمحضر من الصحابة، فبایعوه وانقادوا لأوامره ونواهیه، 

 )١(.وصلّوا معه الجمع والأعیاد، فکان إجماعاً 

 :عمر اعنوهذا نصّ کلامه في مط. ولکنّه في شرح المقاصد تعرّض للجواب

إنه جعل الخلافة شوری بین ستة، مع الإجماع علی أنه لا یجوز نصب خلیفتین، لما فیه : ومنها

 .من إثارة الفتنة

المشاورة وعدم انفراد  إنّ ذلك حیث یکون کلٌّ منهما مستقلاّ بالخلافة، فأمّا بطریق: والجواب

إن معنی جعل الإمامة : وقد یقال. يواحد کامل الرأ  البعض بالرأي، فلا، لأن ذلك بمنزلة نصب إمام

فینصبوا واحداً منهم ولا یتجاوزهم الإمام، ولا یعبأبتعیین غیرهم، وحینئذ، لا   شوری أنْ یتشاوروا

 .إشکال

ومن نظر بعین الإنصاف، وسمع ما اشتهر من عمر في الأطراف، علم جلالة محلّه عمّا تدّعیه 

دع والأهواء، وجزم بأنه کان الغایة في العدل والسّداد الأعداء، وبراءة ساحته عمّا یفتریه أهل الب

والاستقامة علی سبیل الرشاد، وأنه لو کان بعد النبیّ ـ صلّی الله علیه وآله ـ نبیّ لکان عمر، ولو لم 

 )٢(.ولکن لا دواء لداء العناد، ومن یضلل الله فماله من هاد. یبعث فینا نبیّاً لبعث عمر

 ملاحظات

                                                           

 .٢٣٠: شرح العقائد النسفیة) ١(

 .٢٨٤/  ٥شرح المقاصد ) ٢(



قد تقدّم وجوه الإشکال علی هذه الشّوری المبتدعة عن العلاّمة الحلّي، ولم نجد في کلام 

 !السّعد الجواب عن شئ منها، وإنما ذکر إشکالا آخر واهیاً جدّاً، وکأنه هو العمدة في المقام

اعتراف ثم دافع عن عمر ومدحه بما یمدح به أهل العصمة، وأشار إلی الحدیثین الموضوعین ب

 .کبار علماء قومه

وعلی الجملة، فإنا لم نجد في کلمات هؤلاء الجواب العلمي المتین عن الإشکالات المتوجهة 

 .علی هذه الشّوری، التي أوردها العلاّمة الحلّي وغیره من علمائنا

 :ونحن نضیف إلی کلام العلاّمة المذکور نقاطاً اُخری حول وقائع هذه الشوری، وهي

الشوری للأشخاص الستّة، فلم یدخل فیها أحداً من الصّحابة الذین مات رسول الله  إنه جعل. ١

 .صلّی الله علیه وآله وهو راض عنهم حقیقةً 

 )١(.إنه کان قد عرض الخلافة علی عبدالرحمن بن عوف قبل أنْ یجعلها شوری، لکنّه أبی. ٢

 )٢(.ثمّ حدّد للأمر ثلاثة أیّام فقط. ٣

قتلا، وإنْ اختلفوا ثلاثة  اثنان وأمر بأنّه إذا اجتمع خمسة وأبی واحد قتل، وإنْ اتفق أربعة وأبی. ٤

 )٣(.بن عوف نوثلاثة، أن یکونوا مع الذي معه عبدالرحم

عدل عنّا، لأنّ سعداً لا یخالف عبدالرحمن لأنّه ابن عمّه، : فمضی علي إلی العبّاس وقال له. ٥

 )٤(.وعبدالرحمن صهر عثمان، فلا یختلفون، فیولّیها أحدهم الآخر

                                                           

 .٣٥ـ  ٣٤/  ٣، الکامل لابن الأثیر ١٩١/  ٤تاریخ الطبري ) ١(

 .١/١٦٥، المختصر في أحوال البشر ٤/٢٥٦، العقد الفرید ٤/٢٢٩، الطبري ٣/٣٤٤الطبقات ) ٢(

 .، وغیرها٢٥٦/  ٤، العقد الفرید ٣٥/  ٣، الکامل ٢٢٩/  ٤الطبري ) ٣(

 .٦٧/  ٣، الکامل ٢٥٦/  ٤د ، العقد الفری٢٢٩/  ٤الطبري ) ٤(



علیك عهد : ثمّ جمع عبدالرحمن الجماعة بعد أن أخرج نفسه عن الخلافة، فدعا علیّاً فقال. ٦

أعمل بمبلغ علمي : الله ومیثاقه، لتعملنّ بکتاب الله وسنّة رسوله وسیرة الخلیفتین من بعده، فقال علیّ 

نعم، فرفع عبدالرحمن رأسه ویده في ید : فقال فدعا عبدالرحمن عثمان وقال له بمثل ذلك،. وطاقتي

اللّهمّ اسمع واشهد، اللّهمّ إنّي قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان، : عثمان فقال

 )١(.فبایعه

ر جمیل والله المستعان علی لیس هذا أوّل یوم تظاهرتم فیه علینا، فصب«: فقال علیّ لعثمان. ٧

یت عثمان إلاّ لیردّ الأمر إلیك، والله کلّ یوم في شأن. ما تصفون  )٢(.»والله ما ولَّ

تجعل علی نفسك  یا علي، لا«: وهدّد عبدالرحمن علیّاً بالقتل لمّا تلکّأ عن البیعة قائلا له. ٨

. أن أقتل من شقّ عصا الجماعة: یا أبا طلحة، ما الذي أمرك به عمر؟ قال«: ثمّ قال )٣(»حجّةً وسبیلا

: فقال. بایع إذن وإلاّ کنت متّبعاً غیرسبیل المؤمنین، وأنفذنا فیك ما اُمرنا به: فقال عبدالرحمن لعلیّ 

 )٤(.»لقد علمتم أنّي أحقّ بها من غیري

حسبما تواطؤوا علیه من قبل، فاستاء بنو اُمیّة  )١(ثمّ إنّ عثمان عهد بالأمر إلی عبدالرحمن. ٩

من ذلك لخروجها من أیدیهم، وطلحة والزبیر وأمثالهم لطمعهم فیها، فوقع الإتفاق بین الطرفین في 

 .من أفعاله، وکان ما کانالقیام علیه، وساعد علی ذلك ما نقم علیه المسلمون 

 !!وهکذا کانت الشّوری وبیعة عثمان

 

                                                           

 .وغیرهما ٢٣٣/  ٤، الطبري ٧١/  ٣الکامل في التاریخ ) ١(

 .وغیره ٧١/  ٣الکامل لابن الأثیر ) ٢(

 .٧١/  ٣صدر الم) ٣(

 .١٦٧/  ٦شرح نهج البلاغة ) ٤(



 الوصیّة. ٣

وکما أشرنا سابقاً، فإنَّ الوصیّة هي إحدی طرق تعیین الإمام عند أهل السنّة، أي أن یوصي 

 .الإمام السابق بإمامة اللاّحق

و، وإنّما إکتفوا ولکنَّ أهل السنّة لم یقدّموا دلیلا واحداً علی مشروعیّة الوصیّة بهذا النح

 .بکر بالإستدلال بتعیین عمر من قبل أبي

ولکن لابدَّ أوّلا من إثبات مشروعیّة إمامة الإمام السابق، وعلیه، فإن البحث یرجع إلی إمامة 

 .أي إنّ البحث ینصبُّ علی تعیین خلیفة رسول الله صلّی الله علیه وآله. بکر ومشروعیّتها أبي

 .بکر، لا یکون فعله حجّة فة أبيفما لم تثبت مشروعیّة خلا

کما أنّ تعیین الإمام اللاّحق، إذا کان مستنداً فقط إلی نظر الإمام السّابق، ولم ینته إلی الله 

 .ورسوله، لم یکن له إعتبار أبداً 

 

 النصُّ . ٤

ولا ینفي أهل السنّة طریقیّة النصّ لثبوت الإمامة، بل النصّ أوّل الطّرق وأولاها، وبه تثبت 

 .مامة بالإجماعالإ

لکن الشیعة الإمامیّة یقولون بأنْ لا طریق إلاّ النصّ، وأنّ النبيّ صلّی الله علیه وآله قد نصّ علی 

 .أمیرالمؤمنین علي

 فأمّا أبوبکر،  فقد اعترف أهل السنّة بعدم النصّ في حقّه، فما الدلیل الذي أثبت إمامته؟

                                                                                                                                                                                     

 .١٥٢/  ٢تاریخ الیعقوبي ) ١(



ی الله علیه وآله لم ینصْ علی إمامة أحد؟ هل وهل یرضون ـ حقیقةً ـ بالقول بأن النبيّ صلّ 

یرضون ـ حقیقةً ـ بکفایة بیعة الواحد ـ وهو عمر ـ في إثبات إمامته؟ لقد قال بذلك العضد وشارحه 

 ...والتفتازاني، ولکنك إذا راجعت غیرهم، لوجدت الکلمات المختلفة والأقوال المضطربة

 ...!بل تجد الإضطراب في کلمات الواحد منهم أیضاً 

 

 کلام التفتازاني

ذهب جمهور أصحابنا والمعتزلة والخوارج، إلی أن النبي صلّی الله علیه وآله لم ینص علی : قال

 .إمام بعده

نصّاً خفیّاً، وهو تقدیمه إیّاه في : بکر رضي الله عنه، فقال الحسن البصري  نصّ علی أبي: وقیل

ائتوني بدواة : وهو ما روي أنه علیه السّلام قالنصّاً جلیّاً، : وقال بعض أصحاب الحدیث. الصّلاة

 .یأبی الله والمسلمون إلا أبابکر: وقرطاس أکتب لأبي بکر کتاباً لا یختلف فیه اثنان، ثم قال

 .وهو مذهب الشیعة. نصّ علی علي رضي الله عنه: وقیل

النصّ الجلي، فعند  أمّا النصّ الخفي، وهو الذي لا یعلم المراد منه بالضّرورة، فبالإتفاق، وأمّا

 :الإمامیة دون الزیدیة، وهو

 .سلّموا علیه بإمرة المؤمنین: قوله صلّی الله علیه وآله

هذا خلیفتي فیکم من بعدي، فاسمعوا له : وقوله صلّی الله علیه وآله مشیراً إلیه وآخذاً بیده

 .وأطیعوا

 .أنت الخلیفة من بعدي: وقوله صلّی الله علیه وآله



أیّکم یبایعني ویؤازرني یکن أخي ووصیي : وقد جمع بني عبدالمطلب: لله علیه وآلهوقوله صلّی ا

 .فبایعه علي رضي الله عنه. وخلیفتي من بعدي

 :قال التفتازاني

 :ثم استدلّ أهل الحق بطریقین

أحدهما ـ أنه لو کان نصّ جلي ظاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطیر المتعلّق بمصالح الدین 

عامّة الخلق، لتواتر واشتهر فیما بین الصّحابة، وظهر علی أجلّتهم الذین لهم زیادة قرب بالنبي والدنیا ل

وإلاّ لم یتوقفوا عن الانقیاد له . واللاّزم منتف. صلّی الله علیه وآله واختصاص بهذا الأمر بحکم العادة

منا «: مام، ولم یقل الأنصاروالعمل بموجبه، ولم یترددوا حین اجتمعوا في سقیفة بني ساعدة لتعیین الإ

بکر رضي الله عنه، وأخری إلی علي رضي الله عنه، وأخری  ، ولم تمل طائفة إلی أبي»أمیر ومنکم أمیر

مدد یدك «: إلی العباس رضي الله عنه، ولم یقل عمر رضي الله عنه لأبي عبیدة رضي الله عنه
ُ
أ

تهم، وادّعاء الأمر له والتمسّك بالنصّ ، ولم یترك المنصوص علیه محاجّة القوم ومخاصم»أبایعك

 .علیه

علموا ذلك وکتموه لأغراض لهم في ذلك، کحبّ الریاسة، والحقد علی علي رضي الله : فإن قیل

عنه لقتله أقرباءهم وعشائرهم، وحسدهم إیاه علی ما له من المناقب والکمالات وشدة الاختصاص 

قد لحقه النسخ لما رأوا من ترك کبار الصحابة العمل به، بالنبي صلّی الله علیه وآله، وظنهم أن النصّ 

 .إلی غیر ذلك، وترك علي رضي الله عنه المحاجّة به تقیّة وخوفاً من الأعداء وقلّة وثوق بقبول الجماعة

من کان له حظّ من الدیانة والإنصاف، علم قطعاً براءة أصحاب رسول الله صلّی الله علیه : قلنا

م عن مخالفة أمره في مثل هذا الخطب الجلیل، ومتابعة الهوی، وترك الدلیل، وآله وجلالة أقداره

واتباع خطوات الشیطان والضّلال عن سواء السّبیل، وکیف یظنّ بجماعة رضي الله عنهم، وآثرهم الله 



مّة أخرجت للناس، یأمرون 
ُ
لصحبة رسوله صلّی الله علیه وآله ونصرة دینه، ووصفهم بکونهم خیر أ

ف، وینهون عن المنکر، وقد تواتر منهم الإعراض عن متاع الدنیا وطیّباتها وزخارفها بالمعرو

ومستلذّاتها، والإقبال علی بذل مهجهم وذخائرهم، وقتل أقاربهم وعشائرهم في نصرة رسول الله، 

هواهم، وإقامة شریعته، وانقیاد أمره واتباع طریقته، أنهم خالفوه قبل أن یدفنوه وترکوا هداهم، واتبعوا 

وعدلوا عن الحق الصحیح إلی الباطل الصریح، وخذلوا مستحقاً من بني هاشم وخاص ذوي القربی 

 .إلی غاصب من بني تیم أو عدي بن کعب

ـ مع صلابته في الدین وبسالته وشدّة شکیمته وقوّة عزیمته، وعلوّ . وأن مثل علي رضي الله عنه

لأنصار والرؤساء الکبار معه ـ قد ترك حقّه، وسلّم الأمر شأنه، وکثرة أعوانه، وکون أکثر المهاجرین وا

لمن لا یستحقه، من شیخ من بني تیم ضعیف الحال، عدیم المال، قلیل الأتباع والأشیاع، ولم یقم 

بأمره وطلب حقه، کما قام به حین أفضي إلیه وقاتل من نازعه بکلتا یدیه حتی فني الخلق الکثیر والجم 

قیّة عن الحمیّة في الدین، والعصبیّة للإسلام والمسلمین، مع أن الخطب إذ ذاك الغفیر، وآثر علی الت

وفي أوّل الأمر قلوب القوم أرق، وجانبهم أسهل، وآراؤهم إلی اتباع الحق واجتذاب . أشد، والخصم ألد

 .الباطل أمیل، وعهدهم بالنبیّ صلّی الله علیه وآله أقوی، وهمّهم في تنفیذ أحکامه أرغب

عی النصّ الجليّ فقد طعن في کبار المهاجرین والأنصار عامّة، بمخالفة الحق وکتمانه، ومن ادّ 

خاصّة باتّباعه الباطل وإذعانه، بل في النبي صلّی الله علیه وآله حیث اتخذ  وفي علي رضي الله عنه

ائهم ومآلهم، بل في القوم أحباباً وأصحاباً وأعواناً وأنصاراً وأختاناً وأصهاراً، مع علمه بحالهم في ابتد

 .کتاب الله تعالی، حیث أثنی علیهم، وجعلهم خیر أمّة، ووصفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

ومن مکابرات الروافض ادّعاؤهم تواتر هذا النصّ قرناً بعد قرناً، مع أنه لم یشتهر فیما بین 

دّة میلهم إلی أمیرالمؤمنین ونقلهم الصّحابة والتابعین، ولم یثبت ممن یوثق به من المحدّثین، مع ش



الأحادیث الکثیرة في مناقبه وکمالاته في أمر الدنیا والدین، ولم ینقل عنه رضي الله عنه في خطبه 

وابن جریر الطبري مع اتهامه بالتشیع لم یذکر في روایته قصّة الدار . ورسائله ومفاخره إشارة إلی ذلك

 .»خلیفتي فیکم من بعدي إنه«: ي قوله صلّی الله علیه وآله هذه الزیادة التي یدّعیها الشیعة، وه

الزهد في المعتزلة، والکذب في الرافضة، : وجدت أربعة في أربعة: ونعم ما قال المأمون

 .والمروءة في أصحاب الحدیث، وحبّ الریاسة في أصحاب الرأي

لیّ ـ ممّا وضعه هشام والظاهر ما ذکره المتکلّمون من أن هذا المذهب ـ أعني دعوی النصّ الج

بن الحکم، ونصره ابن الراوندي وأبوعیسی الوراق وأضرابهم، ثم رواه أسلاف الروافض شغفاً بتقریر 

 .مذهبهم

ومن العجائب أن الکاملین من علماء الشیعة لم یبلغوا في کلّ عصر حدّ : قال الإمام الرازي

أن یفهموا کیفیّة هذه الدعوی علی الوجه  الکثرة فضلا عن التواتر، وأن عوامهم وأوساطهم لا یقدرون

المحقق، وأن غلاتهم زعموا أن المسلمین ارتدّوا بعد النبي صلّی الله علیه وآله ولم یبق علی الإسلام 

 إلا عدد یسیر أقل من العشرة، فکیف یدّعون التواتر في ذلك الطریق؟

 :، وهي کثیرة جدّاً الثاني ـ روایات وأمارات ربما تفید باجتماعها القطع بعدم النصّ 

هذا عمّ رسول الله صلّی الله علیه وآله بایع : مدد یدك أبایعك، تقول الناسُ◌ أ: کقول العباس لعلي

 .ابن عمه، فلا یختلف علیك اثنان

مدد یدك أبایعك: وقول عمر لأبي عبیدة رضي الله عنه
ُ
 .بایعوا عمر أو أبا عبیدة: بکر وقول أبي. أ

 .نبي صلّی الله علیه وآله عن هذا الأمر فیمن هو، وکنا لا ننازعهوددت أني سألت ال: وقوله

 .وکدخول علي رضي الله عنه في الشوری، فإنه رضي بإمامة أیّهم کان

 .إن أردت بایعتك: وکقوله رضي الله عنه لطلحة رضي الله عنه



 .وکاحتجاجه علی معاویة ببیعة الناس له، لا بنصّ من النبي صلّی الله علیه وآله

ترکوني والتمسوا غیري: کقوله حین دعي إلی البیعةو 
ُ
 .أ

وکمعاضدته أبابکر وعمر والإشارة علیهما بما هو أصلح، حین خرج أبوبکر لقتال العرب، وعمر 

 .لقتال فارس

وکعدم تعرّضه لذلك النصّ في شيء من خطبه ورسائله ومفاخراته ومخاصماته، وعند تأخّره عن 

 .البیعة

 .ـ مع علوّ رتبته ـ هذا النصّ، وکذا کثیر  من سادات أهل البیتوکإنکار زید بن علي 

 .وکتسمیة الصّحابة أبابکر مدّة حیاته بخلیفة رسول الله صلّی الله علیه وآله

 :قال

إحتج المخالف بأنه یستحیل عادة أن یهمل النبي صلّی الله علیه وآله مثل هذا الأمر، ولم یهمل 

 .ما هو دونه

نصّ الجلیّ علی واحد بالتعیین لیس إهمالاً بل تفویض معرفة الأحق الألیق أن ترك ال: والجواب

إلی آراء أولي الألباب، واختیار أهل الحلّ والعقد من الأصحاب، وأنظار ذوي البصیرة بمصالح الأمور، 

وتدبیر سیاسة الجمهور، مع التنبیه علی ذلك بخفیف الإشارة، أو لطیف العبارة، نوع بیان لا یخفی 

 )١(.ه علی أهل العرفانحسن

 

 ملاحظات

                                                           

 .٢٦٣/  ٥شرح المقاصد ) ١(



أمّا هنا، فلم ینص علی ذلك، ولعلّه . بکر قد عرفت تنصیصه علی أنّ النّص منتف في حقّ أبي

 .بکر لئلاّ یورد علیه في استدلاله ببعض النّصوص المزعومة في أبي

موضوعات شرذمة من الناس  بکر هي من وهذه النصوص التي قد یستدلّ بها علی إمامة أبي

نصّ علی وضعها علماء أهل السنّة حتی ... بکر ، وضعوا أحادیث في فضل أبي)البکریة(عرفوا بـ

 ).الموضوعات(المتعصّب منهم، کابن الجوزي في کتابه 

لکنْ لا یخفی أنها حتی لو تّمت سنداً ودلالةً، لا تکون حجة علی أصحابنا، لانفراد أولئك 

ف أصحابنا، فإنّهم لایستدلّون إلاّ بما جاء في کتب أهل السنّة، بالإضافة إلی وجوده بخلا... بنقلها

 .عندنا بطرقنا

بکر، لکنهم یستدلّون لعدم النصّ من النّبي  وعلی الجملة، فالقوم معترفون بعدم النّص علی أبي

 .ـ صلّی الله علیه وآله ـ مطلقاً بعمل الأصحاب بناء علی حسن الظّن بهم

 :قال

 :مّ استدلّ أهل الحق بطریقینث

 ...ـ إنّه لو کان نص جليّ ظاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطیر: أحدهما

 :أقول

موجود، وقد رواه الرواة الثقات والعلماء ... النصّ الجلّي الظّاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطیر

ار بالدلالة وعدم تمامیّة ما قیل في ، حتی أنّ ظاهر السّعد نفسه الإقر ... الأثبات من القوم أنفسهم

ثم لا عبرة بالآحاد في «: الجواب في بعض الموارد، لولا حسن الظن بالصّحابة، فیقول في موضع مثلا



وترك عظماء الصّحابة الإحتجاج بهما آیة عدم الدلالة، والحمل علی العناد غایة . مقابلة الإجماع

 )١(.»الغوایة

لو کانت في الآیة دلالة علی إمامة علي لما خفیت علی الصّحابة عامّة وعلی «: قول في آخروی

 )٢(.»عليّ خاصّة، ولما ترکوا الانقیاد لها والاحتجاج بها

 )٣(.»...لو صحّت، لما خفیت علی الصّحابة والتابعین«: ویقول في ثالث

 

 وسنّةً الصحابة کتاب
ً
 ا

لکنْ في الکتاب والسنّة الصحیحة وأخبار الصّحابة الموثوق بها وکلمات العلماء الکبار، ما یدعو ـ 

ونحن نکتفي هنا بآیات من کلام الله وببعض الأحادیث ... في الأقل ـ إلی عدم حسن الظنّ بالصّحابة

 : ...ازاني نفسهالثابتة عن رسول الله، وبکلمات بعض الأصحاب، وبعبارة السّعد التفت

 :قال الله تعالی

بِيَّ ( ونَ النَّ
ُ
ذِینَ یُؤْذ

َّ
 )٤(.)...وَمِنْهُمْ ال

هِ (
َّ
 الل

َ
وا رَسُول

ُ
نْ تُؤْذ

َ
کُمْ أ

َ
 )٥(.)...وَمَا کَانَ ل

نْیَا(  )٦()...مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّ

)  
ً
ائِما

َ
یْهَا وَتَرَکُوكَ ق

َ
وا إِل ضُّ

َ
 انف

ً
هْوا

َ
وْ ل
َ
وْا تِجَارَةً أ

َ
ا رَأ

َ
 )١()...وَإِذ

                                                           

 .٢٧٢/  ٥شرح المقاصد ) ١(

 .٢٧٢/  ٥المصدر ) ٢(

 .٢٧٦/  ٥المصدر ) ٣(

 .٦١: سورة التوبة، الآیة) ٤(

 .٥٣: سورة الاحزاب، الآیة) ٥(

 .١٥٢: الآیةعمران،  سورة آل) ٦(



اتِ (
َ
دَق مِزُكَ فِي الصَّ

ْ
 )٢()...وَمِنْهُمْ مَنْ یَل

ی ال(
َ
مَدِینَةِ مَرَدُوا عَل

ْ
هْلِ ال

َ
مُهُمْ وَمِنْ أ

َ
 تَعْل

َ
اقِ لا

َ
ف  )٣()...نِّ

ی (
َ
بْتُمْ عَل

َ
ل
َ
تِلَ انْق

ُ
وْ ق

َ
إِیْن مَاتَ أ

َ
ف
َ
سُلُ أ بْلِهِ الرُّ

َ
تْ مِنْ ق

َ
دْ خَل

َ
 ق

ٌ
 رَسُول

َّ
دٌ إِلا وَمَا مُحَمَّ

ابِکُمْ 
َ
عْق
َ
 )٤()...أ

 :لیه وآلهوقال رسول الله صلّی الله ع

: یا ربّ أصحابي: أنا فرطکم علی الحوض، ولیرفعنّ رجال منکم ثمّ لیختلجنّ دوني فأقول«

 )٥(.»إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فیقال

 :وقال

هم إنّي فرطکم علی الحوض، من مرّ عليّ شرب ومن شرب لم یظمأ أبداً، لیردنّ عليّ أقوام أعرف«

کذا سمعت من : فسمعني النعمان بن أبي عیاش فقال: قال أبو حازم. ویعرفوني ثم یحال بیني و بینهم

فأقول إنهم مني، : أشهد علی أبي سعید الخدري لسمعته وهو یزید فیها: نعم، فقال: سهل؟ فقلت

 )٦(.»سحقاً سحقاً لمن غیّر بعدي: فأقول. إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فیقال

 :وقال

                                                                                                                                                                                     

 .١١: سورة الجمعة، الآیة) ١(

 .٥٨: سورة التوبة، الآیة) ٢(

 .١٠١: سورة التوبة، الآیة) ٣(

 .١٣٨: عمران، الآیة سورة آل) ٤(

 .٩٦/  ٤صحیح البخاري باب الحوض ) ٥(

 .٩٦/  ٤س المصدر ـ باب الحوض نف) ٦(



یا ربّ، أصحابي، : یرد عليّ یوم القیامة رهط من أصحابي، فیحلّون عن الحوض، فأقول«

 )١(.»إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنّهم ارتدّوا علی أدبارهم القهقری: فیقول

 :وقال

أین؟ : فقلت.هلمّ : رة حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بیني و بینهم فقالبینا أنا قائم، إذا زم«

ثمّ إذا زمرة حتی . إنّهم ارتدّوا بعدك علی أدبارهم القهقری: وما شأنهم؟ قال: قلت. إلی النار والله: قال

؟ وما شأنهم: قلت. إلی النار والله: أین؟ قال: قلت. هلمّ : إذا عرفتهم خرج رجل من بیني وبینهم فقال

 )٢(.»ارتدّوا علی أدبارهم القهقری، فلا أراه یخلص فیهم إلاّ مثل همل النعم: قال

 :وقال

إنّي فرط لکم وأنا شهید علیکم، وإنّي والله لأنظر إلی حوضي الآن، وإني أعطیت مفاتیح خزائن «

 )٣(.»ولکني أخاف علیکم أن تنافسوا فیها الأرض، وإني والله ما أخاف علیکم أن تشرکوا بعدي،

 :وعن العلاء بن المسیب عن أبیه قال

یا ابن : فقال. طوبی لك، صحبت رسول الله وبایعته تحت الشجرة: لقیت البراء بن عازب فقلت«

 )٤(.»أخي، إنّك لا تدري ما أحدثنا بعده

 :أنّها أوصت أن تدفن بالبقیع، فقیل لها: وعن عائشة

 ندفنك عند رسول الله؟«

 :فقالت

                                                           

 .٩٧/  ٤نفس المصدر ـ باب الحوض ) ١(

 .٩٧/  ٤صحیح البخاري، باب الحوض ) ٢(

 .٩٧/  ٤نفس المصدر ) ٣(

 .٢٠/  ٣لحدیبیة نفس المصدر، کتاب المغازي، باب غزوة ا) ٤(



 .إنّي قد أحدثت بعده، فادفنوني مع أخواتي

 )١(.»فدفنت بالبقیع

 )٢(:وقال السّعد

ابة من المحاربات والمشاجرات علی الوجه المسطور في کتب التواریخ، إنّ ما وقع بین الصّح

بعضهم قد حاد عن طریق الحق، وبلغ حدّ الظلم  والمذکور علی ألسنة الثقات، یدلّ بظاهره علی أن

الحقد والعناد، والحسد واللّداد، وطلب الملك والریاسة والمیل إلی  والفسق، وکان الباعث له

 .موسوماً  ذ لیس کلّ صحابي معصوماً، ولا کلّ من لقي النّبي بالخیروالشهوات، إ  اللّذات

 :فظهر أن حسن الظنّ بالصّحابة لا یکفي جواباً عمّا إنْ قیل

وحسدهم ... علموا ذلك وکتموه لأغراض لهم في ذلك، کحبّ الریاسة والحقد علی عليّ «

 .»...إیّاه

عاریة عن ... لحقد والحسد ومتابعة الهویوإنّ دعوی القطع ببراءة الصّحابة عن حبّ الریاسة وا

 ...الدلیل، بل الدلیل علی خلافها

 : وتلخص

وکان الباعث لهم «... إنّ النص موجود، وقد علمه القوم، لکنهم أعرضوا عنه وترکوه وکتموه

الذي » الإحداث«ولعلّ ذلك هو ... کما قال» ...والریاسة الحقد والعناد والحسد واللّداد وطلب الملك

 ...بکر أبي صلّی الله علیه وآله، واعترف به غیر واحد من الأصحاب کعائشة بنت بر عنه النّبيأخ

 ...فهذا جواب حسن الظن بالصّحابة وما ذکره في مدحهم

                                                           

 .وغیره ٨٠: المعارف لابن قتیبة) ١(

 .٣١١ـ  ٣١٠/  ٥شرح المقاصد ) ٢(



کما في الحدیث، کان » إلاّ مثل همل النعم«وإذا کان أکثرهم کذلك حتی أنه لم یخلص منهم 

بل لقد هدّد ... جّة معهم بالنصّ، تقیّةً وخوفاً علی نفسهمن الطبیعي ترك علي علیه السّلام المحا

کما هو مسطور في کتب التاریخ ... بمجرّد تخلّفه عن البیعة... بتحریق داره علیه وعلی أهله وبقتله

 )١(.المعتبرة عند القوم

یکن حاضراً في السقیفة  ثم إنّه وقومه وأتباعه کانوا مشغولین بأمر النّبي صلّی الله علیه وآله، ولم

حتی یمنع أو یحتج بالنّص علی الصّحابة، ولم یفرغ من ذلك إلاّ وقد فوجیء بخبر البیعة لأبي بکر، 

 )٢(.»وربّ الکعبة  فعلوها«: فقال العبّاس

فلم یبایع هو ولا الصدّیقة ... مع کلّ ذلك الإرعاب والإرهاب... وأيّ محاجّة أبلغ من عدم البیعة

الطّاهرة بضعة الرسول، ولا أحد من بني هاشم، مدّة حیاة الزّهراء بعد الرسول، وهي ستة أشهر، فما 

 )٣(... .حتی توفّیت... بایعت ولا حملها عليّ علی البیعة

 :بل لقد حاجج علیه السّلام في کلّ فرصة سنحت له

ما کذبتم علی رسول لسریع «: قال» یدعوك خلیفة رسول الله«: من ذلك قوله لقنفذ لمّا قال له

 ...)٤(بکر وأبلغه بما قال فرجع قنفذ إلی أبي» الله

ومن ذلك خطبته المشهورة المعروفة في الشوری، واحتجاجه علی القوم، الصّریح في إمامته منذ 

 )١(.سّکوت الدالّ علی التسلیم والقبولأوّل یوم، وقد قابله کلّهم بال

                                                           

 .٣٠٨/  ٢مروج الذهب ، ٣/٦٣، العقد الفرید ٢/١١٥، تاریخ الیعقوبي ١/١٣، الإمامة والسیاسة ٢/٤٤٣تاریخ الطبري ) ١(

 .١١٥/  ٢لیعقوبي تاریخ ا) ٢(

الکامل  ٤٤٨/  ٢تاریخ الطبري . باب غزوة خیبر صحیح مسلم کتاب الجهاد، باب قول النبي لا نورّث. صحیح البخاري ـ کتاب المغازي) ٣(

 .٢٢٤/  ٢لابن الأثیر 

 .١٣/  ١الامامة والسیاسة  ١٦٥/  ١تاریخ أبي الفداء  ٤٤٤/  ٢تاریخ الطبري ) ٤(



ذا، مضافاً إلی احتجاجات الزّهراء الطاهرة وبعض الأصحاب الذین عرفوا منذ حیاة رسول الله ه

 ...وثبتوا علی ذلك، في مناسبات مختلفة... صلّی الله علیه وآله بالتشیّع والولاء له علیه السّلام

قوّة مثل عليّ ـ مع صلابته في الدین وبسالته، وشدّة شکیمته و«وهذا جواب ما ذکره من أن 

عزیمته وعلّو شأنه وکثرة أعوانه وکون أکثر المهاجرین والأنصار والرؤساء الکبار معه ـ قد ترك حقّه، 

وسلّم الأمر لمن لا یستحقّه، من شیخ من بني تیم ـ ضعیف الحال عدیم المال قلیل الأتباع والأشیاع ـ 

 )٢(.»ولم یقم بأمره وطلب حقه

من أباطیل وأکاذیب، فإنّ الإمام علیه السّلام لم یکن معه أکثر المهاجرین والأنصار  مع ما فیه

وإلاّ، فما معنی قول النبي صلّی الله علیه وآله ... والرؤساء الکبار، ولم یکن أبوبکر قلیل الأتباع والأشیاع

إنّ مما عهد إليّ النّبي أنّ الأمّة «: عليوما معنی قول  )٣(»أنتم المستضعفون بعدي«: لأهل بیته

 )٤(؟»ستغدر بي بعده

 ...و به یظهر الجواب عن النقض بقیامه بأمره في مقابل معاویة

 :ومن العجب التناقضات الموجودة في کلماته

ان وکون أکثر المهاجرین والأنصار والرؤساء الکبار فهو في هذا المقام یصف علیّاً بکثرة الأعو 

 !یدّعي الإجماع علی خلافته... بکر معه، وفي مقام الإستدلال علی خلافة أبي

                                                                                                                                                                                     

الدارقطني، الخوارزمي، ابن عساکر، : الاحتجاج في الشوری رواه علماء الفریقین بکامله أو قطعة منه، ومن رواته من أهل السنّة) ١(

 .٢٧٣/  ٥الحمویني، الکنجي، ابن حجر المکي، ابن المغازلي، المتقي، وأشار إلیه السّعد في شرح المقاصد 

 .٢٦٠/  ٥شرح المقاصد ) ٢(

 .٣٣٩/  ٦مسند أحمد ) ٣(

 .، ورواه غیره أیضاً ١٤٢، ١٤٠/  ٣المستدرك علی الصحیحین ) ٤(



وفي مقام تفضیله ینسب إلی الجمهور نزول ... یصف أبابکر بضعف الحال وعدم المال: وأیضاً 

ی(: آیة
َ
َ◌تْق

ْ
بُهَا الا  * وَسَیُجَنَّ

َ
ذِي یُؤْتِي مَال

َّ
یال وأین «: في أبي بکر، ویستدلّ بالحدیث الباطل )هُ یَتَزَکَّ

 )١(.»جهّزني بماله وواساني بنفسه وجاهد معي ساعة الخوف... بکر  مثل أبي

 :بکر عند موته  یجعل من الأمارات علی عدم النّصّ قول أبي: وأیضاً 

 ویرسله إرسال المسلّم،» ن هووددت أني سألت النبي عن هذا الأمر فیم«

بکر في استحقاقه الإمامة کما هو صریح فیه یقول  لکن حیث یستدلّ بهذا الکلام علی شكّ أبي

 )٢(.»...إنّ هذا علی تقدیر صحّته لا یدلُّ علی الشك«: في الجواب

 :وأما الأمارات الأخری، فلا یخفی ما فیها

یدلّ علی اعتقاده خلافة أمیرالمؤمنین علیه السّلام دون » أمدد یدك أبایعك«فقول العباس لعلي 

: بکر قال غیره، ولذا کان من المتخلّفین معه عن البیعة، وإنّه لمّا سمع دعوی القوم البیعة لأبي

 .»فعلوها وربّ الکعبة«

ه لیس لا دلالة فیه علی عدم النصّ، علی أنّ » أمدد یدك أبایعك: قول عمر لأبي عبیدة«و

 ...بحجة

 ...إنّما کان للإحتجاج علی القوم والمطالبة بحقّه» قبول علي الشوری«و

کان من باب الإلزام، وإلاّ فمعاویة باغ طاغ یرید » احتجاجه علی معاویة بالبیعة له دون النصّ «و

 .الأمر لنفسه

                                                           

 .٢٩٣ـ  ٢٩٢/  ٥شرح المقاصد ) ١(

 .٢٨٠/  ٥نفس المصدر ) ٢(



لی عدم النّصّ کانت خدمةً للإسلام، ولا دلالة فیها ع» بکر وعمر في الأمور معاضدته لأبي«و

 .علیه  علیه السّلام

 .کاذبة» سکوته عن النصّ علیه في خطبه وکتبه«ودعوی 

، وإلاّ لذکر إنکاره وأسماءهم وما »إنکار زید بن علي وکثیر من عظماء أهل البیت«وکذا دعوی 

 ...قالوه عن المصادر المعتبرة

فقد عرفت إنکار علي علیه السّلام  ،»تسمیة الصّحابة أبابکر مدّة حیاته بخلیفة رسول الله«وأمّا 

 .لها، أمّا ما عن غیره فلیس بحجة

دعوی النصّ الجليّ ممّا وضعه هشام بن «ودعوی أنّ ... »اتّهام ابن جریر الطبري بالتشیّع«وأمّا 

، »وجدت الکذب في الرافضة«: والاستشهاد بقول المأمون العبّاسي... »الحکم ونصره فلان وفلان

علی أنه في ذلك ... ولا یلیق بنا مقابلته بالمثل... کما لا یخفی علی المحصّلین... جزفکلّ ذلك من الع

 )١().الشافي(، ولیته لاحظ الجواب عنه في کتاب )المغني(تبع للقاضي عبد الجبّار في 

 

 الإضطراب في کلمات ابن تیمیّة وغیره

 :أقول

ضح والتهافت الصریح في کلمات ابن تیمیّة وما نقله من أقاویل وکذلك تجد الاضطراب الوا

 .المتقدمین علیه

                                                           

 .١١٩/  ٢الشافي في الامامة ) ١(



بکر وخلافته بعد رسول الله  للدفاع عن أبي) منهاج السنّة(إنّه لا ریب في أنّ ابن تیمیّة إنما ألّف 

کیفیّة  صلّی الله علیه وآله، وتفضیله علی سائر الأصحاب، لکن من یقرأ کتابه بإمعان یجده مضطرباً في

 .إقامة الدلیل علئ ذلك

 :ولا بأس بذکر نصوص کلماته والکلام حولها، فنقول

بکر من حیث قال العلاّمة الحلّي في کتابه منهاج  لقد کان الشروع في البحث عن إمامة أبي

 إن النبي صلّی الله علیه وآله لم ینص علی إمامة أحد، وإنّه مات من«: الکرامة بأنّ أهل السنّة یقولون

 .»غیر وصیّة

 

 بکر الإعتراف بعدم النص علی إمامة أبي

بل قد ذهب طوائف من «: قال» لیس هذا قول جمیعهم«: فاعترف ابن تیمیّة بذلك، غیر أنّه قال

 .»بکر ثبتت بالنصّ  أهل السنّة إلی أن إمامة أبي

 : وبدلا من أن یذکر الطوائف والنصوص التي یدّعونها قال

في مذهب أحمد وغیره من الأئمة، وقد ذکر القاضي أبو یعلی في ذلك والنزاع في ذلك معروف «

وبهذا قال جماعة من أهل الحدیث والمعتزلة : قال. أنها ثبتت بالإختیار: روایتین عن أحمد، إحداهما

: قال. إنها ثبتت بالنصّ الخفي والإشارة: والثانیة. وهذا اختیار القاضي أبي یعلی وغیره. والأشعریة

الحسن البصري وجماعة من أهل الحدیث، وبکر بن اخت عبدالواحد، والبیهسیّة من  وبهذا قال

 .انتهی ما نقله عن القاضي أبي یعلی» الخوارج

الإشارة، فأین الأقوام : الإختیار، والآخر: إذن، عن أحمد قولان، وبکلٍّ قال قوم، أحدهما

 القائلون بالنصّ؟



عض الأحادیث والآثار التي في أسانیدها بحث وکلام ثم نقل کلاماً لابن حامد الحنبلي تضمّن ب

إقتدوا باللّذین من بعدي «: لا یخفی، وهي لیست بنصوص علی الخلافة، کقوله صلّی الله علیه وآله

 .بکر في مرض النبي  ، وکقضیّة صلاة أبي»بکر وعمر أبي

 :ثم نقل کلاماً لابن حزم یقول

إن النبیّ لم : ی الله علیه وآله، فقالت طائفةإختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله صلّ «

لکن لمّا استخلف أبابکر علی الصّلاة کان ذلك دلیلا علی أنه : یستخلف أحداً، ثم اختلفوا فقال بعضهم

ولکنْ کان أبینهم فضلا فقدّموه لذلك، : لا،: وقال بعضهم. أولاهم بالإمامة والخلافة علی الأمر

 .»بکر بعده علی اُمور الناس نصّاً جلیّاً  علی استخلاف أبي بل نصّ رسول الله: وقالت طائفة

إذن، أکثر القوم علی القولین الأولین، فلا وصیّة ولا نصّ، ونسب القول بالنصّ الی طائفة ولم 

 یسمّ منهم أحداً، لکنْ ما هو رأي ابن حزم؟

 .»وبهذا نقول، لبراهین: قال أبو محمد«: إنه یقول بالنص، وهذه عبارته

 ما هي البراهین؟ ولکن

 !!»...علی أنْ سمّوه خلیفة رسول الله... إطباق الناس کلّهم: أحدها«: قال

 :بکر، ثم قال ثم ذکر أشیاء مرویّة عن عائشة وأسرة أبي

إنْ : لم یستخلف أبابکر، بالخبر المأثور عن عبدالله بن عمر عن عمر أنه قال: واحتجّ من قال«

. نّي ـ یعني أبابکر ـ وإلاّ أستخلف، فلم یستخلف من هو خیر منّيأستخلف، فقد استخلف من هو خیر م

 .»من کان رسول الله مستخلفاً لو استخلف: وبما روي عن عائشة إذ سئلت. یعني رسول الله

 .»...ومن المحال أن یعارض إجماع الصّحابة«: فأجاب

 ...!!فاضطر ابن حزم إلی التمسك بالإجماع، والخروج عن دعوی النص



 :تیمیّة ـ بعد نقل کلّ هذا ـ یجد نفسه مضطرّاً إلی أنْ یقولوابن 

 !!»بکر وغیره مبسوط في غیر هذا الموضع  والکلام في تثبیت خلافة أبي: قلت«

فقد تبیّن أنّ کثیراً من السّلف والخلف قالوا فیها بالنصّ الجلیّ أو الخفیّ، وحینئذ، فقد «: قال

 !!»...بطل قدح الرافضي

 :أقول

ن؟ ومن الکثیر من السلف والخلف؟ ولو سلّمنا، فکیف الجمع بین هذه الدعوی وبین أین تبیّ 

إن أبابکر وعمر وعثمان لم یکونوا أئمة، ولا کانت : لا کان في الصّحابة من یقول«: الإقرار بأنه

 )١(؟»إن خلافتهم ثابتة بالنصّ : خلافتهم صحیحة، ولا من یقول

 !ب عن هذا التناقض والتکاذب؟وکیف الجوا

وکأنّ الرجل یعلم ـ في قرارة نفسه ـ أنّ الذي یقوله ما هو إلاّ کذب وزور، وأنّه لیس هناك نصّ 

بکر وعمر، فلا یجد محیصاً من إبطال کلام ابن حزم وإنْ أورده علی طوله واستشهد به،   علی أبي

 :فیقول

بکر، وأرشدهم إلیه   المسلمین علی استخلاف أبيإن النبي صلّی الله علیه وآله دلّ : والتحقیق«

باُمور متعدّدة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد علیه، وعزم علی أن یکتب 

 !!.»...ثم علم أنّ المسلمین یجتمعون علیه، فترك الکتاب إکتفاءً بذلك! بذلك عهداً 

فیما یزعم ـ بأن المسلمین سیجتمعون علیه،  إذن، لا یوجد نصّ، وإنّما علمٌ من رسول الله ـ

 !!وسکوتٌ منه علی ما سیفعلونه

 

                                                           

 .٣٣٨/  ٦منهاج السنة ) ١(



 !بکر؟ الاجماع علی إمامة أبي

 بکر، علی خلافة أبي» اجتماع المسلمین«فرجع الأمر إلی 

 بکر وعمر؟  لکنْ أین الإجماع وقضایا السقیفة تعترضه، وکذا الکلمات المنقولة عن أبي

 !!لا یدري ما یقول فتراه وقد اُسقط ما في یده،

أمّا بالنسبة إلی تخلّف أمیرالمؤمنین علیه السّلام عن البیعة مدّة ستة أشهر ـ وهو ما أخرجه 

البخاري من طریق الزهري، وابن تیمیة طالما یعتمد علی کتاب البخاري، ویثني علی الزهري ـ 

: ولا لا یعرف قائله وراویه، فیقول، وینقل إلی جنب هذا الخبر ما لا یوازیه، لکونه ق»القیل«فینسبه إلی 

 )١(.»بل بایعه ثاني یوم: علي تأخّرت بیعته ستة أشهر، وقیل: قیل«

وأمّا بالنسبة إلی تخلّف غیر أمیرالمؤمنین علیه السّلام من بني هاشم، فلم ینکر تخلّفهم، غیر أنّه 

 )٢(.»لم یمت أحدٌ منهم إلاّ وهو مبایع له«: قال

قد علم بالتواتر أنّه لم یتخلّف عن بیعته إلاّ «: أنکر تخلّف غیر سعد وقال: واضطرب کلامه، فتارةً 

 )٣(.»سعد بن عبادة

لم یتخلّف عنها إلاّ نفر یسیر کسعد بن «: اعترف بتخلّف غیر سعد بصراحة حیث قال: واُخری

 )٤(.»عبادة

 :وقال في الکلام عن من تخلّف عن بیعة علي

                                                           

 .٣٣٠/  ٨منهاج السنة ) ١(

 نفس المصدر) ٢(

 نفس المصدر) ٣(

 .٣٢٥/  ٤نفس المصدر ) ٤(



وأمّا من تخلّف عن مبایعته، فعذرهم في ذلك أظهر من عذر سعد بن عبادة وغیره لمّا تخلّفوا «

بکر، وإنْ کان لم یستقر تخلّف أحد إلاّ سعد وحده، وأمّا علي وغیره، فبایعوا الصّدیق بلا   عن بیعة أبي

 )١(.»نهم تأخّروا عن مبایعته ستة أشهر ثم بایعوهإ: خلاف بین الناس، لکن قیل

ففي هذا الکلام یعترف بتخلّف غیر سعد، وهم أمیرالمؤمنین وغیره، فیصرّح بأنهم تأخّروا عن 

... »القیل«مبایعته ستة أشهر، مع نسبة هذا الخبر ـ وهو الذي أخرجه البخاري من طریق الزهري ـ إلی 

في هذا الخبر أنّهم إنما بایعوه بعد أن توفّیت الزهراء الطّاهرة وأعرضت وجوه الناس عن علي  وقد جاء

 ...علیه السّلام، فاضطرّوا إلی البیعة

لکنّ ابن تیمیّة لا ینقل هذا الحدیث الصّریح في کون بیعتهم ـ وذلك بعد ستة أشهر ـ عن 

 !!مختصّاً بسعد بن عبادة» التخلّف«ویجعل  »التأخّر«بل یعبّر عن موقفهم هذا بـ! اضطرار وإکراه

لکنّ العجب أنّه في موضع آخر یناقض نفسه، فیزعم أن سعداً أذعن لأبي بکر بالإمارة، وهذا 

 :عین کلامه

بل قد روی الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسند الصدّیق عن عفّان، عن أبي عوانة، عن «

إن : بد الرحمن ـ هو الحمیري ـ فذکر حدیث السقیفة وفیهداود بن عبدالله الأزدي، عن حمید بن ع

قریش ولاة هذا : ولقد علمت یا سعد أنّ رسول الله صلّی الله علیه وآله قال وأنت قاعد: الصدّیق قال

صدقت، نحن الوزراء وأنتم : قال فقال له سعد. الأمر، فبرّ الناس تبع لبرّهم وفاجرهم تبع لفاجرهم

 .الاُمراء

                                                           

 .٣٨٨/  ٤نفس المصدر ) ١(



حسن، ولعلّ حمیداً أخذه عن بعض الصّحابة الذین شهدوا ذلك، وفیه فائدة جلیلة فهذا مرسل 

جدّاً، وهي أنّ سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأوّل في دعوی الإمارة، وأذعن للصدّیق بالإمارة، فرضي 

 )١(.»الله عنهم أجمعین

وکان علی رأسهم أمیرالمؤمنین وسعد بن . رونبکر کثی  إن المتخلّفین عن بیعة أبي: والواقع

عبادة، إلاّ أن علیّاً ومن تابعه اضطرّوا ـ کما في روایة البخاري ـ إلی البیعة بعد ستّة أشهر، لفقدهم 

أمّا ما «: بکر ـ حین أشار علیه أصحابه بإکراه علي علی البیعة ـ أنْ قال فاطمة، ولقد سبق من أبي

 )٢(.»دامت فاطمة إلی جنبه فلا

لأنهم کانوا قد عیّنوه للإمارة، فبقي في نفسه ما «وأمّا سعد، فقد استمرّ، لوقوف الأنصار دونه 

 )٣(.کما نصَّ علیه ابن تیمیة نفسه» یبقی في نفوس البشر

ا علی أن الأنصار عیّنوه للإمارة، ومن العجب أیضاً، أنّه یناقض نفسه مرةً اُخری، إذ ینصّ هن

 :ویعترف بهذه الحقیقة في أوائل الکتاب، ثم یأتي بعد ذلك ویکذّبه قائلا

فما ذکره الشهرستاني من أنّ الأنصار اتّفقوا علی تقدیمهم سعد بن عبادة، هو باطل باتفاق أهل «

 )٤(.»المعرفة بالنقل، والأحادیث الثابتة بخلاف ذلك

بل المتخلّفون من أهل الشوکة ومن السّابقین !! فإن الرّجل یعلم بأنْ لا إجماع... وعلی الجملة

یلتجأ إلی أن یقول في أواخر  )١(الأولین کثیرون، ولذا، فإنّه في حین یدّعي الإجماع علی أبي بکر

 )٢(!!.»لا نحتاج في إمامته إلی الإجماع«: الکتاب

                                                           

 .٥٣٦/  ١منهاج السنة ) ١(

 .٣١/  ١الإمامة والسیاسة ) ٢(

 .٣٢٥/  ١منهاج السنة ) ٣(

 .٣٢٦/  ٦ نفس المصدر) ٤(



 فلماذا قدّموه؟

 

 !!قدّموه لکونه أفضل

 )٣(.»قدّموا أبابکر لکونه أفضل«: یقول

 !فالأمر هیّن... وإذا وصل الأمر إلی الأفضلیّة

 :وقد أعلن ذلك مراراً ! إنّ أوّل من ینفي أفضلیّته هو أبوبکر نفسه

 .رضیت لکم أحد هذین الرجلین: یفةقوله في السّق: منها

 .أخرجه البخاري عن عمر

إعلانه بعد البیعة أنّه لیس بخیر الاُمّة، وأنّ له شیطاناً یعتریه، وأن علیهم أن یستعملوا من : منها

 )٤(...هو أقوی منه وأضبط

 )٥(...و... ولیتني... لیتني: تمنّیاته عند موته: ومنها

 :أقول

 )٦(وبین من قیل إنه الله؟*** کم بین من شكَّ في خلافته 

                                                                                                                                                                                     

 .٣٢٦/  ٤منهاج السنة ) ١(

 .٣٤٤/  ٨نفس المصدر ) ٢(

 .٣٦٥/  ٤نفس المصدر ) ٣(

بن الحارث وأبو السمان وعنهما محبّ الدین  رواه ابن سعد، وعنه السیوطي وابن حجر المکي، وابن راهویه وعنه المتقي الهندي، وحمزة) ٤(

 .الطبري، وأبوجعفر الطبري في التاریخ وعنه ابن أبي الحدید

 .٦١٩/  ٢تاریخ الطبري ) ٥(

 .٣٩٦/  ٢الدرر الکامنة . ٧١٦القرافي الطوفي الحنبلي المتوفی سنة للشیخ نجم الدین ) ٦(



، أخرجها البخاري عن عمر، دالّة علی أن خلافة ...بکر فلتة کانت بیعة أبي: ثم إن قولة عمر

ومن هنا، فقد اضطرب !! بکر لم تکنْ مرضیّةً عند القوم، فلذا هدّد عمر بقتل من عاد إلی مثلها أبي

 ...لکلمة وحاولوا صرفها إلی غیر معناهاالقوم في هذه ا

بکر، وأمره بخروجه معه، ثم لعنه  تأمیر النبي صلّی الله علیه وآله اُسامة علی أبي: وقبل ذلك کلّه

وهذه القضیّة کافیة لعدم صلاحیّة الرجل للإمامة ... من تخلّف، وقد کان أبوبکر من جملة المتخلّفین

 ...والخلافة

ی ذلك، فلم یکن له مناص من تکذیبه مرّةً بعد اُخری، وتأکیده التکذیب بأنّ وابن تیمیّة ملتفت إل

 :عدم کونه في جیش اُسامة مما اتّفق علیه أهل العلم، فیقول

إن هذا من الکذب المتّفق علی أنه کذب عند کلّ من یعرف السّیرة، ولم ینقل أحد من أهل «

أو عثمان في جیش اُسامة، وإنما روي ذلك في عمر، العلم أن النبي صلّی الله علیه وآله أرسل أبابکر 

 )١(.»وکیف یرسل أبابکر في جیش اُسامة وقد استخلفه یصلّي بالمسلمین مدّة مرضه؟

 )٢(.»فأمّا تأمیر اُسامة علیه، فمن الکذب المتفق علی کذبه«: وقال

یفتریه من هو من أجهل الناس بأحوال الرسول والصّحابة، وأعظم هذا إنما یکذبه و«: وقال

الناس تعمّداً للکذب، وإلاّ، فالرسول صلّی الله علیه وآله طول مرضه یأمر أبابکر أن یصلّي 

 )٣(.»...بالناس

                                                           

 .٤٨٦/  ٥منهاج السنة ) ١(

 .٤٩١/  ٥نفس المصدر ) ٢(

 .٣١٩/  ٦نفس المصدر ) ٣(



عثمان، وإنما إن هذا کذب بإجماع علماء النقل، فلم یکن في جیش أسامة لا أبوبکر ولا «: وقال

وقد تواتر عن النبي صلّی الله علیه وآله أنه استخلف أبابکر علی الصّلاة حتی . قد قیل إنه کان فیه عمر

 )١(.»فکیف یکون مع هذا قد أمره أن یخرج في جیش اُسامة؟... مات

فمن . فیهم أبوبکر وعمر إنه أمّر اُسامة رضي الله عنه علی الجیش الذي: وأمّا قوله«: وقال

الکذب الذي یعرفه من له أدنی معرفة بالحدیث، فإن أبابکر لم یکن في ذلك الجیش، بل کان النبي 

 )٢(.»...یستخلفه في الصّلاة

هذا معنی هذه ... إذن، إذا ثبت کونه في جیش اُسامة، ثبت کذب أن النبي استخلفه علی الصّلاة

 ...کما لا یخفی الکلمات،

بکر في  فلننقل عبارة الحافظ ابن حجر العسقلاني، الصّریحة في قیام الإتفاق علی کون أبي

 :هذا الجیش، فإنه قال في شرح البخاري ما نصّه

فبدأ برسول الله ... کان تجهیز اُسامة یوم السّبت قبل موت النبي صلّی الله علیه وآله بیومین«

قد لاُسامة لواءً بیده، فأخذه اُسامة، فدفعه إلی بریدة، وعسکر بالجرب، وکان وجعه في الیوم الثالث، فع

أبوبکر، وعمر، وأبو عبیدة، وسعد، وسعید، : ممن انتدب مع اُسامة کبار المهاجرین والأنصار، منهم

 ...فتکلّم في ذلك قوم. وقتادة ابن النعمان، وسلمة بن أسلم

 .بعث اُسامة أنفذوا: ثم اشتدّ برسول الله وجعه فقال

 )٣(.»الواقدي، وابن سعد، وابن إسحاق، وابن الجوزي، وابن عساکر: وقد روي ذلك عن

                                                           

 .٢٩٢/  ٨نفس المصدر ) ١(

 .٢٧٦/  ٤نفس المصدر ) ٢(

 .١٢٤/  ٨فتح الباري، شرح البخاري، باب بعث النبي اسامة بن زید ) ٣(



بکر في جیش اُسامة ـ مع روایة أئمة التاریخ والحدیث  کما أنّ من تکذیب ابن تیمیة کون أبي

 .فلا نطیل... بکر عند موته من کلمات أبي... هر قیمة تکذیبه کما أشرناوالسّیرة ذلك ـ تظ

 

 ملحقٌ 

هذا، ولا بأس بإیراد کلام ابن تیمیّة حول خلافة عمر وعثمان، وإن کان في البحث عن النصّ، 

بکر، وظهور عدم ثبوت شیء منها، ما یکفینا عن استقصاء الکلام  والإجماع، والأفضلیّة، في حق أبي

 :فنقول... تدلّ به لخلافة عمر من بعدهعمّا اس

بکر، وذکر لإثبات ذلك أحادیث عن   لقد أکثر ابن تیمیة من دعوی أن عمر أفضل النّاس بعد أبي

عمر بن الخطاب نفسه، وابنه : رسول الله صلّی الله علیه وآله، ولکنّ رواة هذه الأحادیث في الأغلب هم

وهناك أحادیث نقلها ... مخرّجة في کتاب البخاري أو مسلمعبدالله، وأبو هریرة، وعائشة، وهذه هي ال

لو لم : وقال النبي صلّی الله علیه وآله«: عن السنن أو خارج الکتب الستّة، ومنها ما أرسله إرسالا کقوله

 )١(،»اُبعث فیکم لبعث عمر

 !!وأورده مرةً اُخری وعزاه إلی سنن الترمذي، ولیس فیه

، وهو الکتاب الذي طالما استند إلیه ابن )الموضوعات(هذا الحدیث أدرجه ابن الجوزي في  لکنّ 

 !!تیمیّة في ردّ فضائل أمیرالمؤمنین

وأورد عدّة مناقب لعمر، هي آثار عن الصّحابة ولیست عن النبي صلّی الله علیه وآله، وفي أسانید 

 .کثیر منها کلام

 ...بکر له لکنّ العمدة هي تولیة أبي

                                                           

 .٥٥/  ٦منهاج السنة ) ١(



بکر، وفي جواز أن یولّي أحداً من بعده، لاسیّما وأن عمر نفسه  إلاّ أنّ الکلام في أصل ولایة أبي

 !قد نصّ علی أنّ الإمامة یجب أن تکون بمشورة من المسلمین، وأن من بایع من غیر مشورة یُقتل

اعترض علی هذا، مضافاً إلی أنّ غیر واحد من أهل الشوکة والسّابقین الأوّلین کره ذلك، و 

 )١(.، وهذا ما اعترف به ابن تیمیة أیضاً »!ما تقول لربّك؟«: بکر قائلاً  أبي

واضطربت کلمات ابن تیمیّة حول عثمان وقضایاه اضطراباً شدیداً، إنه یتحفّظ بشدة عن التصریح 

ي بحث المفاضلة بین علي بکر علیهما، فحین یدخل ف بأفضلیّته علی علي کتصریحه بأفضلیّة أبي

القول بتقدیم علي، والقول : هما روایتان عن مالك وأحمد، ویذکر أقوالا تتلخّص في: وعثمان یقول

 ...)٢(بتقدیم عثمان، والسکوت والتوقف

 :الإستدلال لأفصلیّته بطریقین» العلماء«إلاّ أنّه عندما یرید تفضیل عثمان ینسب إلی 

: أمّا النصّ، ففي الصحیحین عن ابن عمر قال. الطریق التوقیفي، فذکر النصّ والإجماع: لالأوّ 

 .أبوبکر ثم عمر ثمّ عثمان: أفضل أمّة النبي صلّی الله علیه وآله بعده: کنّا نقول ورسول الله حي

رکوه وأمّا الإجماع، فالنقل الصحیح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شوری في ستة، وأن ثلاثة ت

علی أنّ عبدالرحمن یختار واحداً منهما، وبقي   عثمان وعلي و عبدالرحمن، وأن الثلاثة اتّفقوا: لثلاثة

وقد اجتمع بالمدینة . حلف أنه لم ینم فیها کبیر نوم ـ یشاور المسلمین عبدالرحمن ثلاثة أیام ـ

رغبة ولا رهبة، فیلزم  مان بغیرالحلّ والعقد حتی اُمراء الأمصار، وبعد ذلك اتّفقوا علی مبایعة عث أهل

 ...أن یکون عثمان هو الأحق، ومن کان هو الأحق کان هو الأفضل

                                                           

 .٣٢١/  ٦منهاج السنة ) ١(

 .٧٣/  ٢نفس المصدر ) ٢(



... یلزم أن یکون هو الأحق، لأنه لو لم یکن ذلك للزم إمّا جهلهم وإمّا ظلمهم: وإنما قلنا

م، فإن وکونهم علموا الحق وعدلوا عنه أعظم وأعظ... وکلاهما منتف، لأنهم أعلم بعثمان وعلي منّا

 !ذلك قدح في عدالتهم

 :الطریق النظریّة، فقد ذکر ذلك العلماء فقالوا: والثاني

عثمان کان أعلم بالقرآن، وعلي أعلم بالسنّة، وعثمان أعظم جهاداً بماله، وعلي أعظم جهاداً في 

وعثمان أورع عن الدماء، وعلي أورع عن . نفسه، وعثمان أزهد في الریاسة، وعلي أزهد في المال

... الأموال، وعثمان حصل له من جهاد نفسه حیث صبر عن القتال ولم یقاتل ما لم یحصل مثله لعلي

 .وسیرة عثمان في الولایة کانت أکمل من سیرة علي

وعثمان جمع القرآن ... فثبت أن عثمان أفضل، لأن علم القرآن أعظم من علم السنّة: فقالوا

هل حفظ القرآن کلّه أم لا؟ والجهاد : ، وعلي قد اختلف فیهکلّه بلاریب، وکان أحیاناً یقرؤه في رکعة

وأیضاً، فعثمان له من الجهاد بنفسه بالتدبیر في الفتوح ما لم ... بالمال مقدّم علی الجهاد بالنفس

وأمّا الزهد والورع في الریاسة والمال، فلا ریب أن عثمان تولّی ثنتي عشرة سنة، ... یحصل مثله لعلي

ن علیه قتله وحصروه وهو خلیفة الأرض والمسلمون کلّهم رعیّته، وهو مع هذا لم ثم قصد الخارجو

یقتل مسلماً ولا دفع عن نفسه بقتال، بل صبر حتی قتل، لکنه في الأموال کان یعطي لأقاربه من 

وعلي رضي الله عنه لم یخص أحداً من أقاربه بعطاء، لکن ابتدأ بالقتال ... العطاء ما لا یعطیه لغیرهم

 من لم یکن مبتدئاً بالقتال، حتی قتل بینهم ألوف مؤلّفة منل

والمقصود أن کلیهما ـ رضي الله عنهما ـ وإنْ کان ما فعله فیه هو متأوّل مجتهد، یوافقه ... المسلمین

علیه طائفة من العلماء المجتهدین، الذین یقولون بموجب العلم والدلیل، لیس لهما عمل یتهمون فیه، 



. مان کان أقرب إلی المصلحة وأبعد عن المفسدة، فإن الدماء خطرها أعظم من الأمواللکن اجتهاد عث

 ...ولهذا کانت خلافة عثمان هادیة مهدیّة ساکنة

وإنْ کان علي تزوّج بفاطمة رضي الله عنهما، فعثمان قد زوّجه النبي صلّی الله علیه وآله : قالوا

وسمي ذو النورین بذلك، إذ لم یعرف أحد ; وّجناها عثمانلو کان عندنا ثالثة لز: اثنین من بناته، وقال

 .جمع بین بنتي نبي غیره

أبو العاص بن الربیع، فزوّجه زینب أکبر : میّة من هو دون عثمانُ◌ وقد صاهر النبيّ من بني أ

وهکذا مصاهرة عثمان ... بناته، وشکر مصاهرته محتجّاً به علی علي لمّا أراد أن یتزوّج بنت أبي جهل

لو کان عندنا ثالثة لزوّجناها عثمان، : لم یزل فیها حمیداً، لم یقع منه ما یعتب علیه فیها حتی قال له،

وفاطمة کانت أصغر بناته، وعاشت بعده، . وهذا یدلّ علی أنّ مصاهرته للنبيّ أکمل من مصاهرة علي له

العادة تزوّج قبل  ومعلوم أن کبیرة البنات في. واُصیب به، فصار لها من الفضل ما لیس لغیرها

 ...الصغیرة

وشیعة عثمان المختصّون به کانوا أفضل من شیعة علي المختصّین به وأکثر خیراً وأقلّ : قالوا

 ...شرّاً 

فالشرّ والفساد الذي في شیعة علي أضعاف أضعاف الشرّ والفساد الذي في شیعة عثمان، والخیر 

وبنو اُمیّة کانوا شیعة . لذي في شیعة عليوالصّلاح الذي في شیعة عثمان أضعاف أضعاف الخیر ا

 )١(.»...عثمان، فکان الإسلام وشرائعه في زمنهم أظهر وأوسع ممّا کان بعدهم

بل یحاول ابن تیمیّة أن ینسب القول بأفضلیّة عثمان علی علي علیه السّلام إلی شیعة علي 

 :ح بذلك، وهذه عبارتهالقدماء، لکن لا یجرأ علی التصری

                                                           

 .٢٣٨ـ  ٢٢٥/  ٨منهاج السنة ) ١(



بکر وعمر، بل کانت عامّة الشیعة الاُولی  واتّهم طائفة من الشیعة الأولی بتفضیل علي علی أبي«

ولکنْ کان فیهم طائفة ترجّحه علی عثمان، وکان الناس ! الذین یحبّون علیّاً یفضّلون علیه أبابکر وعمر

، ولیس کلّ من قاتل مع علي کان یفضّله علی في الفتنة صاروا شیعتین، شیعة عثمانیّة وشیعة علویّة

 )١(.»عثمان، بل کان کثیر منهم یفضّل عثمان علیه

 

 ملاحظات حول النص علی عثمان

 :أقول

أمّا النصّ الذي ذکره، فهو لیس عن النبيّ صلّی الله علیه وآله، وإنما قاله ابن عمر عن نفسه 

 .ا علی تقدیر صحة الخبروعمّن هو علی شاکلته، هذ

علی أنّ ابن تیمیة قد حرّف متن هذا الخبر الذي أخرجه البخاري بإسناده عن نافع عن ابن عمر 

کنّا في زمن النبي صلّی الله علیه وآله لا نعدل بأبي بکر أحداً، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك «: قال

 )٢(.»أصحاب النبیّ لا نفاضل بینهم

 :وقد تکلّم الأعلام حول هذا الأثر، وهذه عبارة الحافظ ابن عبدالبر

حدّثنا أحمد بن : أخبرنا محمد بن زکریا ویحیی بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن یحیی، قالوا«

: سمعت هارون بن إسحاق یقول: سعید بن حزم، ثنا أحمد بن خالد، ثنا مروان بن عبدالملك قال

أبوبکر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله، فهو : من قال: یقولسمعت یحیی بن معین 

 .أبوبکر وعمر وعلي وعثمان، وعرف لعثمان سابقته فهو صاحب سنّة: ومن قال. صاحب سنّة

                                                           

 .١٣٢/  ٤نفس المصدر ) ١(

 .١٨/  ٥صحیح البخاري ) ٢(



 .أبوبکر وعمر وعثمان، ویسکتون، فتکلّم فیهم بکلام غلیظ: فذکرت له هؤلاء الذین یقولون

 .ر وعمر وعلي وعثمانأبوبک: وکان یحیی بن معین یقول

 .بکر واختلف السّلف أیضاً في تفضیل علي وأبي

وفي إجماع الجمیع ـ الذي وصفنا ـ دلیل علی أنْ حدیث ابن عمر وهم وغلط، وأنه لا یصح معناه 

 )١(.»...وإنْ کان إسناده صحیحاً 

 :فظهر من هنا اُمور

 .ابن تیمیّة قد حرّف لفظ الأثر عن ابن عمر إن: الأول

 .إن ما قاله وهم وغلط: والثاني

إن السّلف والخلف اختلفوا في تفضیل علي وعثمان، وقد کان یحیی بن معین ـ وهو : والثالث

 .من أقران البخاري ـ یقول بتقدیم علي

 .بکر إن السلف والخلف اختلفوا في تفضیل علي وأبي: والرابع

 !»العلماء«استدلال ابن تیمیة بهذا الکلام، وکذبه في نسبة هذا الإستدلال إلی فظهر سقوط 

 :وبعد، فالحدیث عن ابن عمر، الصّحیح المقبول، هو ما یلي

. رسول الله خیر الناس، ثم أبوبکر، ثم عمر: کنّا نقول في زمن رسول الله صلّی الله علیه وآله«

زوّجه : یکون لي واحدة منهنّ أحبُّ إليَّ من حمر النعمطالب ثلاث خصال لأنْ  وتي ابن أبيُ◌ ولقد أ

رسول الله صلّی الله علیه وآله ابنته وولدت له، وسدّ الأبواب إلاّ بابه في المسجد، وأعطاه الرایة یوم 

 .خیبر

 )١(.»رواه أحمد وأبو یعلی، ورجالهما رجال الصحیح

                                                           

 .١١١٧ـ  ١١١٥/  ٣الإستیعاب في معرفة الأصحاب ) ١(



 :أقول

دیث الذي استدل به ابن تیمیّة ـ إنْ صحّ ـ والذي تکلّم علیه یحیی بن وهذا الحدیث یفسّر الح

معین وغیره، فإنّ عبدالله بن عمر کان بصدد التفاضل بین الصحابة عدا علي علیه السّلام، وأمّا علي، 

 .فقد کانت له خصائص یفضّل بها علی من سوی النبي صلّی الله علیه وآله

 

 ملاحظات حول الإجماع علی عثمان

ـ » العلماء«وأمّا الإستدلال بالإجماع علی إمامة عثمان وأفضلیّته ـ فیما نسبه ابن تیمیة إلی 

الشوری اتّفقوا علی تقدیم عثمان علی علي،  فالعمدة فیه هو البیعة في الشّوری، حیث ادّعی أن أهل

 !ثم تبعهم أهل الشوکة والاُمراء وعموم الناس

ة قضیّة اشتراط عبد الرحمن بن عوف علی علي وعثمان لکن الحقیقة التي أغفلها ابن تیمیّ 

 !العمل علی سیرة الشیخین، فأبی علي ووافق عثمان، فکان الخلیفة

لقد أصبح هذا الشّرط هو المعیار لتعیین الخلیفة، لا النصّ ولا الإجماع ولا الشوری، 

ـ وعدم قبول علي علیه السّلام وقد روی هذا الإشتراط ... وأمیرالمؤمنین علیه السّلام رفض الإلتزام به

 :وقبول عثمان له ـ غیر واحد من المؤرّخین، ولذا قال علي لعبد الرحمن بن عوف

حبوته حبوة دهر، لیس هذا أول یوم تظاهرتم فیه علینا، فصبر جمیل والله المستعان علی ما «

 )٢(.»نتصفون، والله ما ولّیت عثمان إلاّ لیردّ الأمر إلیك، والله کلّ یوم في شأ

 :أقول

                                                                                                                                                                                     

 .١٢٠/  ٩مجمع الزوائد ) ١(

 .٢٣: ، في حوادث سنة٧١/  ٣والکامل ; ٢٩٧/  ٣تاریخ الطبري ) ٢(



محاولةً للخروج عن  »العلماء«وکأنّ ابن تیمیّة یعلم بهذا کلّه، فینسب هذه الإستدلالات إلی 

لأنّا لانثق بابن !! عهدتها، ولکنْ کان علیه أن یصرّح بأسماء المستدلّین لنعرفهم ولنرجع إلی کتبهم

 .کلامه میّة لکثرة الکذب فيتی

وهکذا في کلماته ... ثمّ إنّ الإضطراب علی کلمات ابن تیمیة في هذا الموضع أیضاً لائح جدّاً 

 .الآتیة

وهو یصرّح بأنّ الصّحابة لم )١(!إنّه یصف الذین خرجوا علی عثمان بأنّهم طائفة من أوباش الناس

 )٢(!ینصروا عثمان

والمباشر منهم للقتل ـ وإنْ کان قلیلا ـ فکان ردؤهم أهل الشوکة، ولولا «: ویقول في موضع آخر

 )٣(.»ذلك لم یتمکّنوا

» المباشر کان قلیلا«و » أوباش الناس«إنه یقول بأن الخارجین کانوا : ومن مشاهد اضطرابه هنا

معاویة قد أجمع الناس علیه بعد موت علي، وصار أمیراً علی جمیع «الإشکال بأن  فیوجّه علی نفسه

 !!المسلمین، ومع هذا فلم یقتل قتلة عثمان الذین کانوا قد بقوا

 :بل روي عنه أنه لمّا قدم المدینة حاجّاً فسمع الصوت في دار عثمان

 یا أمیر المؤمنیناه، یا أمیرالمؤمنیناه،

 ما هذا؟: قال

 .بنت عثمان تندب عثمان :قالوا

                                                           

 .٢٣٤/  ٨منهاج السنة ) ١(

 .٣٢٣/  ٤فس المصدر ن) ٢(

 .٤٠٧/  ٤نفس المصدر ) ٣(



یا ابنة عم، إنّ الناس قد بذلوا لنا الطّاعة علی کره، وبذلنا : فصرف الناس، ثم ذهب إلیها فقال

لهم حلماً علی غیظ، فإن رددنا حلمنا ردّوا طاعتهم، ولأنْ تکوني بنت أمیرالمؤمنین خیر من أنْ تکوني 

 )١(.»ثمانواحدة من عرض الناس، فلا أسمعنّك بعد الیوم ذکرت ع

 !!»فلا أسمعنّك بعد الیوم ذکرت عثمان«: فحتّی لاینة عثمان یقول

 !!فلا یجوز ذکر عثمان بعد الوصول إلی الحکم

 !!»القلیلین» «الأوباش«من قتلته » بقوا«ولا یجب إجراء حکم الله في حقّ من 

من أشدّ المحرّضین علی قتله، تراه یضطرب أشدّ  التي کانت» عائشة«وعندما تصل النّوبة إلی 

 !.الاضطراب

 .»أین النقل الثابت عن عائشة بذلك؟«: إنه یقول

 :لکنّه یعلم بوجود النقل الثابت، فیتنازل قائلا

الغضب، لإنکاره بعض ما  هب أنّ واحداً من الصّحابة، عائشة أو غیرها، قال في ذلك علی وجه«

 یقدح ذلك لا في إیمان القائل ولا المقول له، بل قد یکون کلاهما ولیّاً لله ینکر، فلیس قوله حجّة، ولا

ویظنّ أحدهما جواز قتل الآخر، بل یظن کفره، وهو مخطیء في  تعالی، من أهل الجنة،

 )٢(!»الظن  هذا

 :وبتهوالتجأ ـ بالتّالي ـ إلی الإعتراف بما کان من عثمان، غیر أنّه ادّعی ت

                                                           

 .٤٠٨ـ  ٤٠٧/  ٤منهاج السنة ) ١(

 .٣٣٠/  ٤منهاج السنة ) ٢(



وعثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ تاب توبةً ظاهرةً  من الاُمور التي صاروا ینکرونها ویظهر له «

 )١(.»أنها منکر، وهذا مأثور مشهور عنه

 !لکن ما الذي تاب منه؟

 .»عثمان علی إن هذا کذب«: وابن تیمیّة یقول في قضیّة عبدالله بن أبي سرح

 !»عثمان فهذا من الکذب المعلوم علی«: بکر ره بقتل محمد بن أبيوفي أم

 !»البیّن إن هذا من الکذب«: وبالنسبة إلی ما کان بینه وبین ابن مسعود وعمّار

 ؟»بهذا أین النقل الثابت«: وفي أنه کان یؤثر أهله بالأموال الکثیرة من بیت المال

 .»أمرها إسناد یعرف به لیست في الصحاح، ولا لها«: وفي قصّة طرد الحکم

إنّ أباذر سکن الربذة ومات بها، لسبب ما کان یقع بینه وبین «: ذر إلی الربذة وفي نفي أبي

 !»الناس

 )٢(؟»هذا کذب«: وفي تضییعه حدود الله

 فما هي الذنوب التي تاب منها، فلم یجز قتله بعد التوبة؟

                                                           

 .٢٠٨/  ٦نفس المصدر ) ١(

 .٢٩٦ـ  ٢٣٩/  ٦مهاج السنة ) ٢(



 

 

 

 

 

 تکمیلٌ 

بةفي الإم
َ
 امة بالقهر والغَل

 



 

 

 

 

 

إنّه یمکن للباحث الحرّ المنصف بعد النظر في هذا الکتاب بجمیع أبوابه وفصوله أن یخرج 

 :بالأمرین التالیین

إنه لا یکون الإمام إماماً شرعیّاً إلاّ عن طریق النصّ علیه من الله ورسوله صلّی الله علیه : الأوّل

ح الصّریح فهو الإمام الواجب علی الاُمة الإطاعة له إطاعةً مطلقةً، فمن قام علیه النصُّ الصحی. وآله

 .وأمّا الطرق الاخری المطروحة في الکتب الکلامیّة فلا تفید تلك النتیجة الجلیلة

إنه علی فرض صحّة شئ من الطرق الاخری غیر النصّ، فإنّه لم یتم شئٌ منها دلیلا : والثاني

 ...سول الله صلّی الله علیه وآله، وتکون النتیجة أنّ حکومته غیرشرعیّةبکر بعد ر  علی شرعیّة إمامة أبي

إلاّ أنّ هناك نظریّةً اخری عند أهل السنّة تتلّخص في وجوب الطّاعة لمن تغلّب علی امور 

المسلمین بالقهر، فرأینا تکمیل الکتاب بالتعرّض لتلك النظریّة وما یمکن أنْ یقال في توجیها ثم 

 :لفنقو ... نقدها

أمّا الشیعة الإمامیّة، فإن مذهبهم في هذه المسألة واضح، فقد تبیّن من خلال البحوث السّابقة 

فالقول بثبوت ... أنّهم لا یقولون إلاّ بالنصّ، وأن مذهبهم قیام النصّ علی الإمام علي علیه السّلام

مامة باختیار الناس، فإنه یتفرّع الإمامة بالقهر والغلبة وعدم ثبوتها یختصّ بأهل السنّة القائلین بأنّ الإ

 :علی هذا المذهب حکم ما لو تغلّب من کان فاقداً لشروط الإمامة

 



 القول بالإمامة بالقهر والغلبة

فقال جماعة بأنّها تثبت للمتغلّب وعلی الاُمّة الاطاعة له، إلاّ أنّ کلماتهم لاتخلو عن التشویش 

 .والإضطراب

 :، فإنه قد صلّی بالناس زمن الحرّة وقال»لله بن عمرعبدا«والأصل في هذا المذهب هو 

 .»نحن مع من غلب«

 :وروی القاضي أبویعلی عن أحمد روایتین في المسألة

الإمام الذي یجتمع قول أهل الحلّ والعقد : روایة إسحاق بن إبراهیم، وفیها أنه قال: الاولی

 .علیه کلّهم یقول هذا إمام

ومن غلب علیهم بالسیف حتی صار : العطّار، وفیها أنه قال روایة عبدوس بن مالك: والثانیة

خلیفةً وسمیّ أمیرالمؤمنین، فلا یحلّ لأحد یومن بالله والیوم الآخر أنْ یبیت ولا یراه إماماً برّاً کان أو 

 .فاجراً 

 )١(.ووجه الرّوایة الثانیة ما ذکره أحمد عن ابن عمر: قال أبویعلی

لا تکون دلیلا علی الشّرعیّة، » الغلبة«وکذلك تجد الاختلاف والإضطراب في الکلمات، لأنْ 

أو یشترطون الشرائط معها، أو یقیّدونها بحال الاضطرار أو بما إذا تحقّقت البیعة » الغلبة«فتراهم یؤلّون 

 ...بعدها

والغلبة، نذکر أقوالهم بلا تعلیق اکتفاءً  وهؤلاء جمع من العلماء القائلین، بأنّ الإمامة تثبت بالقهر

 :بما أشرنا إلیه، فمنهم

 :التفتازاني، فإنه قال في مبحث شرائط الإمام

                                                           

 .٢٤ ـ ٢٢: الأحکام السلطانیة) ١(



وأما إذا لم یوجد من قریش من یصلح لذلك أو لم یقتدر علی نصبه لاستیلاء أهل الباطل ... 

لأحکام وإقامة الحدود، وجمیع وشوکة الظلمة وأرباب الضلالة، فلا کلام في جواز تقلد القضاء وتنفیذ ا

ما یتعلق بالإمام من کلّ ذي شوکة، کما إذا کان الإمام القریشي فاسقاً أو جائراً، أو جاهلا، فضلا أن 

 .یکون مجتهداً 

وبالجملة، مبنی ما ذکر في باب الإمامة علی الإختیار والإقتدار، وأما عند العجز والاضطرار 

وتسلط الجبابرة الأشرار، فقد صارت الریاسة الدنیویة تغلبیة، وبنیت واستیلاء الظلمة والکفار والفجار 

علیها الأحکام الدینیة المنوطة بالإمام ضرورة، ولم یعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط، والضرورات 

 )١(.وإلی الله المشتکی في النائبات، وهو المرتجی لکشف الملمّات. تبیح المحظورات

 :والغزالي، وقد ذکر الاضطرار کذلك قال

 ولیست هذه مسامحةً عن الاختیار، ولکنّ الضرورات قبیح

 )٢(.منه المحظورات، فنحن نعلم أن تناول المیتة محظور لکنّ الموت أشدّ 

مامة بالبیعة إلاّ باستکمال الشروط، لأنه لاتنعقد له الإ: وعن بعض الشافعیة اعتبار الشروط قال

 )٣(.فکذا القهر

والقلقشندي وابن حجر المکیّ )٤(والنووي، ذهب إلی أنّ الإمامة تنعقد له ولو کان فاسقاً وجاهلا

 )٥(تبعا النووي

                                                           

 .٢٤٥/  ٥شرح المقاصد ) ١(

 .٢٤٠ـ  ٢٣٨: الاقتصاد في الاعتقاد) ٢(

 .٥٩ـ  ٥٨/  ١مآثر الإنافة في معالم الخلافة ) ٣(

 .١٢٥: منهاج الطالبین) ٤(

 .٧٨/  ٩محتاج ، تحفة ال٥٨/  ١مآثر الإنافة ) ٥(



وعزالدین بن عبدالسّلام  )١(وغیرهما، وإنْ اختلّت الشروط کلّها: والرملي أضاف إلی عبارة النووي

ذهب إلی إسقاط جمیع الشروط حتی الإسلام، کما ذکر الشبراملسي في حاشیته علی شرح منهاج 

 .الطالبین

رج رجل علی الإمام فقهره وغلب الناس بسیفه حتی أقرّوا له ولو خ: وابن قدامة الحنبلي، قال

والخروج علیه، فإن عبدالملك بن مروان خرج علی ابن  وأذعنوا بطاعته وتابعوه، صار إماماً یحرم قتله

 )٢(الزبیر فقتله واستولی علی البلاد وأهلها حتی بایعوه طوعاً أو کرهاً فصار إماماً یحرم الخروج علیه

فإنْ خلا الوقت عن إمام فتصدّی لها من هو أهلها وقهر الناس بشوکته : وابن جماعة، قال

وجنوده بغیر بیعة واستخلاف، انعقدت بیعته ولزمت طاعته، ولا یقدح في ذلك کونه جاهلا أو فاسقاً في 

 )٣(.الأصح

وإمّا بالتغلّب لأنّ من اشتدّت وطأته بالتغلّب وجبت طاعته، ولا یراعی في هذا : قي، قالوالدسو

 )٤(.شروط الإمامة، إذ المدار علی درء المفاسد وارتکاب أخف الضررین

 :ملاحظات

طّاب، فإنّه في واقعة الحرّة إنّ الأصل في هذا المذهب ـ کما تقدّم ـ هو عبدالله بن عمر بن الخ

ومن المتفّق » نحن مع من غلب«: حیث ثار أهل المدینة علی یزید بن معاویة وخرجوا عن طاعته قال

علیه عند جمیع المسلمین أنّ یزید بن معاویة لم یکن إماماً للمسلمین وولایته لم تکن شرعیّة، 

                                                           

 .١٢١/  ٧نهایة المحتاج ) ١(

 .٥٣/  ١٠الشرح الکبیر  المغني مع) ٢(

 .٩: تحریر الأحکام بتدبیر أهل الإسلام) ٣(

 .٢٩٨/  ٤الحاشیة علی الشرح الکبیر ) ٤(



عبّر التفتازاني، وقد ورد عن أمیرالمؤمنین فمقصوده من الکون مع من غلب هو الرئاسة الدنیویّة کما 

 .وهذا أمر آخر ولیس بحثنا فیه» لابدّ للناس من أمیر برٍّ أو فاجر«: علي علیه السّلام أنه قال

 .هذا أوّلا

إنَّ صریح کلمات غیرواحد من العلماء هو القبول لحکومة المتغلّب من باب الإضطرار، : وثانیاً 

لکنّ الضرورات تبیح المحظورات، فنحن نعلم أنّ تناول المیتة لکنّ «: ففي کلام أبي حامد الغزالي

ومثله في کلام غیره، وهذا غیر الإمامة الإلهیّة الواجب علی کلّ مسلم الإنقیاد لها » الموت أشدّ منه

 .طوعاً ورغبةً وعملا بالوظیفة الشرعیّة

یّة إذا ما تغلّب علی الامور من لم تفید کلمات العلماء المذکورة وغیرها وجوب العمل بالتق: وثالثاً 

یکن أهلا لها، وعلی ذلك یحمل ما رووه عن النبي صلّی الله علیه وآله من الأمر بالسمّع والطّاعة 

والصبر مع الحکّام الظّالمین الجائرین الفاسقین، فلا تفید تلك الأحادیث الشرعیة لتلك الحکومات، إنّ 

 .صحّت عنه صلّی الله علیه وآله

إنّه لو تغلّب من لیس أهلا للإمامة، ثم حصلت البیعة له، فهل القول بعدم ثبوت الإمامة : اً ورابع

 .بالقهر والغلبة

بالقهر والغلبة لأحد، وهذا  ولهذه الامور وغیرها، ذهب جمعٌ آخر من العلماء إلی عدم ثبوت الإماة

 .عنهم ما نصَّ علیه الباحثون المعاصرون کما حکي

ول من الباحثین المعاصرین عبد الوهاب خلاف حیث قرر أن رفض انعقاد وممن قال بهذا الق

الإمامة بالقهر والغلبة هو ما یتمیز به الوجوب الشرعي عن الوجوب العقلي في حکم تولیه الإمام، 



فالعقل أوجب وجود حاکم کیفما کان، في حین أن الشرع یقرر وجوب وجود إمام بالبیعة والرضا، لا 

 )١(.بالقهر والغلبة

إنه لا یمکن أن یأتي الخیر من أي جهة تعتمد علی القوة بدلا من : ویقول یوسف القرضاوي

 )٢(.الإقناع

وفرض شخص معین وأما استعمال القوة المادیة في تولي الحکم : ویقول عبد العزیز البدري

مة، وهي لا تریده ولا ترضاه حاکمًا علیها فهذا لا یجوز شرعًا ولا یقره الإسلام
ُ
 )٣(.نفسه علی الأ

مة حقها في اختیار حاکمها بدعوی الحفاظ علی : ویقول محمد سلیم العوا
ُ
ولا یجوز أن تسلب الأ

 )٤(.بعث أمجادها أو غیر ذلك من الدعاوی وحدتها أو رعایة مصلحتها أو

الهیئة التنفیذیة لا بد وأن تأسس إلا عن طریق الشوری، والشوری : ویقول أبو الأعلی المودودي

 )٥(.فحسب، کما لا بد وأن تؤدي عملها بالشوری

 :بل نقل هذا عن أبي حنیفة حیث قال

بالقوة، ثم أخذ البیعة بعد  یری الإمام أبو حنیفة في مسألة الخلافة أن الاستیلاء علی السلطة

ذلك غصباً لیس هو الصورة الشرعیة الصحیحة لانعقاد الخلافة، والخلافة هي ما تقوم باجتماع 

 )٦(.الرأي وشوری أهل

                                                           

 .٥٤: »السیاسة الشرعیة«: انظر) ١(

 .١٢٣، ٢٠٩، وما بعدها، و ١٥٤: الحل الإسلامي فریضة وضرورة) ٢(

 .٢١: الإسلام بین العلماء والحکام) ٣(

 .٨١: النظام السیاسي للدولة الإسلامیة) ٤(

 .١٨٤: ، والحکومة الإسلامیة٣٣، ٢٥: الخلافة والملك) ٥(

 .١٦٦: الخلافة والملك) ٦(



 

 

 

 فهرس المحتویات

 

 ٥… کلمة المرکز

١ 

 تعریفُ الإمامة

 ١٢… تعریف الإمامة عند متکلّمي الشیعة

ة  ١٣… تعریف الإمامة عند متکلّمي السنَّ

 ١٥… نقاط في التعریف

 ١٧… المعنی اللغوي للإمام والخلیفة والولیّ 

 ١٧… »الإمام«معنی 

 ١٨… »الولي«معنی 

 ١٩… »الخلیفة«معنی 

 ٢٠… »الحاکم«عنی م

٢ 

 وجوب نصب الإمام

 ٢٧… الخلاف



 ٢٧… في أنه یجب نصبه علی الله أو علی الخلق؟

 ٢٩… أدلّة أهل السنّة

 ٢٩… إجماع الصّحابة. ١

 ٣٣… إن في نصب الامام تحقّق مقاصد الشّرع. ٢

 ٣٦… إن في نصبه منافع. ٣

 ٣٦… عویصةٌ لابدّ من حلّها

 ٣٩… :التحقیق في المقام

 ٤٠… لا تجتمع اُمّتي علی خطأ: عدم صحة حدیث. ١

 ٤١… الخلافة بعدي ثلاثون سنة: عدم صحة حدیث. ٢

 ٤٣… الأئمة بعدي اثناعشر: الصحیح حدیث. ٣

 ٤٤… ...من مات ولم یعرف: حدیث. ٤

 ٤٥… تنبیه

 ٤٥… :وتلخّص

 ٤٧… أدلّة الشیّعة الإمامیّة

 ٤٧… الإمامة نیابة عن النبوّة. ١

 ٤٨… ب أوصیاء الأنبیاء السّابقیننص. ٢

 ٥٠… تحقیقٌ في أسانید الأحادیث

 ٥٤… لا طریق إلاّ النصّ . ٣

 ٥٤… الإمامة عهدٌ إلهیٌّ . ٤



 ٥٥… أ ـ وجوب هدایة الخلق علی الله

 ٥٦… ب ـ نفي الاختیار عن النبیّ 

 ٥٨… ج ـ الغرض من النصب الإتیان بالآیات

 ٥٩… اللهد ـ جعل الرسالة مستند إلی علم 

 ٦٠… الأمر إلی الله یضعه حیث یشاء. ٥

 ٦١… قاعدة اللّطف. ٦

 ٦١… اللّطف في الإصطلاح

 ٦٤… نقاطٌ في التعریف

 ٦٥… أدلّة قاعدة اللّطف

 ٦٥… من القرآن

 ٦٧… من السنّة. ٢

 ٦٧… أدلّة عقلیّة. ٣

 ٦٩… وجوب إتمام الحجّة

 ٧٠… الإشکالات علی قاعدة الّلطف

 ٧٨… وجودهمن فوائد 

 ٨٠… الإخلاص في الأعمال مع عدم الإمام: وثالثاً 

 ٨١… إنما یجب لو لم یقم لطف آخر مقامه: ورابعاً 

٣ 

 الإمامةُ 



 ٨٧… من الاصول أو الفروع؟

 ٩١… آراء أهل السنّة

 ٩١… من الفروع. ١

 ٩٢… من الاصول. ٢

 ٩٤… التوقف. ٣

 ٩٤… رأي المعتزلة

 ٩٥… رأي الشّیعة الإمامیّة

 ٩٧… أدلّة الإمامیّة

 ٩٨… من الکتاب. ١

 ٩٩… من السنّة. ٢

 ١٠٠… ...من مات: حدیث. ١

 ١٠٢… حدیث الثقلین. ٢

 ١٠٤… سند ودلالة حدیث الثقلین

 ١٠٥… معارضات ومناقشات في سند ودلالة حدیث الثقلین

 ١٠٦… التحریف

 ١٠٨… وضع الأحادیث المعارضة لحدیث الثقلین

 ١٠٨… إطاعة السلّطان أحادیث موضوعة في

 ١١٠… حکم الخروج علی السّلطان الجائر

 ١١٢… لو صحّت فمحمولةٌ علی التقیّة



 ١١٦… حدیث السفینة

 ١١٩… من کلمات علماء السنّة في سنده ودلالته

 ١٢٣… تأویل الفخر الرازي للحدیث

 ١٢٥… الحدیث الرابع

 ١٢٧… عمل الصحابة

٤ 

 شرائط الإمام

 ١٣١… ل السنّةکلمات علماء أه

 ١٣٣… العلم: الشرط الأول

 ١٣٣… العدالة: الشرط الثاني

 ١٣٣… الشجاعة: الشرط الثالث

 ١٣٤… کلام الجرجاني في الصّفات

 ١٣٧… کلام التفتازاني في الصّفات

 ١٤٠… الأفضلیّة والعصمة: مذهب الإمامیّة

 ١٤٥… کلام الجرجاني في اعتبار العصمة

 ١٤٦… اعتبار العصمةکلام التفتازاني في 

 ١٥٥… الشّرائط الثّلاثة

 ١٥٥… في من کانت مجتمعةً؟ علي أو أبوبکر؟

 ١٥٥… الشجاعة. ١



 ١٦١… بکر والملاحظات حوله دفاع ابن تیمیة عن أبي

 ١٦٥… العدالة. ٢

 ١٦٧… بکر والملاحظات حوله دفاعهم عن أبي

 ١٧٥… من الأحادیث في اُعدلیّة الأمیر

 ١٧٧… العلم. ٣

 ١٧٨… من القضایا الدالّة علی عدم العلم والدفاع عنه

 ١٨٣… بعض الأحادیث في علم علي

 ١٨٣… حدیث مدینة العلم

 ١٨٦… :حدیث أنا دار الحکمة وعلي بابها

مّتي ما اختلفوا فیه من بعدي: حدیث
ُ
 ١٨٧… :أنت تبیّن لأ

 ١٨٨… :عليّ هو الأذن الواعیة: حدیث

 ١٨٩… :أقضاکم عليّ : حدیث

 ١٩١… کلمات الصحابة في المقام العلمي للإمام علي

 ١٩٢… جهل المشایخ وأعلام الصّحابة

 ١٩٤… :لولا علي لهلك عمر

 ١٩٦… :انتشار العلوم الإسلامیة بالبلاد بواسطة الإمام علي وتلامذته

 ٢٠١… کلمةٌ في الأفضلیّة

 ٢٠٣… أقوال أهل السنّة في إمامة المفضول

٥ 



 طرق تعیین الإمام

 ٢١٣… کلام الجرجاني

 ٢١٥… کلام التفتازاني

 ٢١٨… البیعة. ١

 ٢١٨… کلام التفتازاني

 ٢١٩… کلام الجرجاني

 ٢٢١… ملاحظاتٌ علی کلامي التفتازاني والجرجاني

 ٢٢٤… رأي الإمامیة والکلام

 ٢٣١… الشّوری. ٢

 ٢٣١… القرآن والشوری

 ٢٣٧… علي والشوری

 ٢٣٨… الخلفاء والشوری

 ٢٤٠… فکرة الشّوری؟ ولماذا؟ من طرح

 ٢٤٠… خطبة عمر

 ٢٤٧… :وهنا نقاط

 ٢٤٨… الحیلولة دون البیعة لعلي والتمهید لبیعة عثمان

 ٢٥٢… الشوری في الکتب الکلامیّة

 ٢٥٩… الوصیّة. ٣

 ٢٦٠… النصُّ . ٤



 ٢٦١… کلام التفتازاني

 ٢٦٨… الصحابة کتاباً وسنّةً 

 ٢٧٧… یرهالإضطراب في کلمات ابن تیمیّة وغ

 ٢٧٧… بکر الإعتراف بعدم النص علی إمامة أبي

 ٢٨٠… !بکر؟ الاجماع علی إمامة أبي

 ٢٨٤… !!قدّموه لکونه أفضل

 ٢٨٧… ملحقٌ 

 ٢٩٢… ملاحظات حول النص علی عثمان

 ٢٩٥… ملاحظات حول الإجماع علی عثمان

 ٣٠١… تکمیلٌ 

 ٣٠١… في الإمامة بالقهر والغَلَبة

 ٣٠٤… لقهر والغلبةالقول بالإمامة با


